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واشنطن تحقق في {جرائم حرب} في أوكرانيا... ومخاوف من ارتفاع اللاجئين إلى ٤ ملايين

كييف تحت النار... والغرب «يقصف» روسيا بالعقوبات
موسكو: رائد جبر

باريس: ميشال أبو نجم 
نيويورك: علي بردى 
واشنطن: إيلي يوسف

تعرضت العاصمة الأوكرانية 
أمـــس إلـــى أعــنــف نــيــران مــنــذ بــدء 
الــحــرب، إذ اســتــهــدفــت الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــروســـيـــة مــنــشــآت 
عــدة فــي كييف، مــن بينها مبنى 
وبـــــــــرج الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــحـــكـــومـــي 
ومنشآت تابعة للأجهزة الخاصة 

الأوكرانية.
وسبقت الضربات الصاروخية 
تحذيرات أطلقتها وزارة الدفاع 
الــــروســــيــــة إلــــــى الــــســــكــــان، حــيــث 
أعلنت الوزارة عزمها على توجيه 
ضــــربــــات بــأســلــحــة فـــائـــقـــة الـــدقـــة 
التابعة  التكنولوجية  للمنشآت 
للأمن الأوكراني، بهدف اعتراض 

«هجمات إعلامية ضد روسيا».
وأكــــد وزيــــر الـــدفـــاع الــروســي 
سيرغي شويغو، أمس، أن الهجوم 
الـــــــروســـــــي ســــيــــتــــواصــــل «حـــتـــى 
تحقيق كــل الأهـــداف المــرســومــة»، 
مضيفاً أن تلك الأهداف تتمثل في 
«نــزع السلاح واجتثاث النازية» 
فــي أوكـــرانـــيـــا، فــضــلاً عــن حماية 

روسيا.
وسادت توقعات أمس باقتراب 
لحظة الحسم؛ حيث نقلت صور 
التقطتها الأقمار الصناعية توجه 
رتــل ضــخــم، يبلغ طــولــه نحو ٣٠ 
كيلومتراً، من الدبابات والمدرعات 

نحو كييف.
كـــذلـــك، شــهــد الـــيـــوم الـــســـادس 
لــلــحــرب أمـــــس، تــكــثــيــف الــهــجــمــات 
على محيط خــاركــيــف فــي الــشــرق، 
في حين شهد محيط ماريوبول في 
جنوب البلاد تطوراً لافتاً بعد إعلان 
موسكو إحكام تطويق المدينة التي 
يقطنها نحو نصف مليون نسمة 
وفــــــرض ســـيـــطـــرة كـــامـــلـــة عـــلـــى كــل 

الضفة الشمالية لبحر آزوف.
ــــــــك، مـــــع تـــلـــويـــح  وتــــــزامــــــن ذل
أوكــرانــيــا بــتــوجــيــه ضــربــات ضد 
مـــواقـــع فـــي بــيــلاروســيــا لمــواجــهــة 
«إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ بــنــشــاط من 
أراضيها»، لكن رئيس بيلاروسيا 
ألكسندر لوكاشينكو نفى بشكل 
قـــاطـــع مـــشـــاركـــة قـــــوات بـــــلاده في 

العمليات العسكرية، وقــال إنها 
«لم تشارك ولن تشارك بأي نشاط 
عسكري»، معلناً في الوقت ذاته، 
أنــه تــم «وضــع الــدفــاعــات الجوية 
في حالة تأهب قصوى لمنع طعن 

روسيا في الظهر».
وبـــــدا أن جـــولـــة المـــفـــاوضـــات 
الــتــي كــانــت مــقــررة اليوم  الثانية 
(الأربــعــاء) بــين الطرفين الروسي 
والأوكــــــــــرانــــــــــي قــــــد تـــتـــعـــثـــر بــعــد 
التصعيد في كييف وبروز مواقف 
مـــن الــقــيــادة الأوكـــرانـــيـــة، شـــددت 
على أن أوكرانيا «لن تتفاوض مع 

موسكو في ظل الإنذارات».
الــدول الغربية  بدورها، واصلت 
«قــــــــصــــــــف» روســــــــيــــــــا بـــــمـــــزيـــــد مـــن 
الــعــقــوبــات، إذ قــال وزيـــر الاقتصاد 
لــو مــيــر: «سنقوم  الفرنسي بــرونــو 
بــحــرب اقــتــصــاديــة ومــالــيــة شاملة 
ضـــد روســـيـــا ونــعــمــل عــلــى انــهــيــار 
الاقـــتـــصـــاد الـــــروســـــي»، مــضــيــفــاً أن 
المــوجــودات الروسية التي ستجمد 
فــي الــغــرب «تــصــل إلــى ١٠٠٠ مليار 
دولار». وشدّد لو مير على أن «ميزان 
القوى الاقتصادي والمالي هو تماماً 
لـــصـــالـــح الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــــذي 
يكتشف (مدى) قوته الاقتصادية». 
وبــحــســب لــو مــيــر، فـــإن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين والمجموعة 
المحيطة به من الأثــريــاء وبــارونــات 
الـــــنـــــظـــــام مــــســــتــــهــــدفــــون، كــــمــــا هــو 

مستهدف الاقتصاد الروسي كله.
وفـــــي واشـــنـــطـــن، أعـــلـــن الــبــيــت 
الأبـــيـــض عـــن وجـــــود تـــقـــاريـــر تفيد 
بـــأن روســـيـــا اســتــخــدمــت تكتيكات 
فــي أوكــرانــيــا قــد ترقى إلــى «جرائم 
حرب». وأضاف أن الولايات المتحدة 
ستتواصل مع شركائها في جميع 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم بــــخــــصــــوص هــــذه 

المسألة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أطــــلــــق الأمـــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
نــداء إنسانياً عاجلاً  غوتيريش 
نـــحـــو ١٫٧ مـــلـــيـــار دولار  لـــجـــمـــع 
لمساعدة المدنيين المتأثرين بغزو 
روســـــيـــــا لأوكـــــرانـــــيـــــا، فـــــي ضـــوء 
مخاوف من ارتفاع عدد اللاجئين 
في الدول المجاورة إلى «٤ ملايين 

خلال الأيام القليلة المقبلة».

لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــطــت أســعــار الــنــفــط حاجز 
١٠٦ دولارات أمـــس لأول مـــرة منذ 
٧ ســـنـــوات، وذلــــك بــفــعــل تــداعــيــات 

الحرب الروسية - الأوكرانية.
ــــتــــطــــورات  وتـــــزامـــــنـــــت هـــــــذه ال
الــســعــريــة مـــع تــوجــهــات مـــن الـــدول 
المصدرة للنفط بدفع عملية السحب 
مـــن الاحــتــيــاطــيــات الــبــتــرولــيــة، إذ 
الـــدول الأعــضــاء في  يناقش وزراء 
«وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة» الإفــــراج 
عـــــن ٦٠ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل نـــفـــط مــن 

المــخــزونــات، حسبما أوردت وكالة 
«رويترز».

وبـــــلـــــغ ســــعــــر «خــــــــــام بــــرنــــت» 
القياسي ١٠٦٫٢٠ دولار في أسواق 
الطاقة، أمس، بينما بلغ سعر غرب 
تكساس ١٠٤٫٣٠ دولار، حتى وقت 
التقرير، فــي وقــت تتصاعد  إعـــداد 
وتيرة أسعار موارد الطاقة الأخرى 
بنسب متفاوتة، كما لحقتها أسعار 
المـــــعـــــادن الــــتــــي بـــــرز مـــنـــهـــا الـــذهـــب 
الــصــاعــد بــقــرابــة ٢٥ فــي المــائــة إلــى 

١٩٣٢ دولاراً.
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، تــــتــــزايــــد 

الضغوطات الدولية على روسيا، 
إذ تـــواجـــه الأصــــــول الاســتــثــمــاريــة 
المالية الروسية في العديد من دول 
العالم، بما فيها السندات والأسهم 
والــــــشــــــركــــــات الــــخــــاصــــة والــــعــــامــــة 
المــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــة ضـــغـــوطـــات 
ــــــذي يــــراه  الـــتـــحـــرر مـــنـــهـــا، الأمــــــر ال
مراقبون بمثابة «محرقة أصــول»، 
إذ يجري التخلص منها على قدم 
وســـاق، مــا يجعلها بخسة الثمن، 
مــهــددة بتقليص حــجــم الاقــتــصــاد 

الروسي بسرعة فائقة. 
(تفاصيل اقتصاد)

مؤيدون للدبيبة هددوا باستخدام السلاح

«النواب» الليبي يوافق على حكومة باشاغا

{الاتحادية} خوّلت البرلمان وليس رئاسته إعادة فتح باب الترشيح

العراق: «شرعنة» التوافق لانتخاب الرئيس
واشنطن تستضيف مبعوثين غربيين وعرباً لبحث ملف أوكرانيا

أميركا تحشد حلفاءها في سوريا ضد روسيا

ليندركينغ يزور المنطقة... وتحشيد للمساعدات الإنسانية لليمن

ترحيب إقليمي واسع بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

هل فوجئت الصين بالحرب 
الأوكرانية بعد انتهاء الأولمبياد 
الــشــتــويــة الــتــي اســتــضــافــتــهــا في 
بـــكـــين؟ فــقــبــل الـــهـــجـــوم الـــروســـي، 
تــــــجــــــاهــــــلــــــت بــــــكــــــين تــــــحــــــذيــــــرات 
الاستخبارات الأميركية من هجوم 
روســـــي وشـــيـــك، وتـــركـــت نــحــو ٦ 
آلاف من رعاياها يواجهون خطر 
الــقــتــال، حيث بـــدأت فــي إجلائهم 

بتنسيق مع كييف.
ويقول محللون في طوكيو، 

إن الحرب كانت «مفاجئة تماماً» 
للقيادة الصينية؛ إذ إن الرئيس 
الصيني تشي جينبينغ استضاف 
الــروســي فلاديمير بوتين  نظيره 
خـــلال افــتــتــاح الأولمـــبـــيـــاد، وأعــلــن 
أن شــراكــتــيــهــمــا «لا حــــدود لــهــا»، 
وأنـــهـــمـــا يــقــفــان جــنــبــاً إلــــى جنب 
فــي مــواجــهــة تــوســع حــلــف شمال 

الأطلسي في أوروبا الشرقية.
وقال خبير ياباني بالشؤون 
الـــصـــيـــنـــيـــة «لـــــــو كــــانــــت الــــقــــيــــادة 
الـــصـــيـــنـــيـــة تـــنـــبـــأت بــــالــــحــــرب لمــا 
كانت وافقت على مثل هذا البيان 

المشترك بين جينبينغ وبوتين»، 
ولم تستخدم الصين حق النقض 
مع روسيا ضد مشروع قرار غربي 
يــتــعــلــق بـــالـــحـــرب الــــروســــيــــة فــي 
أوكرانيا، وامتنعت عن التصويت 

على القرار.
كذلك، أعرب وزير الخارجية 
الـــصـــيـــنـــي وانـــــــغ يــــي عــــن «أســـفـــه 
الــــشــــديــــد» لـــلـــنـــزاع بــــين مــوســكــو 
وكييف، آملاً في اتصال هاتفي مع 
نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، 
أمـــس، إيــجــاد سبيل لــحــلّ الأزمـــة 

دبلوماسياً. (تفاصيل الرأي)

القاهرة: خالد محمود

مــنــح مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، 
الثقة لحكومة «الاســتــقــرار»،  أمــس، 
التي شكلها فتحي باشاغا، بـأغلبية 
نـــائـــب  ٩٢ صـــــوتـــــاً، مـــــن أصــــــل ١٠١ 

حضروا الجلسة.
وتـــــلا رئــــيــــس المـــجـــلـــس عــقــيــلــة 
الـــــوزراء بالحكومة  صــالــح، أســمــاء 
الجديدة في بداية الجلسة، قبل بدء 
التصويت عليها. وأظهرت النسخة 
الــحــكــومــة، بعد  المــعــدلــة مــن  الثانية 
اعتمادها، أنها تضم ٢٩ وزيـــراً و٦ 

وزراء دولة و٣ نواب لرئيسها.

وأســنــدت وزارة الخارجية إلى 
قــــدور، سفير ليبيا السابق  حــافــظ 
لـــدى إيــطــالــيــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
بــيــنــمــا أســـنـــدت حــقــيــبــة الـــدفـــاع إلــى 
أحميد حومة، وحقيبة الداخلية إلى 
عــصــام أبـــو زريــبــة، لــكــن أعــضــاء في 
قــالــوا إن «تفاهمات  الــنــواب  مجلس 
وتـــوافـــقـــات» جـــرت بــشــأن التشكيلة 
الــحــكــومــيــة فـــي نــســخــتــهــا الــثــانــيــة، 
بينما طالب نواب من المنطقة الغربية 
بتغيير وزيري الداخلية والخارجية، 

وادعوا تلقيهم تهديدات.
فــي المقابل، أعلن «تجمع قــادة 
ثوار ليبيا» دعمه لحكومة الوحدة 

التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، 
وطـــالـــبـــهـــا بــــعــــدم تــســلــيــم الــســلــطــة 
لباشاغا. وهدد «التجمع» في بيان 
له باستخدام السلاح، وقال متوعداً: 
«أيـــديـــنـــا عــلــى الــــزنــــاد، ونــحــن على 
أهبة الاستعداد للدفاع عن ثورتنا، 

وصون دماء شهدائنا الأبرار». 
وأضـــاف الــبــيــان: «إنــنــا نشجع 
حكومة الوحدة وندعمها في إجراء 
الانــتــخــابــات فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــقــادم، شريطة إجـــراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة بعد  ثــم  الــبــرلمــانــيــة أولاً، 

الاستفتاء على الدستور». 
(تفاصيل ص ١١)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــدا قــــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
الـــعـــلـــيـــا فـــــي الـــــعـــــراق أمــــــس بـــعـــدم 
دســــتــــوريــــة فـــتـــح بــــــاب الـــتـــرشـــيـــح 
لمــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، أقــل 
وطـــأة مــن قــراريــهــا الــســابــقــين ضد 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
وشــريــكــيــه فـــي الــتــحــالــف الــثــلاثــي 
(التيار الصدري وتحالف السيادة 
الـــســـنـــي) لــكــنــه فـــتـــح بـــابـــاً لــلــجــدل 
الــســيــاســي والـــقـــانـــونـــي مـــن شــأنــه 
إطـــالـــة أمــــد أزمـــــة انـــتـــخـــاب رئــيــس 

جديد للبلاد.
القرار الذي أقر بعدم دستورية 
مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه رئـــاســـة الــبــرلمــان 

بفتح باب الترشيح مرة ثانية جعل 
الباب موارباً أمام القوى السياسية 
لـــــلـــــخـــــروج مــــــن حـــــالـــــة الانــــــســــــداد 
السياسي؛ إذ رمــت المحكمة الكرة 
في ملعب البرلمان، بدلاً من رئاسته، 
بعد أن أتاحت له أحقية التصويت 

على فتح باب الترشيح.
وفيما عد خبراء في القانون 
أن هذا الإجراء بمثابة إلغاء لأحكام 
دســتــوريــة، فـــإن قــانــونــيــين آخــريــن 
رأوا أن المحكمة انتقلت من تفسير 
الدستور إلى تشريع أحكام جديدة. 
وفي إطار رؤية الحزبين الكرديين 
(الاتـــحـــاد الــوطــنــي والــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي) المــتــنــافــســين عــلــى 
مـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس، أكـــــد الـــقـــيـــادي 

فـــــي الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي، مــحــمــود 
«الشرق الأوســـط» أنه  لـ خوشناو، 
«برغم هذا القرار ما زلنا نعتقد أن 
العملية السياسية هــي فــي حالة 
إلــى جهود لفتح  انــســداد وتحتاج 

هذا الانسداد». 
أمـــــا مــــاجــــد شـــنـــكـــالـــي، عــضــو 
الــبــرلمــان عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
«الـــشـــرق  الـــكـــردســـتـــانـــي، فــيــقــول لــــ
قـــرار المحكمة الأخير  الأوســـط» إن 
«فيه قدر كبير من التوازن»، مبيناً 
أنــه «سيكشف طبيعة التحالفات 
ومــــا إذا كـــانـــت قـــويـــة ومــتــمــاســكــة 
الــثــلاثــي في  وخــصــوصــاً التحالف 
حــال تمكن من جمع أكبر عــدد من 

الأصوات». (تفاصيل ص ٣)

لندن: إبراهيم حميدي

مـــضـــت واشـــنـــطـــن فــــي خــطــتــهــا 
الــدول الحليفة  لاستضافة مبعوثي 
فـــــي المــــلــــف الــــــســــــوري غــــــــداً، وحـــشـــد 
حــلــفــائــهــا ضـــد روســـيـــا عــلــى خلفية 
الــــــحــــــرب الأوكــــــرانــــــيــــــة والـــتـــصـــعـــيـــد 

العسكري.
المــــــقــــــرر أن يــســتــضــيــف  ومــــــــن 
مسؤول الملف السوري في الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إيـــــــثـــــــان غـــــولـــــدريـــــش 
مبعوثي عــدد مــن الـــدول الأوروبــيــة 
والــــعــــربــــيــــة والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي، 

باجتماع تنسيقي في واشنطن غداً 
يــبــدأ بتقديم المبعوث  (الــخــمــيــس)، 
الأمــــــمــــــي غــــيــــر بـــــيـــــدرســـــن إيـــــجـــــازاً 
سياسياً، على أن يــقــوم المبعوثون 
«ضبط  لاحقاً بعقد جلسة تشاورية لـ
الإيــــقــــاع» وبـــحـــث الـــوضـــع المــيــدانــي 
في سوريا ومــواقــف الــدول العربية 
«الــتــطــبــيــعــيــة» وتــــأثــــيــــرات الـــحـــرب 

الأوكرانية على كل ذلك.
وكان لافتاً، أن واشنطن حرصت 
على دعـــوة أنــقــرة إلــى الاجــتــمــاع في 
ثـــانـــي خـــطـــوة مـــن نــوعــهــا فـــي إطـــار 
«جــلــب أنـــقـــرة من  مـــســـاعٍ أمــيــركــيــة لـــ
الــــتــــطــــابــــق مــــــع المــــــوقــــــف الــــــروســــــي، 
وتــخــفــيــف حـــدة الــتــوتــر بــســبــب دعــم 
واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية 

الـــكـــرديـــة - الــعــربــيــة شــــرق ســـوريـــا، 
وانخراط أنقرة مع موسكو وطهران 
فــي مــســار آســتــانــة»، حسب مسؤول 
غــربــي. وقــــال إن الــحــرب الأوكــرانــيــة 
أظـــــــهـــــــرت مـــــــــدى اعــــــتــــــمــــــاد روســـــيـــــا 
عــســكــريــاً عــلــى قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم في 
استراتيجيتها بالعالم، وان اجتماع 
واشنطن سيتناول الأسئلة الآتــيــة: 
مــــا مــســتــقــبــل الــتــنــســيــق الــعــســكــري 
بــين روســيــا وإســرائــيــل فــي ســوريــا؟ 
مــا مستقبل اتــفــاق منع الــصــدام بين 
روسيا وأميركا شرق سوريا؟ وهل 
نشهد في المرحلة المقبلة قيام إيران 
بملء الفراغ العسكري الذي يمكن أن 

تتركه روسيا في سوريا؟
 (تفاصيل ص ٨)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــذي تبناه  قــــرار ٢٦٢٤  لاقـــى 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي الاثــــنــــين 
ويــــقــــضــــي بـــتـــصـــنـــيـــف الـــحـــوثـــيـــين 
«جماعة إرهابية» مع حظر إمدادهم 
بالأسلحة، ترحيباً إقليمياً واسعاً، 
إذ وصــف بأنه خطوة مهمة للحد 
من الهجمات العدائية ضد المدنيين 
وتهديد الملاحة والتجارة العالمية.

وواصـــلـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية جهودها الدبلوماسية 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لـــــــرفـــــــع مــــســــتــــوى 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى اليمن، 

وحث الأطراف على وقف «الأعمال 
العدائية»، والمشاركة الشاملة في 
الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة بـــقـــيـــادة الأمــــم 
المتحدة. وتوجه المبعوث الأميركي 
إلـــــى الـــيـــمـــن تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ إلـــى 
منطقة الخليج العربي أمس غداة 

التصويت على القرار ٢٦٢٤.
وبـــحـــســـب بــــيــــان لــلــخــارجــيــة 
الأميركية، فإن أحد المواضيع التي 
سيتطرق لها ليندركينغ، يتعلق 
بــالــجــهــود المــشــتــركــة مـــع المــانــحــين 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــين لـــتـــحـــســـين تـــمـــويـــل 
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــب 
اليمني العام الحالي، وذلك تمهيداً 

لمــؤتــمــر الــتــعــهــدات رفــيــع المــســتــوى 
الـــذي تستضيفه  الــخــاص باليمن 
الأمم المتحدة وسويسرا والسويد 
فــي ١٦ مــارس (آذار) الــجــاري، كما 
تــحــث الـــولايـــات المــتــحــدة المــانــحــين 
على تقديم الدعم بسخاء للشعب 

اليمني.
بدورها، عبرت السعودية في 
بــيــان صـــادر عــن وزارة الخارجية 
عن تطلعها لأن يسهم القرار ٢٦٢٤ 
فــي وضــع حــدٍ لأعــمــال ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة وداعـــمـــيـــهـــا، 
وتـــــحـــــيـــــيـــــد خــــــطــــــرهــــــا، وإيـــــــقـــــــاف 
تزويدها بالصواريخ والطائرات 

من دون طيار والأسلحة النوعية 
والأمـــــــــــــــــوال الإيـــــــرانـــــــيـــــــة لـــتـــمـــويـــل 
مــجــهــودهــا الـــحـــربـــي واســـتـــهـــداف 
المدنيين والمنشآت الاقتصادية في 
السعودية والإمــارات، وإراقــة دماء 
الــشــعــب الــيــمــنــي، وتــهــديــد المــلاحــة 

الدولية ودول الجوار.
كــمــا أوضــحــت دولـــة الإمــــارات 
على لسان مساعدة وزير الخارجية 
الدائمة في الأمــم المتحدة  المندوبة 
السفيرة لانا نسيبة أن الهدف من 
هـــذا الـــقـــرار هــو الــحــد مــن الــقــدرات 
الــعــســكــريــة لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهابية، والتصعيد الحربي في 

الــيــمــن، ومــنــع أنشطتهم العدائية 
ضــــد الـــســـفـــن المـــدنـــيـــة وتــهــديــدهــم 
لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، 
ووضـــــع حـــد لمـــعـــانـــاة المـــدنـــيـــين في 
اليمن والمنطقة فــي مــواجــهــة هذه 

الهجمات الإرهابية.
كــمــا لــقــي الـــقـــرار تــرحــيــبــاً من 
قــبــل الــبــحــريــن ومــصــر والــحــكــومــة 
اليمنية والبرلمان العربي ومنظمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، ودعـــتـــه هــذه 
الـــدول والمــنــظــمــات انــتــصــاراً للحق 
والشرعية مــن شأنه أن يسهم في 

الحد من استهداف المدنيين.
(تفاصيل ص ٢ و١٠)

(ص١٠)القضاء الإسرائيلي يجمّد إبعاد الفلسطينيين من الشيخ جراح

(ص ٩)توقعات بانقسامات في «داعش» بسبب الزعامة الجديدة

(ص  ٩)عون يُبلغ «الخزانة الأميركية» التزام لبنان مكافحة تمويل الإرهاب

(اقتصاد)«لوسيد» لبناء مصنع سيارات كهربائية في السعودية

(ص ١١)فنلندا تلغي آخر قيود «كورونا» 
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تـــوفـــي صــبــي ســــودانــــي مــتــأثــراً 
بجروح أصيب بها في الاحتجاجات 
الأخـــيـــرة، لــتــبــلــغ حــصــيــلــة الــضــحــايــا 
منذ الإجراءات العسكرية في أكتوبر 
قــتــيــلاً  المـــاضـــي ٨٥  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــجــرحــى بعضهم أصيبوا  مــع آلاف 
بعاهات مستديمة. فيما أشاد خبير 
بانسحاب الشرطة أمــام المتظاهرين 
الذين وصلوا أول من أمس إلى محيط 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي فـــي الـــخـــرطـــوم ما 

جنب البلاد «مجزرة».
وقـــالـــت لــجــنــة أطـــبـــاء الـــســـودان 
المــركــزيــة (نــقــابــة مــعــارضــة) فــي بيان 
أمس إن «شهيداً ثانياً ارتقت روحه»، 
لــــم يـــتـــم الـــتـــعـــرف عـــلـــى بـــيـــانـــاتـــه إثـــر 
إصــابــتــه بــطــلــق مــتــنــاثــر «فـــي البطن 
والــــــصــــــدر»، بـــســـلاح يـــرجـــح أنـــــه مــن 
بــنــدقــيــة خـــرطـــوش أطــلــقــتــه الأجــهــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة أثــــــنــــــاء احـــــتـــــجـــــاجـــــات فــي 
الخرطوم بحري. وكشفت التفاصيل 
اللاحقة أنه صبي في الخامسة عشرة 
مـــن الــعــمــر يــســكــن شــمــال الــخــرطــوم، 
الــذي لقي  القتيل الأول  إلــى  ليضاف 
مصرعه برصاصة فجرت رأســه في 

أم درمان. وأوضحت اللجنة الطبية، 
الـــتـــي تـــشـــرف عـــلـــى عـــــلاج المــصــابــين 
وضـــحـــايـــا الـــعـــنـــف ومــتــابــعــتــهــم، أن 
القوات العسكرية استمرأت استخدام 
الــعــنــف والـــقـــمـــع المـــفـــرط واســـتـــخـــدام 
الـــــرصـــــاص الــــحــــي بـــجـــمـــيـــع أنــــواعــــه 
المــحــتــجــين السلميين  وأشــكــالــه ضـــد 
أو  إنـــــســـــانـــــي  وازع  أي  دون  «مـــــــن 

أخلاقي».
وأفلح آلاف المحتجين الرافضين 
للحكم الــعــســكــري فــي الـــســـودان، في 
الــــوصــــول إلـــــى الـــقـــصـــر الــجــمــهــوري 
فــي الــخــرطــوم وحـــاصـــروه لــســاعــات، 
بـــعـــد انــــهــــيــــار الــــطــــوق الأمــــنــــي أمــــام 
حشودهم. بيد أنهم غـــادروا محيط 
الــقــصــر الــرئــاســي فــي الــوقــت المــحــدد 
لانصراف التظاهرات عند الخامسة 
مـــســـاءً، لــتــلاحــقــهــم قــــوات كــبــيــرة من 
الجيش على وجــه الخصوص أثناء 
الانــســحــاب، وتــتــعــامــل مــعــهــم بعنف 

لافت.
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــشـــــرطـــــة فــــــي بـــيـــان 
حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، 
أن التظاهرات أسفرت عن إصابة ٩٥ 
مـــن أفــــرادهــــا، بــيــنــهــم ضــابــط أصــيــب 
بحجر في رأسه، وإصابة ٣٤ مواطناً 

أسعفوا للمستشفيات، وإتلاف مركبة 
شــرطــيــة وإحــــــراق ٨ مــركــبــات تــابــعــة 
لـــــــوزارة المـــالـــيـــة الــقــريــبــة مـــن الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي. وأكــــــدت أنـــهـــا أوقـــفـــت ٧٧ 
متظاهراً، واتخذت إجراءات بحقهم.

واعترفت الشرطة بوفاة شخص 
«فــــــــي ظــــــــــروف غـــــامـــــضـــــة» بــمــنــطــقــة 
الــعــبــاســيــة فـــي أم درمــــــان، بــيــد أنــهــا 
قـــالـــت إن الـــقـــتـــل تــــم «خـــــــارج أحـــــداث 
المظاهرات»، وإنها اتخذت الإجراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة تــــجــــاه الــــــوفــــــاة ونــقــلــت 
الجثمان للمشرحة. وهو القتيل الذي 
اتهم المتظاهرون الشرطة والأجهزة 
الــعــســكــريــة بـــاســـتـــهـــدافـــه بــرصــاصــة 
مباشرة في الرأس. فيما لم يشر بيان 

الشرطة إلى وفاة القتيل الثاني.
وتـــــــواصـــــــلـــــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
ضــد الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا قائد 
الــجــيــش فـــي أكــتــوبــر المـــاضـــي، وحــل 
بموجبها مجلسي السيادة والوزراء 
الــولايــات، وألــقــى القبض  وحكومات 
على دستوريين في مجلسي الوزراء 
والسيادة، وأعلن حالة الطوارئ في 
البلاد. وهي الإجراءات التي يصفها 
«الانقلاب العسكري»، في  المدنيون بـ
الــذي يتمسك مدبروها بأنها  الوقت 

إجراءات تصحيحية.
ويتهم المعارضون السودانيون 
القوات العسكرية والأمنية باستخدام 
الـــعـــنـــف المــــفــــرط والــــــرصــــــاص الــحــي 
والأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة ضـــد المــحــتــجــين 
السلميين، بما في ذلك قوات الجيش 
والأمن والشرطة وقوات الدعم السريع، 

بيد أن قائد الجيش السوداني عبد 
الفتاح البرهان نفى في تصريحات 
نقلتها «الشرق الأوسط» عن وسائل 
إعلام دولية نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، ضلوع الجيش وقوات الدعم 
السريع في قتل المحتجين السلميين، 
وإصداره تعليمات بالقتل، إلا أنه لمح 

إلى ضلوع الشرطة وطرف ثالث في 
تلك العمليات بقوله: «ما حصل ربما 
يكون من قبل بعض العناصر داخل 
الشرطة والمسلحين المرتبطين بأحزاب 

سياسية».
وتمكن المحتجون أول من أمس 
مـــن كــســر الـــطـــوق الأمـــنـــي تـــوازيـــاً مع 

تراجع القوات أمامهم ما مكنهم من 
الـــوصـــول لــلــقــصــر، وهـــو الأمــــر الـــذي 
أرجـــعـــه خــبــيــر شـــرطـــي مــخــتــص في 
مكافحة الشغب طلب عدم كشفه، إلى 
التكتيكات الجديدة التي استخدمها 
المــتــظــاهــرون وتـــطـــور أســالــيــبــهــم في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الأجــــهــــزة وإصــــرارهــــم 
الــكــبــيــر لـــبـــلـــوغ هـــدفـــهـــم، فــــي مــقــابــل 
تـــراجـــع الــشــرطــة لــتــجــنــب مـــجـــزرة قد 

تحدث حال المواجهة.
وقــــــــــال الــــخــــبــــيــــر الـــــشـــــرطـــــي إن 
المتظاهرين استخدموا تكتيك تشتيت 
القوات من خلال تنظيم مظاهرة في 
أكــثــر مــن مدينة وســط غــيــاب الــقــوات 
التي كانت تتسلح بأسلحة ثقيلة، بما 
في ذلك قوات الدعم السريع. وأضاف: 
«مـــعـــظـــم الــــقــــوات الـــتـــي كـــانـــت تــفــض 
الشغب هي قوات شرطة تعرف كيفية 
الــتــعــامــل مــع الــجــمــهــور، وهـــي تــدرك 
أنــهــا فــي حــال استخدامها لمــزيــد من 
العنف ربما تسببت في خسائر كبيرة 
أفــراد الشرطة  بين المتظاهرين وبــين 
أنفسهم». وأوضح أن انسحاب القوات 
إلــى «تنفيس  من الطوق الأمني أدى 
غضب المحتجين المصرين على بلوغ 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي... لــــو واجــهــتــهــم 

الــشــرطــة بــنــفــس إصـــرارهـــم، ستكون 
الخسائر كبيرة». لكنه انتقد تسليح 
قوات مكافحة الشغب والقوات الأمنية 
الأخـــرى، بقوله: «هــذا التسليح غير 
قانوني، وهو تسليح يصلح لمواجهة 
حــروب العصابات وحـــروب المناطق 
المـــفـــتـــوحـــة، فــــــإذا تــعــامــلــت بــــه قــــوات 
مــكــافــحــة الــشــغــب فــعــنــدهــا ستحدث 

مجزرة».
من جهة ثانية أشــادت السفارة 
الأميركية بالخرطوم بالعمل الكبير 
الــــذي قــامــت بـــه بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
بــــــالــــــســــــودان (يــــونــــيــــتــــامــــس) فــيــمــا 
يختص بــالمــشــورات السياسية التي 
أجرتها البعثة مع أصحاب المصلحة 
السودانيين لمعرفة رأيهم حول الحكم 
الــديــمــقــراطــي. وقــالــت الــســفــارة على 
حــســابــهــا الــرســمــي فـــي فــيــســبــوك إن 
الــــذي أصـــدرتـــه يونيتامس  الــتــقــريــر 
يبين أن السودانيين هم من يقودون 
عــمــلــيــة الــــتــــحــــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
بلادهم. وأبانت السفارة أن الولايات 
المتحدة تؤيد بقوة تطلعات الشعب 
السوداني وتهنئ الشعب السوداني 
ويونيتامس بهذه الخطوة المهمة في 

مسيرة التحول الديمقراطي.
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مظاهرات في أحد شوارع الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)

شدد على موقف المملكة الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل

«الوزراء» السعودي يجدد التأكيد الخليجي على دعم الجهود لخفض التصعيد في أوكرانيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحـــــــــــب مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــســعــودي، بــقــرار مجلس الأمــن 
الـــــدولـــــي بــتــصــنــيــف مــيــلــيــشــيــا 
الـــــحـــــوثـــــي جــــمــــاعــــة إرهـــــابـــــيـــــة، 
وتــوســيــع الــحــظــر عــلــى إيــصــال 
الأســــلــــحــــة إلــــــى الـــيـــمـــن لــيــشــمــل 
جــمــيــع أفـــــراد المــيــلــيــشــيــا بــعــدمــا 
كان مقتصرا على أفراد وشركات 
محددة، معرباً عن التطلع إلى أن 
يسهم هــذا الــقــرار فــي وضــع حدٍ 
لأعمالها الإرهــابــيــة وداعميها، 
وتــحــيــيــد خــطــرهــا عــلــى الشعب 
اليمني والأمن والسلم الدوليين.
كـــــمـــــا تــــــابــــــع المـــــجـــــلـــــس، مـــا 
يشهده العالم من تطورات على 
المستويات السياسية والأمنية، 
مشيراً إلى ما صدر عن مجلس 
الــتــعــاون الخليجي مــن التأكيد 
عــــلــــى دعـــــــم الــــجــــهــــود الــــدولــــيــــة 
لخفض التصعيد فــي أوكرانيا 
من خلال الحوار والدبلوماسية، 
«بــــمــــا يـــســـهـــم فــــي إعــــــــادة الأمــــن 
والاستقرار، ويفسح المجال أمام 
إجراء مباحثات تفضي إلى حل 

سياسي للأزمة».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
عقدها مجلس الــوزراء، برئاسة 
خــادم الحرمين الشريفين، الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، الــتــي 
عــقــدت أمـــس فـــي قــصــر الــيــمــامــة 
بــمــديــنــة الـــــريـــــاض، حـــيـــث جـــدد 
المـــجـــلـــس مـــوقـــف بــــــلاده الــثــابــت 
تــــجــــاه ضــــــــــرورة جــــعــــل مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط خالية من جميع 
أسلحة الدمار الشامل، وما أكدته 
خلال مشاركتها في «مؤتمر نزع 
الــســلاح» نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 
في جنيف، من دعمها التعاون 
لـــحـــظـــرهـــا ومـــــنـــــع انــــتــــشــــارهــــا، 
وضــــــرورة تــمــســك جــمــيــع الــــدول 
بالتزامات معاهدة عدم الانتشار 
النووي، وإسهامها في الجهود 
المـــبـــذولـــة فــــي هـــــذا الــــشــــأن، كــمــا 
تــــطــــرق، إلـــــى مــــا أكــــدتــــه المــمــلــكــة 
خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 
فـــي ألمــانــيــا مـــن دعــمــهــا الــجــهــود 
الــهــادفــة لضمان أمــن واستقرار 
منطقة الشرق الأوســط والعالم، 
والــعــمــل مـــع الــشــركــاء الــدولــيــين 
لإنهاء الأزمــة اليمنية عبر وقف 
شــامــل لإطـــلاق الــنــار، والتوصل 
إلــــى حـــل ســيــاســي شـــامـــل وفــقــاً 

للمرجعيات الثلاث.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، اســـتـــذكـــر 
الــوزراء بمناسبة ذكرى  مجلس 
تــأســيــس الـــدولـــة الــســعــوديــة في 
عام ١١٣٩هـ (١٧٢٧م)، معرباً عما 
عبر عنه قادة وزعماء العالم من 
تهنئة ومشاعر نبيلة للسعودية 
بهذه المناسبة التي تعد احتفاءً 
بتاريخ وطن أسس على الطموح 
والإيــــــمــــــان فـــــي جـــمـــيـــع أطــــــــواره 
التاريخية ليكون نبراساً للبناء 

ومنارةً للحضارة.
واطلّع مجلس الوزراء، على 
فــحــوى الاتــصــال الــهــاتــفــي الــذي 
تــلــقــاه ولـــي الــعــهــد، مــن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما 

جرى خلاله من بحث المستجدات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لاســيــمــا 
الأوضـــــاع فــي أوكــرانــيــا وأثــرهــا 
عـــلـــى أســـــــواق الـــطـــاقـــة، وتــأكــيــد 
السعودية حرصها على استقرار 
أســـــــــــواق الـــــبـــــتـــــرول وتـــــوازنـــــهـــــا 
والتزامها باتفاق (أوبــك بلس)، 
إلــى مضمون الاتصال  وإضــافــة 
الذي أجراه ولي العهد، بالرئيس 

النيجيري محمد بخاري.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 

الــقــصــبــي وزيـــــر الإعــــــلام المــكــلــف 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
تــنــاول مــا اشتمل عليه  المجلس 
الاجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري الــخــلــيــجــي 
الــســادس والعشرون،  الأوروبـــي 
مــن التأكيد على أهمية تكثيف 
الــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك تــــجــــاه الأمـــــن 
والــــســــلــــم الـــــدولـــــيـــــين، وتـــوطـــيـــد 
الــــتــــعــــاون فـــــي مــــجــــال الـــحـــفـــاظ 
عــلــى الــبــيــئــة والــتــصــدي للتغير 
المــنــاخــي، وأشـــــار المــجــلــس، إلــى 

الــدولــي لتقنية البترول  المؤتمر 
لعام ٢٠٢٢ الذي عقد بالرياض، 
بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمين 
من ٧٠ دولة، وما جرى خلاله من 
التأكيد على سعي المملكة إلى 
ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة 
الثلاث المتمثلة في أمن إمدادات 
الـــطـــاقـــة الــــضــــروريــــة، والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية المستمرة من خلال 
تــوفــيــر مـــصـــادر طــاقــة مــوثــوقــة، 

ومواجهة التغير المناخي.

وثمّن مجلس الوزراء، تمكن 
شركة الزيت العربية السعودية 
«أرامكو السعودية» من اكتشاف 
عــدد مــن حــقــول الــغــاز الطبيعي 
الــوســطــى ومنطقة  المــنــطــقــة  فـــي 
الــحــدود  الــربــع الخالي ومنطقة 

الشمالية والمنطقة الشرقية.
وعـــــــــــدّ المــــــجــــــلــــــس، حــــصــــول 
السعودية على المركز الأول في 
الــخــدمــات الرقمية  مــجــال تــوفــر 
وتـــــطـــــورهـــــا فـــــي مـــــؤشـــــر نــضــج 

الخدمات الحكوميّة الإلكترونية 
الة الصادر من لجنة الأمم 

ّ
والنق

المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرب آسيا «الإســكــوا»، تتويجاً 
لــلــتــكــامــل والــعــمــل المــشــتــرك بين 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــحــقــيــق 
التحول الرقمي الحكومي أحد 

مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠».
واتـــخـــذ المــجــلــس، عـــــددا من 
الـــقـــرارات، منها: تفويض وزيــر 
الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث 
مـــع الــجــانــب الــعــمــانــي فـــي شــأن 
مـــــشـــــروع اتـــفـــاقـــيـــة تـــــعـــــاون بــين 
السعودية وحكومة سلطنة عُمان 
في مجال الطاقة، والموافقة على 
مــذكــرة تفاهم بــين وزارة الطاقة 
الــســعــوديــة ووزارة التجارة  فــي 
والــصــنــاعــة فـــي ســنــغــافــورة في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة، والمـــوافـــقـــة على 
مذكرة تفاهم في مجال السياحة 
بين وزارة السياحة في السعودية 
ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة 
والإعــــلام والــريــاضــة فــي المملكة 

المتحدة.
وقــــــــرر المــــجــــلــــس، تـــفـــويـــض 
رئــيــس مجلس إدارة الصندوق 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، أو مــن  الـــــســـــعـــــودي 
يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث مــع الــجــانــب 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي شـــــأن مـــشـــروع 
مــــذكــــرة تــــعــــاون بــــين الـــصـــنـــدوق 
السعودي للتنمية في السعودية 
الـــخـــارجـــيـــة والــتــنــمــيــة  ووزارة 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وتــشــكــيــل 
لـــجـــنـــة بــــاســــم «لـــجـــنـــة صــنــاعــة 
الــلــقــاحــات والأدويـــــة الــحــيــويــة»، 

برئاسة وزير الصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة، وتـــكـــون الــلــجــنــة هي 
الجهة المختصة في المملكة فيما 
يتعلق بتنظيم وصناعة الأدوية 

الحيوية وتطويرها.
وإســــــــــنــــــــــاد مـــــــهـــــــام إنــــــشــــــاء 
وتشغيل وصيانة محطات تنقية 
الـــســـدود والمـــيـــاه الجوفية  مــيــاه 
وإعـــمـــارهـــا، الـــتـــي تـــزيـــد ســعــات 
الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى ٥٠٠٠  إنـــتـــاجـــهـــا 
متر مكعب، إلى المؤسسة العامة 
المــيــاه المالحة، وتجديد  لتحلية 
عضوية كــل مــن: الــدكــتــور ماهر 
بــن ســعــد بــن جــديــد، وعــبــد الله 
بـــن غــيــثــان الــشــمــرانــي، وتعيين 
الـــــدكـــــتـــــورة / هـــيـــلـــة بـــنـــت عــبــد 
الــلــه الــخــلــف، ورشـــا بنت محمد 
فـــي مــجــلــس إدارة هيئة  الـــبـــلاع 
رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، 
والموافقة على ترقيات للمرتبتين 
«الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة» و«الـــرابـــعـــة 

عشرة».
كـــمـــا اطــــلــــع المــــجــــلــــس، عــلــى 
عـــــدد مــــن المــــوضــــوعــــات الــعــامــة 
المدرجة على جــدول أعماله، من 
بــيــنــهــا تـــقـــاريـــر ســنــويــة لـــــوزارة 
الـــــحـــــج والـــــعـــــمـــــرة، والمــــؤســــســــة 
العامة للحبوب، وهيئة رعاية 
الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز 
الــوطــنــي لـــلـــدراســـات والــبــحــوث 
الاجــتــمــاعــيــة، والمـــركـــز الــوطــنــي 
لــلــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي، وهــيــئــة 
الــرقــابــة الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة، 
واتــــــخــــــذ مــــــا يـــــلـــــزم حـــــيـــــال تــلــك 

الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس القبرصي

مباحثات سعودية ـ قبرصية تتناول تعزيز العلاقات 
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــــقــــــد الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــن 
ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
والــــرئــــيــــس الـــقـــبـــرصـــي نــيــكــوس 
أنـــــــاســـــــتـــــــاســـــــيـــــــاديـــــــس، جـــلـــســـة 
مباحثات رسمية بقصر اليمامة 
فــــي الـــــريـــــاض، تـــنـــاولـــت عـــلاقـــات 
الثنائي بين  الــصــداقــة والــتــعــاون 
البلدين، وجهود تعزيز التنسيق 
المــشــتــرك فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
كــمــا جــــرى اســـتـــعـــراض الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المـــــشـــــتـــــرك والـــــجـــــهـــــود المــــبــــذولــــة 

بشأنها.
وكـــــــــــان الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســـلـــمـــان، قــــد اســتــقــبــل أمـــــس فــي 
الديوان الملكي، الرئيس القبرصي، 
جريت له مراسم استقبال 

ُ
أ حيث 

رسمية، كما أقام لي العهد مأدبة 
غـــــداء رســمــيــة تــكــريــمــاً لــلــرئــيــس 

الزائر.
وتــــــتــــــســــــم الــــــــعــــــــلاقــــــــات بـــين 
الـــســـعـــوديـــة وقـــبـــرص بــالــتــنــامــي 
المطرد في مختلف أوجه التعاون 
بينهما، وشهدت تطوراً ملحوظاً 
جعلها تسير في تناسب طردي 
منذ قيام العلاقات الدبلوماسية 
فـــي عــــام ١٩٦١م،  الــجــانــبــين  بـــين 
ويــــرتــــبــــط الــــجــــانــــبــــان بـــعـــلاقـــات 
وثيقة مبنية على أســس راسخة 
مــــن الاحـــــتـــــرام، وتـــســـيـــر بــوتــيــرة 
مـــتـــســـارعـــة ومــــتــــطــــورة دعــمــتــهــا 
الشراكة الدولية التي جمعتهما.

ووطــــدت الـــزيـــارات المــتــبــادلــة 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
وتـــجـــدّد عــهــدهــا فــي شــهــر يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) مـــن عــــام ٢٠١٨ 
بــــــــأول زيـــــــــارة لـــرئـــيـــس قــبــرصــي 

إلـــــى المـــمـــلـــكـــة، حـــيـــث عـــقـــد خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، والرئيس نيكوس 
أناستاسيادس جلسة مباحثات 
رسمية، وتُوجت الزيارة بتوقيع 
الازدواج  لــــتــــجــــنــــب  اتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
الضريبي في شأن الضرائب على 
الــدخــل ومنع التهرب الضريبي، 

وتـــوقـــيـــع بـــرنـــامـــج تــنــفــيــذي بــين 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي، 
ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات 
السياسية بين وزارتي الخارجية 

في البلدين.
حـــضـــر جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات، 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســلــمــان 
وزيــر الطاقة، والأمــيــر فيصل بن 

فرحان وزير الخارجية، والدكتور 
مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان وزيــــــر الـــدولـــة 
الـــــوزراء مستشار  عــضــو مجلس 
الأمـــن الــوطــنــي، والــدكــتــور ماجد 
الــقــصــبــي وزيــــــر الــــتــــجــــارة وزيــــر 
الإعـــلام المكلف «الــوزيــر المــرافــق»، 
وخالد الشريف، سفير السعودية 

لدى قبرص.

ومـــــــن الــــجــــانــــب الـــقـــبـــرصـــي 
وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة يــــوانــــيــــس 
كـــاســـولـــيـــديـــس، ووزيــــــر الــطــاقــة 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة نــاتــاســا 
بــيــلــيــديــس، والمـــســـؤول بــرئــاســة 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة كـــــيـــــريـــــاكـــــوس 
كوشوس، والسفير لدى المملكة 

ستافروس أفجوستيديس.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس القبرصي خلال جلسة المباحثات الرسمية (واس)

الرئيس التونسي ووزير الداخلية السعودي 
يبحثان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني

تونس: «الشرق الأوسط» 

الـــتـــقـــى الــــرئــــيــــس الــتــونــســي 
قـــيـــس بــــن ســعــيــد فــــي الــعــاصــمــة 
أمــس تــونــس، الأمــيــر عبد العزيز 
بـــــــن ســــــعــــــود بـــــــن نــــــايــــــف وزيـــــــر 
الــداخــلــيــة الـــســـعـــودي، الــــذي نقل 
لـــه خــــلال الـــلـــقـــاء، تــحــيــات خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وولــــــي الــعــهــد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، كما 

شهد اللقاء، استعراض العلاقات 
القائم  الثنائية والتعاون الأمني 

بين البلدين. 
وكــــــــــــــان وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
السعودي، التقى أمــس، برئيسة 
الحكومة التونسية نجلاء بودن، 
واســــتــــعــــرض الــــلــــقــــاء الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، ومـــــســـــارات الـــتـــعـــاون 

الأمني القائم بين البلدين. 
وكــــــــــــــان وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
السعودي، وصل في وقت سابق 

أول مــن أمـــس إلـــى تــونــس، حيث 
عقد أمـــس، جلسة مباحثات مع 
نــظــيــره الــتــونــســي تــوفــيــق شــرف 
الـــديـــن، فــي مــقــر وزارة الــداخــلــيــة 

بالعاصمة التونسية. 
وتناولت المباحثات، عددا من 
الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، وسبل تعزيز وتطوير 
مــــســــارات الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك من 
خـــلال الــلــجــنــة الأمــنــيــة المــشــتــركــة 
بين وزارتي الداخلية في البلدين. 

«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»
الرياض: عمر البدوي

وافــــــــــــــــق مــــــجــــــلــــــس الــــــــشــــــــورى 
الــســعــودي أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، على 
مــقــتــرح مــشــروع نــظــام الــصــلــح عن 
الــقــصــاص، والمـــؤلـــف مــن ١٨ مـــادة، 
ويسهم في تنظيم آلية جمع الأموال 
وتحديد سقفها، والحد من ظاهرة 
المزايدات المالية في عمليات الصلح.

وقـــال عــضــو مجلس الــشــورى 
الدكتور سليمان الفيفي، إن نظام 
الــصــلــح عـــن الــقــصــاص دعــــت إلــيــه 
الـــحـــاجـــة المــجــتــمــعــيــة، ويــــأتــــي فــي 
إطــار الــحــراك الــذي تشهده المملكة 
فــي تنظيم التشريعات القضائية 
والإصــــلاحــــات الــعــدلــيــة المــهــمــة في 

البلاد.
وأشــــــــــار الـــفـــيـــفـــي فـــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط»، إلى أن النظام  لـ
يساعد على تنظيم عملية الصلح، 
وتــقــديــر الــتــعــويــض عــن القصاص 
وتــــنــــظــــيــــمــــه فــــــي حـــــالـــــة الـــجـــنـــايـــة 
المتعمدة على النفس ومــا دونها، 

ويحدد سقفه بما لا يتجاوز خمسة 
ملايين عند الصلح، وهو ما يمكن 
من منع الجمع العشوائي، ووقف 
المظاهر الاجتماعية المتعلقة بجمع 
الـــتـــبـــرعـــات، ويــــحــــدّ مــــن الارتــــجــــال 
فـــي جــمــع الأمــــــوال أو اســتــغــلالــهــا، 
وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن 
القصاص وتحديد الجهات المعنية 
بتنظيمها، وهــو مــا ينعكس على 
رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، 
مــــع الــــحــــث عـــلـــى فــضــيــلــة الــصــلــح 
الله والأجــر المترتب  والعفو لوجه 

عليها.
ونـــــوه الــفــيــفــي، رئـــيـــس لجنة 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والــقــضــائــيــة 
إلـــى أن النظام  الـــشـــورى،  بمجلس 
لا يــمــتّ إلــى الــدّيــات بــعــلاقــة، لأنها 
مــقــررة شــرعــاً، وهــو متعلق حصراً 
الــصــلــح، بــعــد تخريجها  بـــحـــالات 
بــشــكــل شـــرعـــي وقـــانـــونـــي، بحيث 
تــكــون الأمــــــوال الــتــي تُــجــمــع تــأخــذ 
حكم المــيــراث، وهــذا من أهــم أحكام 
النظام، بمعنى أن المبلغ المتفق عليه 

في الصلح يصبح تلقائياً من تركة 
المجني عليه، ويذهب لأولياء الدم 
ع على ورثته  فقط دون غيرهم، ويوزَّ

وفق أحكام المواريث المعروف.
وخلال جلسة مجلس الشورى 
العادية الثامنة والعشرين للسنة 
الـــدورة الثامنة، التي  الثانية من 
انــــعــــقــــدت عـــبـــر الاتـــــصـــــال المـــرئـــي 
نــائــب رئــيــس المجلس د.  برئاسة 
لمي، أمس (الثلاثاء)،  مشعل السُّ
وافق الأعضاء على مقترح النظام 
المــقــدم اســتــنــاداً إلــى المـــادة ٢٣ من 

نظام المجلس.
وأوضـــــــــح مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، أن 
مـــقـــتـــرح مــــشــــروع نــــظــــام الــصــلــح 
عــن الــقــصــاص؛ الـــذي قــدمــه ٦ من 
أعضاء المجلس، يهدف إلى حماية 
المــجــتــمــع مـــن الــســلــوك الــعــدوانــي 
للأفراد ومنع الاستغلال، وتحديد 
الإجــــراءات المترتبة على الصلح، 
والــعــلاقــات بــين مختلف الجهات 

ذات العلاقة.

السودان: تزايد ضحايا الاحتجاجات... وإشادة أميركية بالجهود الأممية  
الخرطوم: أحمد يونس
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 سياسياً وقانونياً ينذر بإطالة الأزمة
ً
فجرت جدلا

«الاتحادية» العراقية تقضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح للرئاسة
بغداد: «الشرق الأوسط» 

مــع أن المحكمة الاتحادية 
العليا في العراق، ذات الأحكام 
الــــبــــاتــــة والــــقــــاطــــعــــة، وجـــهـــت 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة ضــربــة 
ثـــــالـــــثـــــة، لـــــكـــــن غـــــيـــــر مـــوجـــعـــة 
الــثــلاثــي  المــــرة، للتحالف  هـــذه 
(الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري وتـــحـــالـــف 
السيادة والحزب الديمقراطي 
ـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي) فـــــإنـــــهـــــا مـــن  ال
جانب آخر فتحت باباً للجدل 
السياسي والقانوني قد يطيل 

أمد الأزمة.
وفــــــيــــــمــــــا يـــــــــــرى الــــخــــبــــيــــر 
الـــقـــانـــونـــي أمــــيــــر الـــدعـــمـــي أن 
الـــحـــكـــم «مـــجـــامـــلـــة ســيــاســيــة 
واضــــــــــحــــــــــة عــــــطــــــلــــــت أحـــــــكـــــــام 
الـــــدســـــتـــــور» فـــــــإن الـــســـيـــاســـي 
المستقل عزت الشابندر يعتبر 
أنـــه «بــمــثــابــة فــرصــة سياسية 
لـــلـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن أجـــل 

التوافق».
كـــان منتظراً  الــــذي  الـــقـــرار 
من المحكمة الاتحادية كان من 
وجهة نظر كل رجال القانون لا 
يتعدى كونه قبول الطعن أو رده 
بينما اعتبر الدعمي في حديث 
«الشرق الأوسط» القرار الذي  لـ
صــــــدر أمــــــس «مـــجـــامـــلـــة عــلــى 
حــســاب الــدســتــور»، بــل مضى 
الــدعــمــي إلـــى مــا هــو أبــعــد من 
ذلك قائلاً إن «الدستور أصبح 
مــن المـــاضـــي»، مبيناً أنـــه «فــي 
ضوء هذا القرار فإننا نحتاج 
إلـــى فــتــرة شــهــريــن فـــي أحــســن 
الأحـــوال لعقد جلسة انتخاب 
رئيس الجمهورية بعد تضمين 
فـــقـــرة الـــتـــصـــويـــت بــفــتــح بـــاب 
الترشيح في جلسات البرلمان». 
ورداً على ســؤال بشأن أحقية 
فتح باب الترشيح ثانية، يقول 
الدعمي إن «القرار استند إلى 

المــادة ٥٩ من الدستور التي لا 
تشترط هنا أغلبية الثلثين». 
وأوضــح أن «الــقــرار في الواقع 
تـــه مـــن كـــل زوايـــــاه  وبـــعـــد قـــراء
الـــقـــانـــونـــيـــة لا يـــتـــعـــدى كــونــه 
مجاملة سياسية خلافاً لنص 
المادة ٧٢ ثانياً من قانون أحكام 

الترشح رقم ٨ لسنة ٢٠١٢».
من جهته، يرى السياسي 
المستقل الشابندر في تصريح 
«الشرق الأوسط» أن المحكمة  لـ
بــاتــخــاذهــا هــذا الــقــرار «تكون 
قـــــد نــــــأت بــنــفــســهــا عـــــن فــتــنــة 
غــلــق أو فــتــح بــــاب الــتــرشــيــح 
لمــنــصــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بــــحــــيــــث أعــــــــــــادت الــــــكــــــرة إلــــى 
مكانها الطبيعي وهو مجلس 
الـــــنـــــواب». وأضــــــاف أن «قــــرار 
الاتــــــحــــــاديــــــة وفــــــــي ضــــــــوء مــا 
تعانيه العملية السياسية من 
انسداد سياسي يعد في الواقع 
فرصة ذهبية للكتل السياسية 
مـــن أجــــل الـــتـــعـــاون والـــتـــوافـــق 
الــشــراكــة  لترتيب أوراقـــهـــا فــي 
الحقيقية لإعـــادة بناء الدولة 

العراقية».
وفـــــــــي حــــيــــثــــيــــات الــــــقــــــرار 
الصادر عن المحكمة الاتحادية 
حـــــول الـــطـــعـــن المــــقــــدم مــــن قــبــل 
الــنــائــب بـــاســـم خـــشـــان أنــــه «لا 
يــــــوجــــــد نـــــــص دســــــــتــــــــوري أو 
قانوني يمنح رئــاســة مجلس 
الـــنـــواب صــلاحــيــة إعـــــادة فتح 
بــــاب الــتــرشــح لمــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية». وبينت المحكمة 
أنـــــه «يــــجــــوز إعـــــــادة فـــتـــح بـــاب 
الــــتــــرشــــيــــح مــــــجــــــدداً لمــنــصــب 
رئيس الجمهورية لكن بقرار 
مــن مجلس الــنــواب وليس من 

رئاسة المجلس».
قـــــــــرار  بــــــــــــدا أن  وفــــــيــــــمــــــا 
الاتحادية أمس بعدم دستورية 
فــــتــــح بـــــــاب الــــتــــرشــــح لمــنــصــب 

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن قــبــل 
رئـــــاســـــة الــــبــــرلمــــان جــــــاء أخـــف 
وطـــــــأة مــــن أحـــكـــامـــه الــســابــقــة 
التي بــدت موجهة إلــى الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
بــزعــامــة مسعود بــارزانــي فإن 
أحد أكثر الأسئلة التي لم يجد 
لها أحــد جــوابــاً حتى الآن هو 
هــل يمكن للبرلمان التصويت 
بــاب الترشيح على  على فتح 
ضوء القانون الحالي الخاص 
بأحكام الترشح لمنصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة أم هـــنـــاك حــاجــة 
لــتــعــديــل قـــانـــون الـــتـــرشـــح من 
جــــديــــد؟ وفـــــي الـــســـيـــاق نــفــســه 
فإن سؤالاً آخر بدأت الأوساط 
الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة تـــداولـــه 
منذ يوم أمس هو هل يمضي 
الـــتـــصـــويـــت بــنــســبــة الأغــلــبــيــة 
المطلقة أي النصف زائد واحد 

أم بأغلبية الثلثين.
وطـــالمـــا لــيــس بـــوســـع أحــد 
الإجــابــة عن مثل هــذه الأسئلة 
فــــــــإن الـــــحـــــاجـــــة بـــــاتـــــت مـــاســـة 
لطرح هــذه الأسئلة مــن جديد 
على المحكمة الاتــحــاديــة وهو 
مـــــا يــــأخــــذ وقــــتــــاً إضــــافــــيــــاً قــد 
يطول. ليس هذا فقط فإنه في 
الـــوقـــت يــــرى الـــنـــائـــب صــاحــب 
دعــــــوى الـــطـــعـــن بـــاســـم خــشــان 
أن قـــــرار الاتـــحـــاديـــة ألـــغـــى كل 
إجـــــــراءات الــتــرشــيــح الــســابــقــة 
وهــــو مـــا يــتــطــلــب عــقــد جلسة 
برلمانية لتمرير قرار فتح باب 
الــتــرشــيــح ثــانــيــة فــــإن الــنــائــب 
مشعان الجبوري، القيادي في 
التحالف الثلاثي، يرى أنه في 
الــجــلــســة المــقــبــلــة لــلــبــرلمــان هو 
«التصويت على إعادة فتح باب 
الترشيح مجدداً لمنصب رئيس 
الجمهورية وليس التصويت 
عليه لأنه لا يمكن لأحد أن ينال 

أكثرية الأصوات».

القاهرة وبغداد لتعزيز تعاونهما من بوابة «الإنتاج الحربي» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في مسعى لتعزيز علاقات التعاون 
بين البلدين، أجرى مسؤولون مصريون 
وعراقيون، مباحثات في القاهرة تركزت 
عـــلـــى قـــطـــاع «الإنـــــتـــــاج الــــحــــربــــي»، وذلــــك 
وسط اهتمام من قادة البلدين إلى جانب 
الأردن بتوسيع نطاق التحالف والتعاون 

الثلاثي في مجالات مختلفة.
والــتــقــى محمد أحــمــد مــرســي، وزيــر 
الدولة للإنتاج الحربي المصري، مع الفريق 
جــعــفــر فــلــحــي مــســتــشــار وزيــــر الــداخــلــيــة 
الــعــراقــي، ووفـــد مــرافــق لــه، ونــاقــشــا وفق 
بيان حكومي مصري «العلاقات الراسخة 
والممتدة تاريخياً بين الجانبين بما يعزز 

مــن أهمية الــتــعــاون بــين شــركــات الإنــتــاج 
الحربي ومختلف الجهات العراقية في 

مجالات التصنيع المختلفة».
وزار الوفد العراقي عدداً من الشركات 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الإنـــتـــاج الــحــربــي بهدف 
«الاطـــــلاع عــلــى الإمــكــانــيــات التصنيعية 
والــتــكــنــولــوجــيــة والــبــشــريــة المــتــوفــرة في 
ظل وجــود تفاهم متبادل بشأن ضــرورة 
دفــــع الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة إلــــى الأمـــــام في 
مختلف المجالات وأهمية تعزيز الشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــــعــــود بــالمــنــفــعــة 

المشتركة على الجانبين».
وفــــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) المــــاضــــي، 
استضافت بغداد قمة لقادة مصر والعراق 
أكـــــدوا خــلالــهــا عــلــى «الــتــعــاون  والأردن، 

والتنسيق والتكامل الاستراتيجي بين 
البلدان الثلاثة» وتطرق المسؤولون إلى 
ملفات «الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، 
والـــربـــط الــكــهــربــائــي، والــــزراعــــة والــنــقــل، 

والطاقة».  
واســتــعــرض الـــوزيـــر المـــصـــري، خــلال 
اجــــتــــمــــاع أمــــــــس، مـــــا نــــفــــذتــــه بــــــــلاده مــن 
«إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة وهــيــكــلــيــة خــلال 
السنوات الأخيرة رغــم الظروف الصعبة 
الــــتــــي مــــــرت بـــهـــا مــــصــــر»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
«هـــذه الــظــروف لــم تمنع الــدولــة المصرية 
مــن اتــخــاذ إجــــراءات وقــــرارات جريئة في 
هذه اللحظات الدقيقة من تاريخ البلاد، 
والتي مكنتها اليوم من جني ثمار هذه 
الإجراءات والقرارات وهو ما اتضح جلياً 

فـــي الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن حــيــث اســتــطــاع 
الاقتصاد المصري الصمود أمــام جائحة 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» والــــتــــعــــامــــل مــعــهــا 
تــوازن رغم  باحترافية مكنت من إحــداث 
التأثيرات السلبية للجائحة التي طالت 

دول العالم أجمع».
ونقل البيان المــصــري، عــن مستشار 
وزير الداخلية العراقي تأكيده على «أهمية 
الــريــادي تــجــاه الأمـــة العربية  دور مصر 
ودورهـــا فــي مواجهة الإرهـــاب والحفاظ 
عــلــى الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة»، 
معرباً عن تطلع الجانب العراقي إلى «فتح 
آفـــاق تــعــاون مــع وزارة الإنـــتـــاج الحربي 
لسد حاجة وزارة الداخلية العراقية من 

الصناعات المدنية والعسكرية».

جانب من اجتماع المسؤولين المصريين والعراقيين في القاهرة أمس (الحكومة المصرية) 

 للاتفاق
ً
طهران وواشنطن تبادلتا تحذيرات من فشل «فيينا»... وموسكو لا ترى بديلا

الثلاثي الأوروبي يرفض المساس بمهام «الطاقة الذرية» وسط ضغوط إيرانية
لندن - فيينا - طهران: «الشرق الأوسط»

تمارس طهران ضغوطاً على الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية من أجل إغلاق ملف 
المــواقــع الــتــي شــهــدت أنشطة ســرّيــة غير 
معلنة، في وقــت رهنت التوصل لاتفاق 
«قرار سياسي» لحل القضايا العالقة  بـ
فـــي مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا الـــهـــادفـــة لإحــيــاء 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، وأعـــلـــنـــت الـــتـــرويـــكـــا 
الأوروبـــيـــة عــن رفــضــهــا المــســاس بمهمة 

الوكالة التابعة لأمم المتحدة.
وعقد مفاوضو فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا اجتماعاً مطولاً أمــس، مع كبير 
المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، 
أفــــادت مــديــرة  فــي فيينا أمـــس، حسبما 
منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
فـــي الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة ســتــيــفــانــي 

القاق، على «تويتر».
وعــــاد بـــاقـــري كــنــي، أول مـــن أمـــس، 
ـــــى فـــيـــيـــنـــا، حــــامــــلاً مــــواقــــف مـــتـــشـــددة  إل
تـــتـــعـــلـــق بــــرفــــع الــــعــــقــــوبــــات، خــصــوصــاً 
القيود المفروضة على «الحرس الثوري» 
الإيراني، بما في ذلك إلغاء تصنيفه على 

قائمة المنظمات الإرهابية الدولية.
ونـــقـــلـــت وکـــــالـــــة «إرنــــــــــا» الـــرســـمـــيـــة 
عــن مــصــدر مــقــرب مــن الــفــريــق المــفــاوض 
الإيـــــرانـــــي أن «الــــــــدور الــســلــبــي لــفــرنــســا 
يعرقل تسوية القضايا العالقة في قضية 
الضمانات بين إيران والوكالة الدولية»، 
متهماً الطرف الفرنسي باتخاذ مقاربة 
«ســـيـــاســـيـــة». وأضـــــــاف المـــــســـــؤول: «حـــل 
القضايا المتبقية مع الوكالة الدولية... 
أحد الشروط المهمة للتوصل إلى اتفاق 
في فيينا، وإذا لم يحدث ذلك فقد يمكن 
أن تكون فرنسا سبباً في عــدم التوصل 

لاتفاق».
ولاحــقــاً ســحــبــت وكــالــة «إرنـــــا» تلك 
التصريحات، في خطوت بــدت متأخرة 
المــواقــع الإخبارية  بعد تفاعل واســع من 

الإيرانية.
أما المفاوضة البريطانية فقد دخلت 
على خــط الانــتــقــادات الإيــرانــيــة لفرنسا، 
وعــلّــقــت عــلــى «تـــويـــتـــر»: «مــــع شــركــائــنــا 
(في الترويكا الأوروبية) ندعم استقلال 
الـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة... والـــجـــهـــود المــهــنــيــة 
لمديرها العام رافائيل غروسي». وأكدت 
أن «الضمانات تشكل جــزءاً أساسياً من 
معاهدة عدم الانتشار، وهي منفصلة عن 
خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي)»، مـــــشـــــددةً عـــلـــى رفــــــض تــلــك 
الــدول «أي محاولة للمساس باستقلال 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة». وانــــضــــم المــتــحــدث 
الــذريــة  بــاســم المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
إلــى مــشــاورات كبير  بــهــروز كمالوندي، 
المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، 
والمنسق الأوروبــي للمحادثات، إنريكي 
مورا، وذلك بعدما تناقلت معلومات عن 
مــعــارضــة الــوكــالــة الــدولــيــة إغــــلاق ملف 
المواقع السرية التي عثر فيها المفتشون 
الــدولــيــون عــلــى آثــــار الــيــورانــيــوم. وقــال 
دبلوماسي إيراني لوكالة «رويترز» إنه 

على الرغم من التقدم في المحادثات فإن 
النقطة الشائكة الرئيسية هي أن طهران 
تـــريـــد إســـقـــاط قــضــيــة آثـــــار الــيــورانــيــوم 

وإغلاقها إلى الأبد.
وفــي موسكو، قــال وزيــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف، في كلمة عبر 
الــفــيــديــو إلــــى مــؤتــمــر نــــزع الـــســـلاح في 
جنيف، إن «موسكو تعوّل على أن تتكلل 
المفاوضات بنجاح، لأنه لا يوجد أي بديل 
آخر». ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن 
لافروف قوله: «يجب على الجميع التقيد 
الــصــارم دون أي تحفظات بــالالــتــزامــات 
الواردة في الاتفاق النووي والمعززة بقرار 

مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٣١».

 رواية إيرانية عن المسودة
بعد أكثر من أسبوع على نشر وكالة 
«رويـــتـــرز» تــفــاصــيــل مــســودة اتــفــاق بــدأ 
يتبلور، ردّت الوكالة الرسمية الإيرانية 
أمــــــس، بــنــشــر تــفــاصــيــل مــــن مـــحـــادثـــات 
فيينا، في تقرير مطول يرصد مواصفات 

الاتفاق المحتمل في فييناـ
وتؤكد الوكالة أن احتمالات الاتفاق 
من عدمه «متساوية في الوقت الحالي، 
لأن بعض مطالب الحد الأدنى التي تعود 
بــالــفــائــدة الــعــمــلــيــة مــن الاتـــفـــاق، لا تــزال 
الـــوفـــاء بها،  متبقية، وفـــي حـــال لــم يــتــم 
لن يكون هناك اتفاق». وشــددت الوكالة 
على أن القضايا المتبقية «بالغة الأهمية 

لدرجة يمكن أن تقرر مصير الاتفاق».
ورهنت طهران «نجاح» المفاوضات 
قــــرارات سياسية مــن واشنطن  بــاتــخــاذ 
العالقة  تلبّي مطالبها بــشــأن القضايا 
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــمـــدى إلــــغــــاء الــعــقــوبــات 
التي تعد «خطاً أحــمــر» لإيـــران، وتقديم 
الـــضـــمـــانـــات بـــعـــدم انـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المتحدة مــرة أخــرى من الاتفاق النووي، 
وإغــلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية حول العثور على آثار اليورانيوم 

في أربعة مواقع إيرانية، لم تُعلم طهران 
الوكالة التابعة للأمم المتحدة بوجودها 
قــبــل تــوقــيــع الاتـــفـــاق الــــنــــووي، مـــا يثير 
تـــســـاؤلات حـــول شــفــافــيــة إيــــران فــي تلك 

المفاوضات.
وحسب «إرنــا» فــإن المطالب الثلاثة 
نقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، 
إلــى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 

في المكالمة الأخيرة.
ولـــفـــتـــت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن الاتــــفــــاق 
المحتمل قد يأتي في صيغة «قرار اللجنة 
المشتركة للاتفاق النووي». وأشارت إلى 
ثلاثة محاور مطروحة في المفاوضات: 
«رفــــع الــعــقــوبــات، والإجـــــــراءات الــنــوويــة 
وإعادة تنفيذ الاتفاق». ونوهت الوكالة 

إن الاتفاق المحتمل على الصعيد العملي 
«مشروط»، بمعنى أن العمل بالتزامات 
إيــــران الــنــوويــة مــرهــون بــالــتــزام الــطــرف 
الآخـــــر، وهــــو مـــا وصــفــتــه وكـــالـــة «إرنــــا» 
بأنه «يمكن أن يكون ضماناً ذاتياً لبقاء 

الاتفاق وتأثيره».
وفــيــمــا يــخــص قــضــيــة الــضــمــانــات، 
نوهت الوكالة إلى أن المفاوضات «أحرزت 
الــجــولات الأخــيــرة».  تقدماً ملحوظاً فــي 
وأوضـــحـــت: «مـــن المــقــرر أن تــبــدأ عملية 
التحقق في المجالين العملي والقانوني 
المــراحــل المختلفة».  بالتزامن مــع تنفيذ 
وأضــــــافــــــت: «أمــــيــــركــــا لــــن تـــحـــصـــل عــلــى 
عــضــويــة الــلــجــنــة المــشــتــركــة قــبــل الــقــيــام 
بــجــمــيــع الـــتـــعـــهـــدات والــتــحــقــق مـــن رفــع 

العقوبات». وأضافت: «سيكون الفاصل 
الـــزمـــنـــي (لــعــمــلــيــة الـــتـــحـــقـــق) لافـــتـــاً وذا 

مغزي».

من يبدأ الأول؟
نــوهــت الــوكــالــة الرسمية الإيــرانــيــة: 
«ستكون أول خطوة من الأطراف الأخرى، 
فـــي جــمــيــع المـــراحـــل الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــفــاق 
المحتمل، وفي أي مرحلة أن تكون إيران 
البادئ». أما عن الضمانات، فقد وصفتها 
الوكالة بأنها الجزء الأكثر صعوبة في 
 أن الجانب الغربي 

ً
المفاوضات، موضحة

خــصــوصــاً الأمــيــركــيــين كــانــوا يــرفــضــون 
هذه القضية.

كــذلــك، أشــــارت الــوكــالــة إلـــى «تــطــور 

مــهــم» فــي قضية آلــيــة «ســنــاب بــك» التي 
تــنــص عــلــى إعــــــادة تــلــقــائــيــة لــلــعــقــوبــات 
 عــــن «تـــعـــهـــد فــــردي 

ً
الأمــــمــــيــــة، مـــتـــحـــدثـــة

وجماعي لمواجهة استغلال هــذه الآلية 
نظراً لسجل أميركا السابق».

وبــشــأن نــطــاق الــعــقــوبــات الــتــي يتم 
رفعها، قالت الوكالة إنها ستشمل جميع 
الـــعـــقـــوبـــات الـــنـــوويـــة، الـــتـــي تـــم فــرضــهــا 
فــي زمـــن تــرمــب وكــذلــك الــعــقــوبــات «غير 
المـــلائـــمـــة» لــلاتــفــاق الــــنــــووي، وأضـــافـــت: 
«وافــــــق الـــطـــرف المـــقـــابـــل عــلــى الـــتـــزامـــات 
ضرورية جديدة لم ينص عليها الاتفاق 
الــنــووي، بهدف تسهيل اســتــفــادة إيــران 
من رفع العقوبات، وكذلك منع تضارب 
القوانين في عملية الرفع الفعال والدائم 

للعقوبات».

القدرات النووية
الــتــي أوردتــهــا  تضمنت التفاصيل 
الــوكــالــة الــرســمــيــة مــن مــســودة الاتــفــاق، 
إشـــــارات أخـــرى عــلــى ضــغــوط مارستها 
الأطـــــــــــراف الــــغــــربــــيــــة بــــشــــأن الـــبـــرنـــامـــج 
النووي الإيراني. وقالت: «كانوا يسعون 
إلـــى تــقــلــيــل الـــقـــدرات الــنــوويــة الإيــرانــيــة 
فـــي الاتـــفـــاق المــحــتــمــل لإبـــطـــاء اســتــعــادة 
البرنامج النووي الإيراني بشكل ملحوظ 
الــذاتــي الإيــرانــي،  وأن يُضعفوا الضمان 
لهذا قال المسؤولون الإيرانيون في عدة 
مرات إن الجبهة الغربية تسعى للحصول 
إيــرانــيــة تتخطى الاتفاق  الــتــزامــات  على 
الــنــووي ويــقــدمــون فــي المقابل امتيازات 

أقل من الاتفاق».
المـــفـــاوضـــات المكثفة  وزادت: «بــعــد 
في فيينا تمكنت إيــران من رفع طاقتها 
 بالانسحاب الأميركي 

ً
النووية، مقارنة

من الاتفاق النووي» دون أن تتطرق إلى 
التفاصيل.

وادّعت «إرنا» أن الاتفاق لم يحدّ من 
إنــتــاج وتطوير أجهزة  إيـــران على  قــدرة 

الــطــرد المــركــزي المــتــقــدمــة، والــتــي شكّلت 
أحــــــد هـــــواجـــــس المــــفــــاوضــــين الـــغـــربـــيـــين 
فــي فــيــيــنــا. وقــالــت إن الــفــريــق المــفــاوض 
الــنــووي الإيـــرانـــي أبــلــغ الــجــانــب الغربي 
بأن «الخطوات الكبيرة في مجال أجهزة 
الـــطـــرد المــتــقــدمــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــراجــع». 
وأضـــافـــت: «ســتــكــون إيــــران فــي وضعية 
لم يمكن بلوغها في ظل الاتفاق النووي 

حتى بعد عقد آخر».
وتــفــاخــرت الــوكــالــة ضــمــنــاً بتعطل 
تعهدات وزير الخارجية الأميركي الحالي 
أنتوني بلينكن، بشأن إطالة أمد الاتفاق 
إيـــران، وقــالــت إن  والقيود النووية على 
الاتفاق المحتمل «يحافظ على الجداول 
الزمنية لتخفيف القيود النووية والتي 
الــغــروب)». وأضافت:  تُعرف باسم (بند 
«لم يتحقق هدف الدول الغربية للتوصل 
إلى اتفاق بقيود نووية أطــول»، مشيرةً 
إلى بدء تخفيف القيود الحالية عن إيران 

بعد عامين.

تحذيرات متبادلة
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس، للصحافيين عن 
المحادثات غير المباشرة التي تنعقد في 
فيينا: «نحن مستعدون للانسحاب إذا 
إيـــران تعنتاً فيما يتعلق بــإحــراز  أبـــدت 

تقدم».
المـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  وأضـــــــــــاف أن 
وحــلــفــاءهــا وشــركــاءهــا سيبحثون عن 
بــدائــل إذا كــانــت إيــــران «غــيــر راغــبــة في 
المشاركة بحسن نية»، دون أن يذكر تلك 

البدائل بالتفصيل.
وفـــي إشـــــارة إلـــى انــســحــاب دونــالــد 
ترمب من الاتفاق، قال خطيب زاده على 
«تــويــتــر»: «انــســحــبــت الـــولايـــات المتحدة 
بــالــفــعــل مـــن الاتـــفـــاق الــــنــــووي. يــجــب أن 
نتأكد من أن ذلك لن يتكرر مرة أخرى». 
ورمى خطيب زاده الكرة في ملعب البيت 
الأبـــيـــض بــقــولــه: «الاتــــفــــاق فـــي مــتــنــاول 
الــيــد إذا حسمت أمــيــركــا أمــرهــا... إيــران 

مستعدة ولكنها لن تنتظر للأبد».
ر الأوســـــاط الــغــربــيــة المــؤيــدة 

ّ
وتـــحـــذ

لـــلاتـــفـــاق الـــــنـــــووي مــــن تــــداعــــيــــات فــشــل 
المـــفـــاوضـــات عــلــى انـــــدلاع حــــرب جــديــدة 
الــولايــات المتحدة  في المنطقة. واقتربت 
وإيــــــران مـــن حــافــة المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة 
بـــعـــد اتــــبــــاع الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ترمب، استراتيجية «الضغط الأقصى» 
بهدف تعديل سلوك طهران، في المجالين 
الإقليمي والصاروخي. واقترب الطرفان 
أكثر من الحرب عندما أمر ترمب بضربة 
قـــاســـم سليماني  عــســكــريــة قــضــت عــلــى 
الـــذراع الخارجية  الــقــدس»،  قائد «فيلق 
لجهاز «الحرس الثوري». ومن شأن فشل 
المفاوضات أن يعيد الملف الإيــرانــي إلى 
مجلس الأمن وإعــادة العقوبات الدولية 
بــمــوجــب ســتــة قـــــرارات جـــرى تجميدها 
بعد إصدار القرار ٢٢٣١ في يوليو (تموز) 
٢٠١٥، والذي أصبح سارياً في منتصف 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦.

يزداد الترقب بينما تجري المفاوضات الشاقة بين إيران والقوى الكبرى خلف أبواب مغلقة في قصر كوبورغ في فيينا  (أ.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــا المـــــــرشـــــــد الإيــــــــرانــــــــي، 
ــــــــــى اســـــتـــــخـــــلاص  خـــــامـــــنـــــئـــــي إل
الـــدروس مــن الأزمـــة الأوكــرانــيــة، 
منتقداً واشــنــطــن ودولاً غربية 
أخرى بأنها «لا يمكن الثقة بها»، 
بــيــنــمــا وصـــلـــت المــــحــــادثــــات فــي 
فيينا بين إيران والقوى العالمية 
لإحياء الاتفاق النووي عام٢٠١٥ 

إلى مرحلة حاسمة.
ورأى خـــامـــنـــئـــي، صـــاحـــب 
كــــلــــمــــة الــــفــــصــــل فــــــي المــــؤســــســــة 
بــــــإيــــــران إن «هــــنــــاك  الــــحــــاكــــمــــة 
درســـان مــســتــفــادان. الـــدول التي 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى دعـــــــم الــــــولايــــــات 
المتحدة والقوى الغربية بحاجة 

لأن تــعــرف أنــه لا يمكن الــوثــوق 
في هذه الدول»، حسبما أوردت 
«رويترز» عن موقعه الإلكتروني.

ودون أن يشير إلى روسيا، 
ذكــــــر خـــامـــنـــئـــي أنــــــه «لا بــــد مــن 
الاعــــتــــراف بـــجـــذور الـــصـــراع في 
أوكــــرانــــيــــا»، وقـــــال: «إنـــــه يتعين 
وقــف الــحــرب»، متهماً الــولايــات 
المــتــحــدة بــخــلــق الأزمــــــة، واصــفــاً 
نـــظـــامـــهـــا بـــــأنـــــه «نـــــظـــــام يــشــبــه 
المـــــافـــــيـــــا». وزاد: «بــــــالأســــــاس، 
يخلق النظام الأميركي الأزمات 
ويعيش ويتغذى على الأزمــات 
المــخــتــلــفــة فـــي الــعــالــم. أوكــرانــيــا 
ضحية أخــرى لهذه السياسة». 
وتــــــابــــــع: «مـــــــن وجـــــهـــــة نــــظــــري، 
أوكــرانــيــا ضحية لــلأزمــات التي 

صنعتها الولايات المتحدة».
جـــــاء خـــطـــاب خــامــنــئــي فــي 
وقــت تحول التحذير من «الثقة 
بـــالـــغـــرب»، إلــــى مـــحـــور مــواقــف 
المــحــافــظ، التي جمعت  المعسكر 
بين التأييد لروسيا في الحرب 
الأوكــرانــيــة، ودفـــاع موسكو عن 
أسلوب حكومة إبراهيم رئيسي 
الـــــتـــــفـــــاوضـــــي فــــــي المــــبــــاحــــثــــات 
الـــنـــوويـــة، فــيــمــا حــــذرت وســائــل 
إيــرانــيــة منتقدة لسياسة  إعــلام 
«الــتــوجــه إلــى الــشــرق»، ومؤيدة 
لدبلوماسية الحكومة السابقة 
برئاسة حسن روحاني، من تأثير 
الأزمـــة الأوكــرانــيــة على الجهود 
الــرامــيــة لاســتــعــادة الاتـــفـــاق بين 

إيران والقوى الكبرى.

خامنئي يحذر من «الثقة بالغرب» ويلوم واشنطن في الأزمة الأوكرانية

خامنئي يلقي كلمة عبر الفيديو أمس (أ.ف.ب)

أخبار
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ميناء مدينة ماريوبول على بحر آزوف (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الأزمة الأوكرانية

تشديد الضغط على كييف... والجيش الروسي يوسع مناطق سيطرته

المفاوضات الروسية ـ الأوكرانية رهينة التطورات الميدانية
روستوف: رائد جبر

شــــهــــدت المـــــــدن الأوكــــرانــــيــــة، 
أمـــس، تصعيداً واســعــاً للهجوم 
الــــــــروســــــــي، وبــــــــــدا أن مـــوســـكـــو 
تستعد لحسم سريع في مناطق 
عــدة، مع الإعــلان عن اقتراب رتل 
ضــخــم مــن الــدبــابــات والمـــدرعـــات 
نحو العاصمة كييف. وانعكست 
أجــــــواء المـــعـــركـــة عــلــى احــتــمــالات 
انـــــطـــــلاق الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
المفاوضات الروسية - الأوكرانية 
اليوم (الأربعاء)، إذ أعلنت القيادة 
الأوكرانية أنها «لن تفاوض تحت 

الابتزاز العسكري».
وتــــــعــــــرضــــــت كــــيــــيــــف أمـــــس 
لهجوم صاروخي قوي استهدف 
عــدة منشآت بينها مبنى وبــرج 
الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي ومــنــشــآت 
رســـمـــيـــة أوكــــرانــــيــــة، حـــيـــث أفــيــد 
بـــــمـــــقـــــتـــــل خـــــمـــــســـــة أشــــــــخــــــــاص. 
الــضــربــات الصاروخية  وسبقت 
تحذيرات أطلقتها وزارة الدفاع 
الروسية إلى السكان في المناطق 
بــالــعــاصــمــة، إذ أعلنت  المــحــيــطــة 
الـــــوزارة عــزمــهــا تــوجــيــه ضــربــات 
الــدقــة للمنشآت  فــائــقــة  بأسلحة 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــن 
الأوكــــــــــرانــــــــــي. وجــــــــــاء فــــــي بـــيـــان 
ـــــــــــوزارة أنــــــه مـــنـــذ بـــدء  نـــشـــرتـــه ال
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــاصـــة 
الــهــجــمــات الإعــلامــيــة على  ازداد 
الــروســيــة عدة  الــدولــة  مؤسسات 
أضـــعـــاف، ومـــن بينها تــهــديــدات 
بــالــقــتــل تــرســل عــبــر الــهــاتــف إلــى 
مواطنين روس وبلاغات هاتفية 
عـــــن تـــفـــخـــيـــخ مـــــــــدارس وريــــــاض 
أطــفــال ومــحــطــات قــطــار وغيرها 

من منشآت المرافق العامة.
الــــدفــــاع  وزارة  بــــيــــان  وزاد 
الروسية أن الهجمات الإعلامية 
تنفذ من قبل المركز الـ٧٢ الرئيسي 
الـــخـــاص بــالــعــمــلــيــات الإعــلامــيــة 
النفسية التابع للقوات المسلحة 
الأوكــــرانــــيــــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع فــرق 
العمليات السيبرانية فــي هيئة 
الأمـــــــن الأوكـــــرانـــــيـــــة بـــاســـتـــخـــدام 
البرمجيات والمعدات الحاسوبية 
ومنشآت الاتصالات في العاصمة 
الأوكرانية كييف. وأشارت الوزارة 
إلــى أن المنشآت التقنية التابعة 
لهيئة الأمــن الأوكرانية و«المركز 
الـــــ٧٢» للجيش فــي كييف سيتم 
اســتــهــدافــهــا بــاســتــخــدام أسلحة 
الــدقــة «بــهــدف منع تنفيذ  فائقة 
هجمات إعــلامــيــة ضــد روســيــا». 
واخــتــتــم الــبــيــان بــتــوجــيــه دعـــوة 

«إلى المواطنين الأوكرانيين الذين 
يوظفهم القوميون الأوكرانيون 
لتنفيذ اســتــفــزازات ضــد روسيا 
ومـــــواطـــــنـــــي كــــيــــيــــف الـــســـاكـــنـــين 
بالقرب من مراكز البث، لمغادرة 

منازلهم».
وتــــــــــزامــــــــــن الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد فـــي 
كييف مع تكثيف الهجمات على 
محيط خــاركــيــف (هـــاركـــوف) في 
الــــشــــرق، لــكــن الـــتـــطـــور الأســـاســـي 
وقـــــع فــــي مــحــيــط مــــاريــــوبــــول فــي 
جــنــوب أوكـــرانـــيـــا، حــيــث أحكمت 
الــروســيــة تطويق المدينة  الــقــوات 
ونــجــحــت فـــي الــســيــطــرة عــلــى كل 
لــبــحــر آزوف.  الــشــمــالــيــة  الــضــفــة 
وقال خبراء عسكريون إن سقوط 
المدينة الاستراتيجية التي يقطن 
فيها حوالي نصف مليون نسمة 
«بات محسوماً»، مرجحين أن ذلك 
سيتحقق «خلال بضع ساعات». 
وكــانــت الـــقـــوات الــروســيــة أعلنت 
ســـابـــقـــاً أنـــهـــا تـــجـــري مـــفـــاوضـــات 
لتسليم المدينة مــن دون مقاومة 
تـــحـــســـبـــاً لــــــوقــــــوع ضــــحــــايــــا بــين 

المدنيين.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة أن الـــقـــوات الــروســيــة 
المــركــزيــة لمدينة  الــســاحــة  قصفت 
خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا 
الــحــدود الروسية  والواقعة قــرب 
والـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ١٫٤ 
مــــلــــيــــون نــــســــمــــة، كــــمــــا تــــضــــررت 
المـــحـــافـــظـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة، عـــلـــى مــا 
أعلن الحاكم أوليغ سينيغوبوف 
فـــي مــقــطــع فــيــديــو عــلــى تطبيق 
تـــلـــغـــرام يــظــهــر الانـــفـــجـــار. وقــتــل 
١٠ أشخاص على الأقــل وأصيب 
أكثر من ٢٠ آخرين وفقا لخدمة 

الطوارئ الأوكرانية.
وأســـفـــرت غـــــارة أخـــــرى على 
مبنى سكني عن سقوط ثمانية 
قـــتـــلـــى وســــتــــة جــــرحــــى، بــحــســب 

المصدر نفسه.
وأقــــــــــــام الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 
حـــــواجـــــز عــــلــــى مـــــداخـــــل مـــديـــنـــة 
خــيــرســون الــســاحــلــيــة (٢٩٠ ألــف 
نسمة) إلى الغرب، بحسب رئيس 
بلدية المدينة إيغور كوليخاييف. 
وأظــهــرت مــقــاطــع فــيــديــو نشرها 
ســــكــــان مـــحـــلـــيـــون عــــلــــى مــــواقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي جـــنـــودا 

روسيين في البلدة.
وأظـــــــهـــــــرت صــــــــور مــلــتــقــطــة 
عبر الأقــمــار الصناعية الثلاثاء 
رتــلاً عسكرياً روســيــاً يمتد على 
عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء 
باتجاه كييف، فيما أفادت هيئة 

الأركــــان الأوكــرانــيــة بــأن موسكو 
تجمع قواتها استعدادا للهجوم 
على العاصمة الأوكرانية ومدن 

أخرى.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتـــــــــــــــه، حـــمـــل 
تــهــديــد ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن 
الــــقــــومــــي والـــــــدفـــــــاع الأوكــــــرانــــــي 
أليكسي دانيلوف بشن ضربات 
صــــاروخــــيــــة «اســـتـــبـــاقـــيـــة» ضــد 
مينسك، تطوراً لافتا على خلفية 
الاتـــهـــامـــات المـــتـــواصـــلـــة مـــن قبل 
كــيــيــف ضــــد بـــيـــلاروســـيـــا بــأنــهــا 
تــشــارك فــي العملية العسكرية. 

وقال المسؤول الأمني إن «إطلاق 
صــــــواريــــــخ يــــجــــري بـــنـــشـــاط مــن 
بــيــلاروســيــا بــاتــجــاه أوكــرانــيــا». 
وزاد أن «أوكرانيا قد تشن ضربة 

استباقية ضد بيلاروسيا».
المــــخــــابــــرات  إدارة  وقــــــالــــــت 
بــــوزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة أمــس 
إن روسيا تعد لاستفزاز من أجل 
تــبــريــر دخـــول قـــوات بــيــلاروســيــا 
الــصــراع، حسب مــا ذكـــرت وكالة 
«رويــتــرز». وأضــافــت في منشور 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
أن لــديــهــا بــيــانــات تــظــهــر وجـــود 

نحو ٣٠٠ دبــابــة مــن بيلاروسيا 
(روســيــا البيضاء) قــرب الحدود 

مع أوكرانيا.
وكــــــــان رئــــيــــس بـــيـــلاروســـيـــا 
ألكسندر لوكاشينكو نفى بشكل 
قــاطــع مــشــاركــة قــــوات بــــلاده في 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــجــاريــة، 
وقـــال فــي اجــتــمــاع مجلس الأمــن 
الـــقـــومـــي، أمــــس، إن مــيــنــســك «لــم 
ولن تشارك بأي نشاط عسكري»، 
معلناً في الوقت ذاته أنه تم وضع 
الــدفــاع الجوي الوطنية  وسائط 
في حالة تأهب قصوى لمنع طعن 

روسيا في ظهرها».
ويعد هذا التطور لافتاً، كونه 
يهدد بتوسيع رقعة المعركة. وبات 
معلوماً أن لوكاشينكو طلب من 
نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
تزويد مينسك بصواريخ «إس - 

٤٠٠» للدفاع الجوي.
ووفــــــقــــــا لـــــوكـــــالـــــة «بـــيـــلـــتـــا» 
البيلاروسية فقد سبق وتم نشر 
منظومة من هــذه الصواريخ في 
مــقــاطــعــة غــومــيــل جــنــوب شــرقــي 
بيلاروسيا، فيما من المقرر نشر 
وحدة ثانية من أنظمة الصواريخ 

في العاصمة مينسك.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية أن مفارز أمامية لقوات 
دونــيــتــســك وصــلــت إلـــى الــحــدود 
الإداريـــــــــــة لمـــقـــاطـــعـــة دونـــيـــتـــســـك، 
حيث التقت القوات الروسية التي 
سيطرت على مناطق على طول 
شاطئ البحر. ويعد هــذا أوســع 
تـــقـــدم تــحــقــق الـــــقـــــوات مـــنـــذ بـــدء 
المواجهات. في الوقت ذاته تقدمت 
قــوات «لوغانسك الشعبية» إلى 
عمق أراضي المقاطعة لمسافة تبلغ 
٦١ كيلومترا منذ بداية العملية.

الـــدفـــاع  بـــيـــان وزارة  وأشـــــار 
إلى أن القوات المسلحة الروسية 
دمــــرت مــا مــجــمــوعــه ١٣٢٥ هدفا 
مـــــن مـــنـــشـــآت الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
العسكرية الأوكرانية، تشمل ٣٩٥ 
دبــابــة ومــركــبــة قــتــالــيــة مصفحة 
أخــــــرى، و٥٩ راجـــمـــة صـــواريـــخ، 
و١٧٩ قطعة من المدفعية الميدانية 
التابعة للجيش  وقذائف الهاون 
الأوكـــرانـــي. وأضــــاف أن الجيش 
الـــــــروســـــــي أصــــــــــاب خــــــــلال أمــــس 
الــثــلاثــاء مــطــاريــن وثــلاثــة مواقع 
لــلــدفــاع الــجــوي الأوكــرانــي  رادار 

بأسلحة عالية الدقة.

الجلسة الثانية من المفاوضات

بــــــــدا أن جـــولـــة  ســــيــــاســــيــــا، 
المـــفـــاوضـــات الــثــانــيــة الــتــي كــانــت 
مقررة اليوم بين الطرفين الروسي 
والأوكــرانــي، قد تتعثر بعد بروز 
مــواقــف مــن الــقــيــادة الأوكــرانــيــة، 
قللت من احتمال تحقيق نتائج 
فــيــهــا. وقــــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي بـــــأن 
المفاوضات «لم تثمر عن النتائج 
المــــرجــــوة» بــالــنــســبــة إلــــى كــيــيــف. 
وأشـــار إلــى أن «روســيــا أفصحت 
عن مواقفها، ونحن تحدثنا عن 
بعض النقاط من جانبنا من أجل 
إنهاء الحرب. وقد تلقينا بعض 

الإشارات».
فــيــمــا لــفــت وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأوكراني دميتري كوليبا إلى أن 
بلاده مستعدة لجولة مفاوضات 
جـــديـــدة مـــع روســــيــــا، لــكــنــه شــدد 
على أن كييف «لــن تتفاوض مع 
مــوســكــو فــي ظــل الإنــــــذارات». في 
إلــى المطالب التي قدمتها  إشــارة 
روســــيــــا خـــــلال الـــجـــولـــة الأولــــــى. 
وزاد كوليبا: «نحن الآن نحلل ما 
حدث في الجولة الأولى والمواقف 
المطروحة، والرئيس (الأوكــرانــي 
فلاديمير زيلينسكي) تم إخباره 

تــام عــن محتوى الحديث  بشكل 
حتى أبسط تفاصيله»، معلناً أنه 
«ســــوف نــبــلــور مــوقــفــنــا لنستعد 
إلــى لــقــاء جــديــد عند الــضــرورة»، 
تــلــبــيــة كييف  يـــؤكـــد  مـــن دون أن 

الدعوة لعقد الجولة اليوم.
وأعـــلـــن كــولــيــبــا أن أوكــرانــيــا 
تـــطـــلـــب مـــــن حـــلـــف «الـــــنـــــاتـــــو» أن 
يــــدعــــمــــهــــا فــــــي مــــواجــــهــــتــــهــــا مــع 
روســـيـــا، لــكــنــهــا لا تــدعــو الــحــلــف 
إلـــى الــقــتــال عــلــى أراضــيــهــا «بــدلا 
عنها». وكــان الأمــين العام للناتو 
ينس ستولتنبرغ قــال سابقاً إن 
الحلف «لن يكون طرفاً في النزاع، 
ولن يرسل قوات إلى أوكرانيا ولا 
طائرات إلى مجالها الجوي»، مع 
أنه أكد تقديم الدول الأعضاء في 
«الناتو» أنواعاً مختلفة من الدعم 
الـــعـــســـكـــري، إضــــافــــة إلـــــى تــقــديــم 
مساعدات مالية وإنسانية لكييف.

وفــــــــي إطــــــــــار مـــــرتـــــبـــــط، قــــال 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين إن من غير المرجح 
أن يــجــتــمــع الــــوفــــدان الأوكــــرانــــي 
والــروســي فــي المــحــادثــات المــقــررة 
الــــــيــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء، مـــضـــيـــفـــاً أن 
مــطــالــب مــوســكــو لإنــهــاء الهجوم 
«غير واقعية». وقــال كالين لقناة 
(ســــي إن إن تــــــرك): «مــــن المــرجــح 
(الــيــوم الأربــعــاء)...  ألا يجتمعوا 
ربـــمـــا يــتــأجــل لمــــدة يـــومـــين، نحن 
عــلــى اتـــصـــال بــفــرق الـــتـــفـــاوض». 
في الأثــنــاء، أعلن المتحدث باسم 
الـــــرئـــــاســـــة الـــــروســـــيـــــة دمـــيـــتـــري 
أنــه مــن السابق لأوانــه  بيسكوف 
الـــحـــديـــث عـــن لـــقـــاء بـــين الــرئــيــس 

الروسي ونظيره الأوكراني.
على صعيد آخر، أعلن وزير 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافروف أنه «من غير المقبول وجود 
الأسلحة النووية الأميركية على 
أراضي عدد من الدول الأوروبية، 
وحـــــــــان الــــــوقــــــت لإعـــــادتـــــهـــــا إلــــى 
الــولايــات المــتــحــدة»، لافتا إلــى أن 
روسيا تتوقع عقد مؤتمر لبلدان 
معاهدة حظر الانتشار النووي. 
وزاد أن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
تحاول الابتعاد عن حوار حقيقي 
وجــــهــــا لــــوجــــه وتــــخــــتــــار طـــريـــق 
العقوبات. ورأى الوزير الروسي 
أن «مــأســاة أوكــرانــيــا هــي نتيجة 
تــواطــؤ الــرعــاة الــغــربــيــين للنظام 
الإجــــرامــــي الـــــذي تــشــكــل هـــنـــاك»، 
مشيراً إلى أن تحقيق الضمانات 
الأمنية الملزمة قانونياً من جانب 
دول «الناتو» له أهمية أساسية 

بالنسبة إلى روسيا.

طوّق بالحرب
ُ
رمزيّة بحر آزوف الم

تاغانروغ (روسيا): «الشرق الأوسط»

فــــي ظــــل الـــضـــبـــاب والأمــــطــــار، 
ف ميناء تاغانروغ في جنوب 

ّ
توق

غربي روسيا عن العمل، وهو الذي 
يضجّ بالحركة عادةً، وأصبح بحر 
آزوف، الــذي عــادة ما يكون هادئاً، 
هدفاً رمزياً في الحرب الروسية في 

أوكرانيا.
تــــتــــحــــرك رافــــــعــــــة واحـــــــــــدة فــي 
حركة بطيئة فوق كومة من الفحم 
يفترض أنها مــن منطقة دونباس 
المــجــاورة. والميناء مُغلق بأمر من 
السلطات مثلما معظم المطارات في 
جنوب غربي روسيا مُغلقة أيضاً 
قــــرب الـــحـــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا. ومــع 
ذلــك، تحلق المروحيات والطائرات 
العسكرية في سماء المنطقة، على 
ارتـــفـــاع مــنــخــفــض جــــداً فــــوق المـــدن 
والــــطــــرق الـــواصـــلـــة إلـــــى الــــحــــدود، 
حسب مــا جــاء فــي تحقيق لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وذكـــرت الــوكــالــة أن انــفــجــارات 
تُـــســـمـــع مـــــن الــــــحــــــدود فـــــي مــديــنــة 

مــاريــوبــول، وهــي الميناء الرئيسي 
فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي أوكــــرانــــيــــا مــع 
نـــحـــو نـــصـــف مـــلـــيـــون مــــن الــســكــان 

المحاصرين من القوات الروسية.
وهــــــزّت عــــدة انـــفـــجـــارات قــويــة 
المــديــنــة منذ بــدء الــهــجــوم الــروســي 
فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط)، لأنّ هناك 
قــضــيــة حـــاســـمـــة عـــلـــى المـــحـــك عــلــى 
هذا الشاطئ. وتقع ماريوبول على 
طـــريـــق الــــقــــوات الـــروســـيـــة الــقــادمــة 
مــن شبه جــزيــرة الــقــرم غــربــاً، التي 
ضــمّــتــهــا مــوســكــو إلــيــهــا فــي الــعــام 
٢٠١٤، والقوات الموجودة في إقليم 
دونـــيـــتـــســـك الانــــفــــصــــالــــي المــــوالــــي 

لروسيا، شرقاً.
فـــي  روســـــــيـــــــا  نــــجــــحــــت  وإذا 
الاستيلاء على ماريوبول والأراضي 
المحيطة بها فستسيطر على بحر 
آزوف المفتوح على البحر الأســود، 
الذي سيصبح بحراً داخلياً، حسب 
ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.

ويـــقـــول نــائــب مــديــر «المــرصــد 
الـــروســـي» المتخصص   - الــفــرنــســي 
الــروســيــة إيغور  بــشــؤون البحرية 

ديلانو: «في الواقع، تُسيطر روسيا 
أصـــلاً على هــذا البحر نــظــراً لأنها 
تسيطر على المدخل الوحيد إليه، 

مضيق كيرتش».
ويعتبر أن نظرية «الاستمرارية 
الــروس  الــتــي سيسعى  الإقليمية» 
إلــى خلقها بــين شبه جــزيــرة القرم 
والأراضـــــــي الانــفــصــالــيــة فـــي شــرق 
أوكـــرانـــيـــا، والــتــي اعــتــرف الــرئــيــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين بـــاســـتـــقـــلالـــهـــا 
مؤخراً، قائمة منذ العام ٢٠١٤ حين 
القرم.  ضمّت موسكو شبه جزيرة 
وسارعت روسيا بعد ذلك إلى بناء 
جــســر يــمــتــدّ عــبــر مــضــيــق كيرتش 
(أيـــار) ٢٠١٨ ليربط شبه  فــي مايو 
جــزيــرة الــقــرم بــالأراضــي الروسية، 

ما طوّق بحر آزوف.
الــتــوتــر. ففي نهاية  وتــصــاعــد 
الـــبـــحـــريـــة  الــــــعــــــام ٢٠١٨ أطــــلــــقــــت 
الروسية النار على ٣ سفن عسكرية 
أوكــرانــيــة، كــانــت تــحــاول الــوصــول 
إلـــى مــاريــوبــول عــن طــريــق مضيق 
كــــيــــرتــــش، واســـــتـــــحـــــوذت عــلــيــهــا. 
ويطالب حلف شمال الأطلسي دون 

جــدوى بــأن تضمن روســيــا «حرية 
الـــوصـــول» إلـــى المــوانــئ الأوكــرانــيــة 
طــلــبــات  أن  إلاّ  آزوف.  بـــحـــر  عـــلـــى 
حلف شمال الأطلسي في هذا البحر 
الذي تعتبره روسيا لها، بالإضافة 
إلــى وجــود سفن الحلف في البحر 
الأســـود، تُثير غضب موسكو إلى 

أقصى حدّ.
ولكن إذا كانت روسيا تسيطر 
بالفعل على هذا البحر بحكم الأمر 
الواقع، فلماذا تريد السيطرة على 
مـــــن الأرض  الــــشــــريــــط الأوكـــــــرانـــــــي 
المحاذية لها؟ يؤكّد مدير الأبحاث 
فـــــي «مـــعـــهـــد حـــــــوار الــــحــــضــــارات» 
أليكسي مالاشينكو: «كلّها رموز. 
كل ما يحصل حالياً له معنى رمزي. 
القليل من العقلانية. الهدف  هناك 
هــو إظــهــار أن روســيــا قـــوة كبيرة. 
أوكرانيا هي آخر مكان يمكن برهنة 
هذا الأمر فيه». وإذا تمكّنت روسيا 
من السيطرة على بحر آزوف، «فلن 
تــكــون مــســؤولــة أمــــام أي شــخــص، 
وستستطيع وضع أي شيء هناك، 

مثل الغواصات النووية».

ويُــــعــــانــــي الاقــــتــــصــــاد المــحــلــي 
والعالمي بشكل مباشر من الوضع 
فــي بحر آزوف. فحتى عــام ٢٠١٧، 
آخر عام سُجّلت فيه بيانات، أي بعد 
٣ سنوات من الضم الروسي لشبه 
جزيرة القرم، أشار ميناء تاغانروغ 
إلى أن أكثر من ربع صادراته ذهبت 
إلــى أوكرانيا، في حين أن أكثر من 
نصف وارداته جاءت من أوكرانيا. 
وبحسب رسالة نشرتها السلطات 
البحرية الروسية، الاثنين، ينتظر 
أكـــثـــر مـــن ٤٠ ســفــيــنــة دخـــــول بحر 
آزوف. وعلق نحو ١٧٠ سفينة في 
مجموع الموانئ الروسية في بحر 
آزوف، بــعــضــهــا يــحــمــل شــحــنــات 
ــــر عــلــى 

ّ
حــــبــــوب، الأمـــــــر الـــــــذي يــــؤث

أسعار القمح العالمية، كون أوكرانيا 
وجـــنـــوب غـــربـــي روســـيـــا مُــنــتــجــين 
رئيسيين للقمح. واكتفت السلطات 
البحرية الروسية بالقول إن «حركة 
المــلاحــة عُلّقت مؤقتاً حتى إشعار 
آخر»، مشيرةً إلى «تنفيذ إجراءات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــي مـــيـــاه بحر 

آزوف».

بايدن يتحدث أمام الكونغرس وسط تحذيرات من «نووي روسيا»

«حال الاتحاد» الأميركي ما بين مطرقة بوتين وسندان الحرب
واشنطن: رنا أبتر

يـــقـــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بايدن أمام الكونغرس في أول خطاب 
عن حال الاتحاد له منذ وصوله إلى 
الرئاسة، وهو خطاب قد يكون الأهم 
فـــي حــيــاتــه الــســيــاســيــة، والأصـــعـــب 
لـــرئـــيـــس أمـــيـــركـــي بـــمـــواجـــهـــة حـــرب 
طــاحــنــة بـــين قــــوة نــــوويــــة، وحــلــيــف 
أميركي وأوروبــــي. هــذه المــرة وعلى 
خـــلاف الـــعـــادة لـــن يــكــون المــشــرعــون 
جــمــهــور بــايــدن الــصــعــب، فــهــم على 
تــوافــق نـــادر بــشــأن الــدعــم الأميركي 
لأوكـــرانـــيـــا، ومــعــاقــبــة روســـيـــا على 
غـــزوهـــا بــكــل الـــطـــرق المـــتـــاحـــة. لكن 
التحدي الأكبر أمام الرئيس الأميركي 
ســـيـــكـــون الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي الــــذي 
سيعاني قريباً من تداعيات الأزمــة 

في الداخل عبر ارتفاع أسعار النفط، 
وانــعــكــاســاتــه عــلــى الــتــضــخــم. ولعل 
الأرقام في هذا الصدد تلعب لصالح 
بايدن حالياً، إذ أظهرت استطلاعات 
الرأي أن غالبية الأميركيين يدعمون 
العقوبات الاقتصادية على روسيا، 
لـــوقـــف غــــزوهــــا لأوكــــرانــــيــــا، فـــأشـــار 
استطلاع أجرته شبكة (سي إن إن) أن 
٨٣ في المائة من الأميركيين يدعمون 
الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة مــقــابــل ١٧ 
فــي المــائــة فــقــط مــن المــعــارضــين لها. 
وعـــــــارض أغــلــبــيــة المــســتــطــلــعــين أي 
تدخل عسكري أميركي في الصراع، 
فيما دعم ٤٢ في المائة منهم التدخل 
العسكري في حــال فشل العقوبات. 
لكن البيت الأبيض كان واضحاً في 
الــرافــض لأي تدخل عسكري  موقفه 
أمـــيـــركـــي مــبــاشــر فـــي الأزمـــــــة، منها 

لرفضه لدعوات إنشاء منطقة حظر 
جوي فوق أوكرانيا ما سوف يؤدي 
إلـــى مــواجــهــة مــبــاشــرة بـــين الــقــوات 
الأميركية والــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. 
وهـــــــــــذا مـــــــا حـــــــــذر مـــــنـــــه مــــشــــرعــــون 
مـــــن الــــحــــزبــــين، مـــنـــهـــم الـــســـيـــنـــاتـــور 
الـــجـــمـــهـــوري مــــاركــــو روبــــيــــو الــــذي 
قال: «لا أعتقد أن بعض الأشخاص 

يــعــلــمــون مــعــنــى ذلــــــك... هــــذا يعني 
الانفتاح على إسقاط طائرة روسية. 
هــذا يعني حــربــاً عالمية ثالثة، ضد 

الناتو والولايات المتحدة».
ولــم يخف روبيو قلقه العميق 
مـــــن تــــحــــركــــات الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، مــلــوحــاً أكــثــر من 
مـــرة بــاحــتــمــال لــجــوئــه إلـــى الــســلاح 

النووي للتخفيف من الإحراج الذي 
واجــهــه فــي أوكــرانــيــا. فكتب بالخط 
الــــعــــريــــض فـــــي تــــغــــريــــدة: «خــــطــــر»، 
مــضــيــفــاً أن «شــرعــيــة بــوتــين مبنية 
على صورته كزعيم قوي أعاد روسيا 
إلــــى صـــفـــوف الـــقـــوى الــعــظــمــى بعد 
كوارث التسعينات. اليوم الاقتصاد 
مـــنـــهـــار والــــجــــيــــش يــــهــــان وأدواتـــــــــه 

الــتــوازن مع الغرب  الوحيدة لإعــادة 
هي الهجمات السيبرانية والسلاح 

النووي».
وتوالت التحذيرات على لسان 
المشرعين الذين حصلوا على إحاطات 
سرية من قبل مسؤولين في الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة كــــوزيــــري الــــدفــــاع لــويــد 
أوستن والخارجية أنتوني بلينكن، 

فــــخــــرج الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي 
كريس مرفي من الاجتماعات المغلقة 
الــتــحــذيــرات:  وبجعبته سلسلة مــن 
«روسيا سوف تسعى إلى محاصرة 
كييف فــي الأســابــيــع المقبلة. القتال 
فــي كــيــيــف ســيــكــون طــويــلاً ودمــويــاً 
والأوكــــرانــــيــــون يــســتــعــدون بــســرعــة 
لقتال الشوارع». وأضاف مرفي بأن 
الولايات المتحدة وحلفاءها ينسقون 
لمـــصـــادرة أصـــــول بـــوتـــين وحــلــفــائــه، 
لــتــكــون هــــذه الــخــطــوة الــتــالــيــة بعد 

تجميد هذه الأصول.
تــــزامــــنــــت هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
مــع زيــــارة لــلــســفــيــرة الأوكـــرانـــيـــة في 
واشــــنــــطــــن (أوســـــكـــــانـــــا مــــاراكــــوفــــا) 
للكونغرس، حيث عقدت اجتماعات 
مــغــلــقــة مـــع المـــشـــرعـــين لــحــثــهــم على 
تــقــديــم مـــســـاعـــدات عــســكــريــة فــتــاكــة 

إضـــــافـــــيـــــة لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وبـــحـــســـب 
أعــضــاء الــكــونــغــرس الــذيــن حــضــروا 
الاجــــتــــمــــاع، حـــــــذرت مــــاراكــــوفــــا مــن 
نــقــص حـــاد فـــي صـــواريـــخ ستينغر 
المــضــادة لــلــطــائــرات، مشيرة إلــى أن 
بلادها طلبت من إسرائيل تزويدها 
بالصواريخ، لكنها رفضت. حينها 
تــــعــــهــــد الــــســــيــــنــــاتــــور الــــجــــمــــهــــوري 
لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام بـــالـــحـــديـــث مــع 
الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي لـــدفـــعـــه عــلــى 
المـــــوافـــــقـــــة، بـــحـــســـب غـــــــراهـــــــام. كــمــا 
اتهمت ماراكوفا روسيا باستعمال 
فــي أوكــرانــيــا فقالت  قنبلة فــراغــيــة 
الــكــونــغــرس: «لقد  للصحافيين فــي 
اســـتـــعـــمـــلـــوا قــنــبــلــة فــــراغــــيــــة الـــيـــوم 
(الاثـــــنـــــين). إن حـــجـــم الــــدمــــار الــــذي 
تسعى روســيــا لنشره فــي أوكرانيا 

ضخم».

> دعا زعيم الأقلية في مجلس النواب 
كيفين مكارثي النائبة الجمهورية عن ولاية 
إنديانا فيكتوريا سبارتز لمرافقة الرئيس 
جو بايدن وهو يدخل مجلس النواب لإلقاء 

خطابه. سبارتز هي أميركية - أوكرانية.

*سيدعو الرئيس الأميركي الكونغرس 
إلى الموافقة على مبلغ ٦٫٤ مليار دولار من 
المــســاعــدات لأوكــرانــيــا. ويــســعــى المــشــرعــون 
إلـــى حــشــد الــدعــم لإقــــرار حــزمــة ضخمة من 
المساعدات الإنسانية والعسكرية، على أن 

يدرجوها في موازنة ٢٠٢٢ التي يفترض أن 
يتم إقرارها بحلول الـ ١١ من الشهر المقبل.

*يعمل المشرعون على مشروع قانون 
يــفــرض عــقــوبــات عــلــى بــيــلاروســيــا بسبب 
الدعم الذي وفرته لروسيا في غزو أوكرانيا.

أزمة أوكرانيا تخيم على أجواء خطاب الرئيس الأميركي

Institute for the Study of War, Reuters, UN :المصدر
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ميدفيديف يرد على وزير فرنسي: تاريخ الإنسانية حافل بحروب اقتصادية تحولت إلى حروب حقيقية

باريس لا ترى «سبباً للتفاؤل» بالمفاوضات الروسية ـ الأوكرانية
باريس: ميشال أبو نجم

يخيّم مناخ من التشاؤم على 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــشـــأن ما 
يمكن أن تسفر عنه المفاوضات 
الروسية - الأوكرانية التي عُقدت 
جـــولـــتـــهـــا الأولـــــــــى فـــــي مــنــتــجــع 
خــاص بالرئاسة البيلاروسية، 
الــحــدود المشتركة مع  قريباً مــن 

أوكرانيا. 
ومصدر التشاؤم الفرنسي 
ســـبـــبـــه الأجـــــــــواء الــــتــــي أحـــاطـــت 
بالاتصال الأخير الذي جرى أول 
من أمس، بين الرئيس إيمانويل 
مـــــــاكـــــــرون ونـــــظـــــيـــــره الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين. ورغم أن الأخير، 
وفق البيان الرسمي الصادر عن 
قــصــر الإلــيــزيــه أبــــدى «الــتــزامــاً» 
بــالمــطــالــب «الإنــســانــيــة» الــثــلاثــة 
الـــتـــي عـــرضـــهـــا عــلــيــه مــــاكــــرون: 
«الامتناع عن استهداف المدنيين 
وأماكن سكنهم، والمحافظة على 
البنى التحتية المدنية، والامتناع 
عــــن اســـتـــهـــداف مــــحــــاور الـــطـــرق 
خصوصاً الطريق الواقع جنوب 
كــــيــــيــــف»، فـــــــإن بـــــوتـــــين، خــــلاف 
إلــى الرئيس  ذلـــك، بــدا بالنسبة 
الفرنسي «بالغ التشدد» ويتبنى 
بالنسبة  إنْ  «منطقاً هجومياً» 
للشروط التي يتمسك بها لوقف 
إطــــــلاق الــــنــــار فــــي أوكــــرانــــيــــا أو 
بالنسبة لمستقبل العمليات التي 

تقوم بها قواته في هذا البلد.
وتـــــــحـــــــرص بـــــــاريـــــــس عـــلـــى 
التشديد على أن تواصل الحوار 
بين ماكرون وبوتين، رغم خيبات 
الـــــذي سلكته  المـــســـار  الأول مـــن 
الأحداث ومن قرارات بوتين وما 
يـــعـــدّه «إخــــــلالاً» بــالــوعــود الــتــي 
أُعـــطـــيـــت لـــه وجـــهـــاً لـــوجـــه، فــإنــه 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى خـــيـــط الـــتـــواصـــل 
الــــرفــــيــــع «بـــطـــلـــب مـــــن الـــرئـــيـــس 
الأوكـــرانـــي». وفــي لــقــاء عــن بُعد 
مــع مــجــمــوعــة مــن الــصــحــافــيــين، 
قــالــت مـــصـــادر رفــيــعــة فـــي قصر 
الإلــيــزيــه لــيــل أول مـــن أمــــس، إن 
الــشــروط الأربــعــة التي تفرضها 
موسكو لإنجاح المفاوضات هي: 

«حــيــاد أوكــرانــيــا، وتخليها عن 
إلــى الحلف الأطلسي،  الانــتــمــاء 
ونـــــــــزع ســــلاحــــهــــا، واعــــتــــرافــــهــــا 
بـــأن الــقــرم روســيــة والــتــي يمكن 
استكمالها بالاعتراف باستقلال 
الــجــمــهــوريــتــين الانــفــصــالــيــتــين 
يـــمـــكـــن  الـــــــــبـــــــــلاد» و«لا  شــــــــــرق 
الاســتــجــابــة لــهــا خــصــوصــاً من 
بلد يتعرض حالياً لأكبر اعتداء 
من روسيا». ورد ماكرون عليه، 
بشكل واضــح بــأن ما يطلبه «لا 
يــمــكــن قــبــولــه، وأن المــفــاوضــات 
لا يــمــكــن أن تنطلق عــلــى أســس 
كهذه». ورغم الهوّة الفاصلة بين 
الــجــانــبــين الــروســي والأوكـــرانـــي 
ومـــــا يـــبـــدو مــــن أن المـــفـــاوضـــات 
ســائــرة إلــى طريق مــســدود، فقد 
أعلن بوتين أن المفاوضين الروس 
«سيبقون طيلة الوقت الضروري 
لمعرفة مــا يمكن أن تسفر عنه» 
المفاوضات إذا استؤنفت. وتجدر 
إلــى أن زيلنسكي أعلن  الإشـــارة 
فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن انـــطـــلاق 
العمليات العسكرية الروسية أن 
كييف مستعدة للنظر في ملف 
«الحياد» شرط وقف إطلاق النار 
وتـــوفـــيـــر ضـــمـــانـــات أمــنــيــة لــهــا. 
وخــلاصــة بــاريــس أنـــه «لا سبب 

يمكن أن يدعو للتفاؤل». 
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى الأجـــــــــــواء 
المــــــســــــيــــــطــــــرة عــــــلــــــى الــــكــــرمــــلــــين 
والـــوضـــع الــــراهــــن، فــــإن بــاريــس 
«تــــتــــخــــوف مـــــن تـــــراكـــــم مــخــاطــر 
إقـــدام روســيــا على  كبيرة لجهة 
تــوســيــع عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
ـــــــك مــــــن ثــمــن  مــــــع مــــــا يـــعـــنـــيـــه ذل
«مرتفع» على الصعد الإنسانية 
والــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة». 
وتضيف المــصــادر الرئاسية أن 
خطر التصعيد «كبير جداً» وأن 
مسار الوضع «متحول وخاتمته 
غــيــر مـــعـــروفـــة ولا نــســتــبــعــد أن 
يتمدد إلى مناطق أخرى». ولدى 
السؤال عمّا إذا كان ماكرون قد 
اســتــشــفّ مـــن بـــوتـــين اســتــعــداداً 
لــوقــف الــحــرب؟ تجيب المــصــادر 

الرئاسية بشكل قاطع: «كلا».
إزاء هذا الواقع، ترى باريس 

ومــــعــــهــــا الــــحــــلــــفــــاء والـــــشـــــركـــــاء 
الأوروبــــــيــــــون ضـــــــرورة المـــثـــابـــرة 
فـــي نــهــج الــتــعــاطــي مـــع الــحــرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا بفرض 
عـــزلـــة ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
عالمية على روسيا في المجالات 
كـــــــافـــــــة وتـــــــعـــــــزيـــــــز الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
المــالــيــة واقــتــصــاديــة والمصرفية 
والــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة 
والاســــتــــمــــرار فـــي تــوفــيــر الــدعــم 
الــــعــــســــكــــري مــــتــــعــــدد الأشـــــكـــــال 
لـــلـــقـــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة، والـــشـــيء 
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى المــســاعــدات 
الإنسانية. وفي هذا السياق، قال 
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير، أمــس، في حديث لإذاعــة 
«فرانس إنفو» الإخبارية: «سوف 

نــقــوم بــحــرب اقتصادية ومالية 
شـــامـــلـــة ضــــد روســــيــــا» وســــوف 
نــعــمــل عــلــى «انــهــيــار الاقــتــصــاد 
الروسي»، مضيفاً أن الموجودات 
الروسية في البلدان الغربية التي 
ألــف مليار  إلــى  ستجمّد «تــصــل 

دولار».
وشدد لومير على أن «ميزان 
الـــقـــوى الاقـــتـــصـــادي والمــــالــــي هو 
تماماً لصالح الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــــــــــذي يـــكـــتـــشـــف (مــــــــــــدى) قـــوتـــه 
الاقـــتـــصـــاديـــة». وحـــســـب لــومــيــر، 
فـــإن الــرئــيــس بــوتــين والمــجــمــوعــة 
المحيطة به من الأثرياء وبارونات 
النظام مستهدَفون كما أن جميع 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي مــســتــهــدف. 
ويــرى الوزير الفرنسي أن الملاءة 

المــالــيــة المــتــوافــرة لــروســيــا بصدد 
التبخر السريع، وأن تعويل بوتين 
على «كنوز الحرب» التي يحتفظ 
بها «لم يبقَ منها اليوم الكثير». 
وخلاصته أن المهم هو أن «ترتفع 
الــحــرب» بالنسبة  فــاتــورة تكلفة 
إلــــــى الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي بــحــيــث 
«يصبح ملزماً بتغيير حساباته». 
ـــــــــرد عــــلــــى لـــومـــيـــر  وجـــــــــاء ال
سريعاً في تغريدة من ديميتري 
مــيــدفــيــديــف، الــرئــيــس الــروســي 
السابق والمسؤول الأمني الكبير 
إلــى جــانــب بــوتــين حالياً والــذي 
كــــتــــب: «تــــنــــبــــهــــوا لمـــــا تـــقـــولـــونـــه 
تـــنـــســـوا أن  الــــــســــــادة، ولا  أيــــهــــا 
تاريخ الإنسانية حافل بحروب 
اقــتــصــاديــة تــحــولــت غــالــبــاً إلــى 

حــــــروب حــقــيــقــيــة»، الأمــــــر الــــذي 
دفـــــــــع لـــــومـــــيـــــر إلـــــــــى مـــــــا يـــشـــبـــه 
الاعــــــتــــــذار لاســـتـــخـــدامـــه تــعــبــيــر 
الحرب الاقتصادية بتأكيده أن 
المــذكــورة «لا تتلاءم مع  العبارة 
استراتيجية خفض التصعيد» 

التي تنتهجها فرنسا. 
وأضــــاف الـــوزيـــر الــفــرنــســي: 
«نحن لسنا في نزاع مع الشعب 
الروسي». ورغم هذا الجدل، فإن 
بـــاريـــس مــتــمــســكــة أكـــثـــر مـــن أي 
وقت مضى بسياسة العقوبات. 
وقالت مصادر الإليزيه إن هناك 
«هــامــشــاً كــبــيــراً» لـــفـــرض المــزيــد 
منها، بمعنى أن ما فُرض حتى 
الــــيــــوم لا يــشــكــل كــــل الــتــرســانــة 
المتوافرة بين يدي الغربيين التي 

لــهــم أن طــبّــقــوا مثلها  لــم يسبق 
في السابق. لكن السعي الغربي 
الــروســي يبقى  لخنق الاقتصاد 
بعيداً عــن مــوضــوع الــغــاز الــذي 
مـــا زال يــتــدفــق مـــن روســـيـــا إلــى 
أوروبـــــا خــصــوصــاً عــبــر أنــابــيــب 
الــذي يمر في  «نـــورد ستريم ١» 

أراضي أوكرانيا. 
وحتى اليوم ما زالت شركة 
«إنــــــرجــــــي تــــــوتــــــال» الـــفـــرنـــســـيـــة 
مــــتــــرددة فــــي الـــلـــحـــاق بــــقــــرارات 
بــالــخــروج  نظيراتها الأوروبـــيـــة 
مــــن شـــراكـــاتـــهـــا مــــع مــؤســســات 
روســــيــــة. وعـــقـــد لـــومـــيـــر، أمــــس، 
اجـــتـــمـــاعـــاً مـــــع رئــــيــــس الـــشـــركـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــويـــانـــيـــه لإقـــنـــاعـــه 
بـــالأوروبـــيـــين. ونقلت  بــالــلــحــاق 
مـــصـــادر الإلـــيـــزيـــه عـــن مـــاكـــرون 
تعهد بوتين بالالتزام باستمرار 

تزويد الأوروبيين بالغاز.
ورغــــــــــــم الـــــتـــــضـــــامـــــن الــــــــذي 
يـــــبـــــديـــــه الـــــغـــــربـــــيـــــون «الــــحــــلــــف 
الأطـــلـــســـي والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وبريطانيا»  السبع  ومجموعة 
مع أوكرانيا، فإن هناك مجموعة 
مـــطـــالـــب تـــرفـــعـــهـــا كـــيـــيـــف يــبــدو 
مــــن الـــصـــعـــب الـــتـــجـــاوب مــعــهــا. 
ومــن هــذه المطالب إقامة منطقة 
حظر جــوي فــي أجـــواء أوكرانيا 
الــطــائــرات  بحيث تحرّمها على 
العسكرية الروسية، والحال أن 
الــحــلــف الأطـــلـــســـي أو الـــولايـــات 
القادران  المتحدة هما الوحيدان 
الــــجــــواب أتــى  عــلــى ذلـــــك. إلا أن 
ســــريــــعــــاً مـــــن واشــــنــــطــــن أمـــــس، 
على لسان الناطقة باسم البيت 
الأبيض، التي رأت أن أمــراً كهذا 
يــعــنــي حـــصـــول احــتــكــاكــات بين 
الــطــرفــين مــا يــفــتــح الــبــاب لــنــزاع 
مباشر وبالتالي فإن الملف أُغلق. 
وكــان قد أُغلق قبله طلب كييف 
إلــى الحلف الأطلسي  الانضمام 
الــبــاب أمــام  رغــم أن الحلف فتح 
أوكــرانــيــا منذ عــام ٢٠٠٨، إلا أن 
تـــحـــفـــظـــات أوروبـــــيـــــة مــصــدرهــا 
ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وغــيــرهــمــا من 
أعــــضــــاء الـــحـــلـــف قــطــعــت طــريــق 
الانـــضـــمـــام عــلــى أوكـــرانـــيـــا. أمــا 

المــــلــــف الأخـــــيـــــر فـــيـــتـــنـــاول طــلــب 
الــرئــيــس زيــلــيــنــســكــي وإصـــــراره 
عــلــى الانــضــمــام «الـــســـريـــع» إلــى 
الاتحاد الأوروبي، وهو ما كرره 
أمــــس فـــي كــلــمــتــه عـــن بُـــعـــد أمـــام 
الــبــرلمــان الأوروبــــــي الــــذي صفق 
له طويلاً. بيد أن الرد لم يتأخر 
وجــــــــاء مـــــن رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة أورســــــــولا فـــــون ديـــر 
لاين التي كانت قد أبدت نوعاً من 
الــحــمــاس، أول مــن أمـــس. لكنها 
عمدت أمس إلى توضيح موقفها 
مــعــتــبــرة مـــن جــهــة أن أوكــرانــيــا 
«تنتمي إلى عائلتنا الأوروبية»، 
إلا أن أمامها «طريقاً طويلاً» قبل 
أن تتمكن من الدخول إلى النادي 

الأوروبي. 
والأهم من ذلك أن المسؤولية 
الأوروبـــــيـــــة ربـــطـــت بــــين عــمــلــيــة 
الانــضــمــام وبــين انــتــهــاء الحرب 
مــــع روســـــيـــــا. وتــــجــــدر الإشــــــارة 
إلــى أن ميثاق الاتــحــاد لا ينص 
على حالات استثنائية للدخول 
السريع ويفرض شروطاً تتناول 
ــــقــــانــــون  الاقــــــتــــــصــــــاد ودولــــــــــــة ال
واحـــــتـــــرام الــــحــــريــــات وثــــمــــة ٣٥ 
فــصــلاً يتيعن الاتـــفـــاق بشأنها 

مسبقاً.
من جانبه، أكد شارل ميشال، 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــــي، أن 
انضمام أوكرانيا «مسألة صعبة»، 
مضيفاً أن هــنــاك «وجــهــات نظر 
مختلفة لـــدى الــــدول الأعـــضـــاء». 
وفـــي أي حـــال، ثــمــة مــســار معقد 
«أهــلــيــة» الــدولــة  يــبــدأ بــالــنــظــر بـــ
الــراغــبــة بـــأن تــحــوز صــفــة «دولـــة 
مــرشــحــة لـــلانـــضـــمـــام» قــبــل بــدء 
التفاوض. وبينما رأت المصادر 
الرئاسية الفرنسية أن أوكرانيا 
«تــــقــــع فـــــي قــــلــــب أوروبــــــــــــــا» وأن 
«خياراتها ديمقراطية» وأن لها 
الحق في تطلعاتها، فإنها حذّرت 
من أمرين: الأول أن المهم في الوقت 
الــــحــــاضــــر لـــيـــس الانــــضــــمــــام بــل 
الوقوف إلى جانبها في مواجهة 
الهجوم الــروســي، والآخـــر «عــدم 
الإفــــراط فــي تقديم الــوعــود التي 

تصعب تلبيتها».

باريس {متشائمة} بعد الاتصال الأخير الذي جرى بين ماكرون وبوتين (إ.ب.أ)

خطة لاستيعاب ٥٠٠٠ يهودي جديد

سفير أوكرانيا في تل أبيب
يتهم إسرائيل بعرقلة دخول لاجئي بلاده

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــســـتـــعـــد فـــيـــه إســـرائـــيـــل 
لاســتــيــعــاب ٥٠٠٠ يــهــودي مــن أوكــرانــيــا، وتنظم 
«قطاراً جوياً» لنقلهم، ومعهم ألوف الإسرائيليين 
الراغبين في الهرب من الحرب، اتهم سفير أوكرانيا 
فـــي تـــل أبـــيـــب، إيــفــغــين كــورنــيــتــشــوك، الــســلــطــات 
الإســرائــيــلــيــة بــوضــع عــراقــيــل أمـــام قـــدوم لاجئين 
من بــلاده. وقــال كورنيتشوك، في تصريحات له 
نــشــرتــهــا صحيفة «هـــآرتـــس»، أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
إن «إسرائيل ترفض دخول مواطنين أوكرانيين، 
حتى بعد نشوب الحرب، وتطلب من الأوكرانيين 
القادمين إليها أن يثبتوا أنهم لا يعتزمون البقاء 
إلــى ماكثين غير قانونيين  فيها كي لا يتحولوا 
أو لاجئين». وأضــاف كورنيتشوك أن «هذا ليس 
مقبولاً. فهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا وغيرها 
تسمح لمئات الآلاف من مواطنينا بالدخول من 
الــتــعــامــل الإســرائــيــلــي جنوني  لــكــن  دون أوراق. 

تماماً».
وأثنى القنصل الأوكراني العام في إسرائيل، 
رومـــــان كــوتــوفــيــتــش، عــلــى كـــلام الــســفــيــر ووجّـــه 
رســالــة إلـــى وزارة الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة، طلب 
فــيــهــا الـــســـمـــاح لــجــمــيــع المـــواطـــنـــين الأوكـــرانـــيـــين 
الــذيــن يصلون إلــى مطار بــن غــوريــون بالدخول 
إلى إسرائيل من دون عراقيل. وكتب في الرسالة: 
«نـــطـــلـــب خـــطـــوة إنـــســـانـــيـــة، خـــاصـــة مــــن الـــدولـــة 
اليهودية والأمّــة الإسرائيلية، التي تغلبت على 
الحروب والملاحقات. وفي الوقت الذي تستمر فيه 
الــحــرب، ومواطنو أوكــرانــيــا يحاربون بشجاعة 
من أجل دولتهم، ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى 
زيادة الدعم لأوكرانيا وفتح أبوابها أمام اللاجئين 

الذين يطلبون استيعابهم فيها».
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن أوكـــرانـــيـــا على 
الــتــي تحظر إســرائــيــل دخــول  الـــدول  رأس قائمة 
مواطنيها إليها، لمنع هجرة غير قانونية. وقالت 
إنه «خلال الأعــوام ٢٠١٨ – ٢٠٢١ منعت إسرائيل 
دخـــــول ١٥٤٣٠ أوكـــرانـــيـــاً، وهـــــذا أعـــلـــى عــــدد من 
الأجــانــب الــذيــن طــلــبــوا الــدخــول إلـــى إســرائــيــل». 
وأكــــــدت أنــــه يـــوجـــد فـــي إســـرائـــيـــل، حـــالـــيـــاً، نحو 
٧٢٠٠ أوكراني انتهت صلاحية تأشيرة دخولهم، 
ويـــشـــكـــلـــون ٢٤ فــــي المــــائــــة مــــن مــجــمــل الأجـــانـــب 
المــوجــوديــن فــي إســرائــيــل بــصــورة غير قانونية. 
وقـــالـــت ســلــطــة الــســكــان والــهــجــرة الإســرائــيــلــيــة، 
فــي أعــقــاب الــتــوجــهــات الأوكــرانــيــة، إنـــه تــم إقـــرار 
إجراءات جديدة بخصوص الأوكرانيين. وقررت 
الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة، أييليت شاكيد،  وزيــــرة 
أنـــه «ســيــدخــل جميع الأوكــرانــيــين إلـــى إســرائــيــل 
مـــن دون مــانــع خـــــاص». لــكــنــهــا اعــتــرفــت بــوضــع 
بــعــض الــعــراقــيــل قــائــلــة: «إذا دعــاهــم إســرائــيــلــي، 
بـــألا يستقروا  بــالــتــوقــيــع عــلــى تعهد  فسيطالب 
لــم يدعوهم  إيـــداع كفالة. وإذا  الــبــلاد وعليه  فــي 
أحد، فإنهم سيدخلون كسياح، (بشرط) ألا يكون 
هــنــاك اشــتــبــاه أنــهــم ســيــســتــقــرون فــي إســرائــيــل، 
وســيــدخــلــون. وإذا ظــهــر اشــتــبــاه، فسينقلونهم 

إلى استجواب». وأشارت الصحيفة إلى عدد من 
الحالات الإنسانية، التي تعاملت فيها سلطات 
الهجرة بشكل غير إنساني. وقالت: «هناك حالات 
وصــل فيها أوكــرانــيــون إلــى إســرائــيــل، الأســبــوع 
الــحــالــي، ومُــنــعــوا مــن الــدخــول، وبينهم مواطنة 
أوكرانية جــاءت عن طريق هنغاريا مع والدتها 
الإسرائيلية وزوج والدتها. وسمحت السلطات 
بدخول الأم وزوجها ورفضت دخول الأوكرانية. 
وتعيد السلطات الإسرائيلية أوكرانيين، في هذه 
إلــى الدولة التي قدموا منها مباشرة.  الــحــالات، 
وفي حالة أخرى، سمحت السلطات الإسرائيلية 
بدخول مواطنة أوكرانية (٥٤ عاماً)، تسكن ابنتها 
فــي إســرائــيــل، وذلـــك لشهر واحـــد فــقــط، وبكفالة 

بمبلغ ٣٠ ألف شيكل (٩٣٠٠ دولار).
أنــه من  من جهتها، أكــدت الوكالة اليهودية 
مجموع نحو ٢٠٠ ألــف يــهــودي أوكــرانــي، سعى 
نــحــو ٥ آلاف لــلــحــصــول عــلــى اســتــفــســارات حــول 
الانـــتـــقـــال إلــــى إســـرائـــيـــل بــعــدمــا بـــــدأت روســـيـــا، 
الخميس الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا. 
وقالت المتحدثة إن الوكالة نشرت موظفيها في ٦ 
محطات أقيمت عند النقاط الحدودية الأوكرانية، 
مـــع دول بــولــنــدا ومـــولـــدوفـــا ورومـــانـــيـــا والمــجــر، 
لتقديم المشورة والمساعدة، وسيتم جلب موظفين 
إضافيين وفق ما تقتضي الحاجة. وأصدرت وزارة 
الاستيعاب التي تشرف على خطة استقدام يهود 
أوكــرانــيــا الأســبــوع المــاضــي دعـــوات للفنادق في 
البلاد لاستقبال الضيوف دون تحديد الغرض، 
وبموجب الخطة الحكومية فإنه من المتوقع أن 

يتم استقدام نحو ٥ آلاف يهودي من أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن نحو 
٢٠٠٠ إســرائــيــلــي غــــادروا أوكــرانــيــا بالفعل منذ 
الخميس الماضي، بينما بقي نحو ٦ آلاف مواطن 
إســرائــيــلــي عــلــى أراضـــيـــهـــا، معظمهم لا يــنــوون 
الـــعـــودة. وفـــي نــقــاش خــــاص، جـــرى فــي لجنتين 
الــهــجــرة عــن توقع  أفـــادت محافل  فــي الكنيست، 
آلاف المهاجرين في الفترة القريبة المقبلة، وعن 
الاســتــعــداد لقطار جـــوي. وقـــال مــديــر عــام وزارة 
الاســتــيــعــاب رونــــين كــوهــن فـــي نــقــاش فـــي لجنة 
الدستور: «ستكون موجة هجرة. عندما تصفر 
الرصاصات وتضج المدافع سنبدأ في رؤية تغيير 
درامــاتــيــكــي. تــوجــد هنا سيناريوهات عــن آلاف 
الأشـــخـــاص. نــحــن نــســتــعــد لــقــطــار جــــوي، مــئــات 
الـــيـــوم، وآلاف فــي الأســـبـــوع». وروت وزيـــرة  فــي 
الــهــجــرة والاســتــيــعــاب، بنينا تمنو شــطــا، وهي 
نــقــاش فــي لجنة الدستور،  إثيوبية الأصـــل، فــي 
عن الاستعداد في البلاد، وقالت إن وزارتها أعدت 
١٢ ألف سرير لاستيعاب المهاجرين، «يوجد تجند 
من رؤساء السلطات المحلية واتحاد الفنادق. كما 
أن وزيــر المالية مجند، وتعهد ألا تكون مشكلة 
مالية». وجاء في النقاش أن كل عائلة من أوكرانيا 
تصل إلى البلاد ستحصل على منحة استيعاب 
أولــــيــــة بـــمـــقـــدار ١٥ ألـــــف شـــيـــكـــل، بــيــنــمــا الأفــــــراد 
سيحصلون على ٦ آلاف شيكل (الدولار الأميركي 

يعادل ٣٫٢ شيكل).

{البنتاغون} لا يعلم «على وجه الدقة» نيات الحشد الروسي قرب كييف

واشنطن تحقق في {جرائم حرب} بأوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف 

أعلنت المتحدثة باسم البيت 
الأبــــيــــض جــــين ســــاكــــي أن هــنــاك 
تقارير عن قيام روسيا باستخدام 
تــكــتــيــكــات وحــشــيــة وشــنــيــعــة في 
أوكـــرانـــيـــا، قــد تــرقــى إلـــى «جــرائــم 
حـــــــــــرب». وأضـــــــافـــــــت ســـــاكـــــي فــي 
مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» 
الـــولايـــات المتحدة  الأمــيــركــيــة، أن 
تـــتـــابـــع عــــن كـــثـــب مــــا يــــجــــري فــي 
أوكـــرانـــيـــا، لــتــحــديــد مـــا إذا كــانــت 
هـــنـــاك جــــرائــــم حـــــرب تـــرتـــكـــب مــن 
قـــبـــل روســـــيـــــا، وأنـــــهـــــا تـــتـــواصـــل 
مـــع شــركــائــهــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم بــخــصــوص هـــذه المــســألــة. 
وقالت ساكي إن هناك «مجموعة 
مــن التقارير المرعبة تتحدث عن 
أســــالــــيــــب وحــــشــــيــــة، ســــــــواء عــبــر 
اســتــخــدام القنابل العنقودية أو 
القنابل التي يمكن أن  غيرها من 
يصنف استخدامها جرائم حرب. 
يأتي ذلــك بعد إعــلان روســيــا عن 
نيتها مهاجمة ما وصفته «مركز 
اســتــخــبــارات الــتــرويــج الإعــلامــي» 
الأوكـــــرانـــــي، وأنــــبــــاء عـــن تــعــرض 
مـــبـــنـــى الــــتــــلــــفــــزيــــون الأوكــــــرانــــــي 
الرسمي لهجوم صاروخي وسط 
الــذي أدى  العاصمة كييف، الأمــر 

إلى انقطاع بثه. 
وعــلــى وقـــع الأنــبــاء عــن تقدم 
قافلة روسية مدرعة، تضم المئات 
القتالية والــدبــابــات  الــعــربــات  مــن 
إلــى العاصمة الأوكــرانــيــة كييف، 
تــــمــــهــــيــــداً عـــــلـــــى مـــــــا يــــــبــــــدو إلـــــى 
مـــحـــاصـــرتـــهـــا واقـــتـــحـــامـــهـــا، قـــال 
مسؤول دفاعي أميركي إن ٨٠ في 
المــائــة مــن الــقــوات الــتــي حشدتها 
روســــيــــا بـــاتـــت داخــــــل أوكـــرانـــيـــا. 
وأضاف في إحاطة صحافية عبر 
الـــهـــاتـــف، بــــأن تــلــك الـــقـــوات بــاتــت 
تنخرط بعمليات عسكرية، وبأن 
الــروســي لمناطق مدنية،  القصف 
دليل على تغيير في التكتيكات. 
وعـــــــن الــــقــــافــــلــــة الـــــروســـــيـــــة الـــتـــي 
توجهت إلى كييف، قال المسؤول 
تـــزال متوقفة، ولــم تتقدم  إنــهــا لا 
الـــعـــاصـــمـــة، مضيفاً  نــحــو وســــط 
الـــبـــنـــتـــاغـــون تــشــيــر  أن تـــقـــديـــرات 
إلـــى أن الــســبــب قــد يــكــون راجــعــاً، 
إمــا إلــى نقص في الوقود والمــواد 
اللوجيستية والغذائية، وهو ما 
تكرر منذ انطلاق الهجوم، أو أن 
الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة مــــتــــرددة في 
اقتحام العاصمة لتقييم الموقف 
الــعــســكــري قــبــل الإقــــدام عــلــى هــذه 

الــخــطــوة. وقـــال إن لــدى الــولايــات 
المتحدة دلائل عن استسلام بعض 
الوحدات القتالية الروسية، مشيراً 
الــعــســكــريــة  المــــســــاعــــدات  إلــــــى أن 
الأميركية والغربية وصلت منذ 
يــوم أمــس إلــى أوكــرانــيــا. وأكــد أن 
الجيش الأوكــرانــي لا يــزال يتمتع 
بالقيادة والسيطرة، وهو ما صدم 
الــقــوات الروسية بحجم المقاومة 
الأوكـــرانـــيـــة، وبــــأن روســيــا فقدت 
أيــضــاً بعض طائراتها القتالية. 
وتـــحـــدث المــــســــؤول الـــدفـــاعـــي عن 
قـــــرار بـــوتـــين وضــــع قـــــوات الــــردع 
الــنــووي فــي حــالــة الــتــأهــب، قائلاً 

تـــواصـــل  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  إن 
مراجعة هذا الموقف، لكنه أكد أنه 
لم يتم رصد ما يثير القلق بشأن 
قدرات الولايات المتحدة على الردع 
الاســتــراتــيــجــي. وجـــــدد المـــســـؤول 
التأكيد على أن الرئيس  الدفاعي 
بايدن كان واضحاً في أن القوات 
الأميركية لن تقاتل في أوكرانيا، 
وبـــأنـــه لا يــوجــد بــحــث فـــي إقــامــة 

منطقة حظر جوي فوقها.
وكــــان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
جــــون كـــيـــربـــي، قـــد أعـــلـــن أن غــزو 
القوات الروسية لأوكرانيا أدى إلى 

مقتل آلاف المدنيين والعسكريين 
الأوكـــرانـــيـــين ومـــن الـــــروس. وقـــال 
كيربي إن كل الضحايا «ملطخون 
وكــــــل الــــــدمــــــاء مـــلـــطـــخـــة» بـــأيـــدي 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
إيـــاه «بــأنــه يرتكب أعمال  متهماً 
عنف ضد دولة قومية مجاورة لم 
لــه، وقتل أرواح  تشكل أي تهديد 
الأبرياء على جانبي هذا الصراع». 
وأكـــــــد كـــيـــربـــي عـــلـــى وصــــول 
الــتــعــزيــزات الــروســيــة إلـــى محيط 
العاصمة كييف، قائلاً: «أعتقد أن 
الاستنتاج الرئيسي الذي يمكننا 
استخلاصه، هو أنهم يواصلون 

الــرغــبــة فـــي الــتــحــرك نــحــو كييف 
والاســــتــــيــــلاء عـــلـــيـــهـــا». وأضــــــاف: 
«رغـــــــم أنــــنــــا لا نــــعــــرف كـــــل شـــيء 
القافلة، فإنها تتماشى  عــن هــذه 
أنــه نيات  بالتأكيد مــع مــا نعتقد 
لــــدى روســـيـــا تـــجـــاه الــعــاصــمــة». 
الـــتـــي يخطط  الــطــريــقــة  وقـــــال إن 
بــــهــــا الـــــــــــروس لــــلاســــتــــيــــلاء عــلــى 
كييف بمجرد وصول القافلة إلى 
وجهتها غير معروفة في الوقت 
الـــحـــالـــي. وأضــــــــاف: «ســـــــواء كـــان 
التطويق أو القصف أو القتال من 
شــــارع إلـــى شــــارع، لا أعــتــقــد أننا 
البراعة  المــســتــوى مــن  نمتلك هــذا 
الآن لـــنـــقـــدم لـــكـــم هـــــذا الــــنــــوع مــن 
التفاصيل فيما يتعلق بالتخطيط 

الروسي». 
الـــجـــيـــش  كــــيــــربــــي إن  وقـــــــــال 
الأوكــــــــــرانــــــــــي أظــــــهــــــر حـــــتـــــى الآن 
«مــــــقــــــاومــــــة صــــــارمــــــة وحــــــازمــــــة» 
لــلــدفــاع عـــن بـــلادهـــم والـــتـــي بــدت 
أنـــهـــا تــبــطــئ الـــخـــطـــط الـــروســـيـــة. 
وفيما يواصل الجيش الأميركي، 
إلى جانب دول أخرى، تقديم حزم 
من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، 
لمساعدتهم في الدفاع عن بلادهم، 
قـــــال كـــيـــربـــي: «نـــعـــلـــم أن الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة الأوكــــرانــــيــــة تــســتــخــدم 
الكثير من الأنظمة والمعدات التي 
تــم تــوفــيــرهــا، لــيــس فــقــط مــن قبل 
الــولايــات المــتــحــدة، ولــكــن مــن قبل 
دول أخرى». «لقد كان الأوكرانيون 
فعالين في استخدام هذه الأسلحة 
وهــــــذه الأنـــظـــمـــة، لمـــقـــاومـــة وصـــد 

القوات الروسية». 
وأكــد كيربي أنــه رغــم أنــه من 
غير الممكن معرفة بالضبط ما هي 
خطة الحرب الروسية لأوكرانيا، 
فـــمـــن المــعــتــقــد أن خــطــطــهــم ربــمــا 
تكون قد تأخرت حتى الآن بضعة 
أيــام نتيجة لمقاومة غير متوقعة 
من قبل الجيش الأوكــرانــي. لكنه 
الـــحـــذر الآن في  أوصـــــى بــتــوخــي 
تـــقـــيـــيـــم الـــــوضـــــع فـــــي أوكــــرانــــيــــا، 
لا ســـيـــمـــا عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمـــــر 
باستخلاص النتائج حول الخطط 
العسكرية الروسية أو الجهود أو 
الــقــدرات، بعد أيــام فقط من حرب 
غــيــر شــرعــيــة. وقــــال: «هــــذا وضــع 
ديناميكي. إنها حــرب ويمكن أن 
تكون الحرب غير متوقعة». وختم 
قــائــلاً: «لا أعــتــقــد أن أي شخص، 
بــمــن فــي ذلـــك، ربــمــا الأوكــرانــيــون 
الــخــصــوص، يستطيع  على وجــه 
تـــقـــديـــر الـــــقـــــدرات الـــروســـيـــة الــتــي 

يواجهونها».

احتجاجات في نيويورك ضد الهجوم الروسي في أوكرانيا (أ.ب)

قالت الولايات المتحدة إنها تحقق في {جرائم حرب} بأوكرانيا (أ.ب)
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Issue العدد ١٥٨٠٠ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٢
الأزمة الأوكرانية

الرئيس الأوكراني طالب بمنح بلاده عضوية الاتحاد فوراً وعدم تركها {فريسة} لروسيا

ر كل الإمكانات لردع موسكو... ومقتنعة بأن «الأزمة ستطول»
ّ
أوروبا تسخ

بروكسل: شوقي الريّس

لــــم يـــعـــد ثــــمّــــة مـــبـــالـــغـــة فــي 
الــــقــــول، إن الـــعـــالـــم بـــعـــد الـــغـــزو 
الروسي لأوكرانيا لن يكون كما 
قبله، أو في الأقل لن تكون أوروبا 
بـــعـــد هـــــذا الاجــــتــــيــــاح الـــروســـي 
الـــواســـع كــمــا كــانــت عــلــيــه حتى 
الأســـبـــوع الــفــائــت ومــنــذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. هذا هو 
بــقــوّة منذ  الــذي يترسّخ  اليقين 
أيــــام فـــي الــعــواصــم الأوروبـــيـــة، 
والذي يملي القرارات المتسارعة 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي والحلف 
الأطــــلــــســــي الــــلــــذيــــن يـــتـــحـــركـــان 
انطلاقاً من الاقتناع بأن نهاية 
الأزمة الأوكرانية وما تستتبعه 
مــــن عــمــلــيــات عــســكــريــة لــيــســت 
فـــي الأمــــد المـــنـــظـــور، وأنــــه لا بد 
من تسخير كل الإمكانات لردع 
طموحات الكرملين ومنعها من 
الامتداد إلى دائرة أوسع. وليس 
أدل عــلــى هـــذا الـــعـــزم الأوروبـــــي 
غــيــر المــســبــوق مـــن تــصــريــحــات 
وزير الاقتصاد والمال الفرنسي 
بــرونــو لومير أمــس فــي حديثه 
عــــن الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي فــرضــهــا 
الاتــــحــــاد عــلــى مـــوســـكـــو، حيث 
قـــال «ســنــشــنّ حــربــاً اقــتــصــاديــة 
ومالية شاملة لتدمير الاقتصاد 

الروسي».

الاتحاد الأوروبي يخصص
 نصف مليار يورو لأوكرانيا

مــنــبــر المــــواقــــف الأوروبــــيــــة 
التي خرجت بعيداً عن الضوابط 
والمــســلّــمــات المــألــوفــة كـــان أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء) الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
الـــــــذي عـــقـــد جـــلـــســـة مــخــصــصــة 
للأزمة الأوكرانية، حيث أعلنت 
رئيسة المفوضية أورسولا فون 
دير لاين، أن الاتحاد سيخصص 
نصف مليار يورو من ميزانيته 
لـــشـــراء أســلــحــة وإرســـالـــهـــا إلــى 
دولة تتعرض للعدوان، إضافة 
إلـــى مــبــلــغ مــمــاثــل لــلــمــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة. وقــــالــــت فـــــون ديـــر 
لايـــن «يــــدرك الأوروبـــيـــون جيداً 
أن من واجبنا التحرّك أمام هذه 
الاعتداءات الوحشية. ثمّة ثمن 
لــحــمــايــة حــريــتــنــا، لــكــنــنــا أمـــام 
ظــرف حاسم ونحن مستعدون 

لــدفــع هــــذا الــثــمــن؛ لأن لا شــيء 
يــســاوي الــحــريــة». وكــان رئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشال 
قـــــال مــــن جــهــتــه أمــــــام الــجــلــســة 
الـــخـــاصـــة لـــلـــبـــرلمـــان «يــــجــــب أن 
نـــدرك خــطــورة الــوضــع وأهمية 
القرارات التي علينا أن نتخذها 
مــعــاً. الــحــرب عـــادت، وعـــاد الــدم 
إلــــــى قـــلـــب الـــــقـــــارة الأوروبــــــيــــــة. 
منذ خمسة أيــام شــنّ فلاديمير 
بـــــــوتـــــــين اجـــــتـــــيـــــاحـــــاً وحــــشــــيــــاً 
واسعاً ضد أوكرانيا، بلا مبرّر 
واســـتـــنـــاداً إلـــى جــمــلــة أكـــاذيـــب. 
والــســبــب الــوحــيــد الـــــذي لأجــلــه 
أقــدم على هــذه الخطوة، هو أن 
أوكرانيا اختارت دولة القانون. 
لــيــســت أوكــــرانــــيــــا وحــــدهــــا هــي 
المستهدفة، بل القواعد الدولية 
والديمقراطية أيضاً باتت تحت 
وطأة الإرهاب الجيوسياسي».

الرئيس الأوكراني يطالب بروكسل 
بمنح بلاده عضوية الاتحاد

وفــي كلمة مسجّلة خاطب 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
الــبــرلمــان الأوروبــــي  زيلينسكي 
مــســتــنــجــداً اســـتـــمـــرار مــســاعــدة 
بــــلــــدان الاتــــحــــاد «كـــــي لا تــبــقــى 
أوكرانيا وحدها أمام الاعتداء»، 
داعـــيـــاً إلــــى الـــتـــجـــاوب فـــــورا مع 
قــدّمــه رسميا يوم  الـــذي  الطلب 
الاثنين لقبول بلاده عضوا كامل 
العضوية في الاتحاد الأوروبي.

وقال متوجّهاً عبر الفيديو 
إلـــى أعــضــاء المــجــلــس الأوروبــــي 
«ســتــكــون أوروبـــــا أقــــوى بكثير 
بـــوجـــود أوكـــرانـــيـــا فـــيـــهـــا... من 
دونـــــــكـــــــم، ســــتــــكــــون أوكـــــرانـــــيـــــا 
وحــيــدة». وتابع «نحن نحارب 
لبقائنا... لكننا نــحــارب أيضا 
لــنــكــون أعـــضـــاء مــتــســاويــن في 
أوروبـــــا، لـــذا أثــبــتــوا أنــكــم معنا 
ا 

ّ
وأثــبــتــوا أنــكــم لــن تــتــخــلّــوا عن

كم فعلا أوروبــيــون». وتابع 
ّ
وأن

«ســـنـــفـــوز، أنــــا مــتــأكّــد مـــن (...) 
الخيار الأوروبي لأوكرانيا، إنه 
الــطــريــق الــتــي نــســلــكــهــا الــيــوم. 
الـــيـــوم  مـــنـــكـــم  أســــمــــع  أن  وأودّ 
أن أوروبــــــا تــخــتــار أوكـــرانـــيـــا». 
وأضـــــــاف «نـــحـــن نــــحــــارب لــنــيــل 
حــقــوقــنــا وحـــريـــاتـــنـــا وحــيــاتــنــا 
وبقائنا... لن يكسرنا أحد. نحن 

أقوياء، نحن أوكرانيون».
وكـــــانـــــت رئـــيـــســـة الـــبـــرلمـــان 
الأوروبــــــــــــــي روبـــــــرتـــــــا مـــتـــســـولا 
قــالــت «إن أوروبـــا الــتــي نعرفها 
تــــواجــــه خــــطــــراً وجــــــوديّــــــاً، وأن 
الاستثمارات الدفاعية يجب أن 
تــكــون فـــي مــســتــوى الــتــحــديــات 
التي تواجهنا؛ لأننا في حاجة 
إلــــــــى اتــــــحــــــاد دفــــــاعــــــي وأمــــنــــي 
أظـــــــهـــــــرت قـــــــــــــــــرارات الأســــــبــــــوع 
المــاضــي أنــه ضـــروري وممكن». 
وأضافت، أن البرلمان الأوروبــي 
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لـــلـــتـــجـــاوب مــع 
طــلــب أوكـــرانـــيـــا الانــضــمــام إلــى 
الاتحاد. في مــوازاة ذلــك، وبعد 
الــتــي صـــدرت عن  التوضيحات 
المــجــلــس الأوروبـــــي والمفوضية 
يــــــــوم الاثــــــنــــــين لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
التوقعات التي تحدثت عن قبول 
فوري لطلب الانضمام «لوجود 
تــبــايــن فـــي المـــواقـــف بـــين الــــدول 
الأعــضــاء حـــول هـــذا المــوضــوع» 
كــمــا قـــال رئــيــس المــجــلــس شــارل 

ميشال، انضمّت المجر أمس إلى 
كتلة الدول الشرقية التي كانت 
وجّــــهــــت رســــالــــة مـــفـــتـــوحـــة إلـــى 
الاتحاد تطلب فيها الموافقة على 
الانــضــمــام الـــفـــوري لأوكــرانــيــا. 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة  ويــــــــــذكــــــــــر، أن 
الـــــتـــــشـــــيـــــكـــــيـــــة، واســــــتــــــونــــــيــــــا، 
وليتونيا، وليتوانيا، وبولندا، 
وسلوفاكيا، وسلوفينيا كانت 
عت هذه الرسالة دعماً للطلب 

ّ
وق

الذي تقدّم به الرئيس الأوكراني.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 
ــعــة على 

ّ
الــبــلــدان الــتــســعــة المــوق

الــــرســــالــــة، والــــتــــي تـــشـــكّـــل ثــلــث 
أعـــــضـــــاء الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
كــانــت فـــي الــســابــق أعـــضـــاء في 
حــلــف وارســـــو أو تــحــت عــبــاءة 
النفوذ السوفياتي، وهي اليوم 
الــتــي تــواجــه خــطــر الطموحات 
التوسعية للكرملين. ويذكر، أن 
شرت على الموقع 

ُ
الرسالة كانت ن

الرسمي للرئيس البولندي في 
اليوم التالي للتصريحات التي 

أدلــــــت بـــهـــا رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
أورسولا فون دير لاين، وأوحت 
بــأن الاتــحــاد الأوروبـــي مستعدّ 
لقبول انضمام أوكــرانــيــا فــوراً، 
لكن تصريحات لاحقة لمسؤولين 
فــي المجلس والمــفــوضــيــة بــدّدت 
هـــــذا الاعـــتـــقـــاد قـــبـــل أن يــتــقــدّم 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي بــالــطــلــب 
رســمــيــاً مــطــلــع هــــذا الأســـبـــوع، 
عــــلــــمــــاً بـــــــــأن أوكـــــــرانـــــــيـــــــا الــــتــــي 
تـــتـــفـــاوض مـــنـــذ عـــشـــريـــن عــامــاً 
للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، 
الـــــشـــــروط  بــــعــــد  تــــســــتــــوفــــي  لا 
الـــدنـــيـــا الـــتـــي تــخــوّلــهــا الــتــقــدّم 
بطلب الانــضــمــام. وكـــان تقرير 
لــــديــــوان المـــحـــاســـبـــة الأوروبـــــــي 
صـــدر فـــي الـــعـــام المـــاضـــي أشـــار 
إلى أن أوكرانيا «ما زالت تفتقر 
لمــــؤســــســــات مـــســـتـــقـــرة تــضــمــن 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون، وتــعــانــي من 
فــــســــاد كـــبـــيـــر مــــتــــوطّــــن يــعــيــق 
المنافسة ويضرّ بالديمقراطية 
ويــــتــــعــــارض مــــع قـــيـــم الاتــــحــــاد 

الأوروبي».

أوكرانيا لا تستوفي شروط عضوية 
الاتحاد الأوروبي

ويـــــــصـــــــف الــــــتــــــقــــــريــــــر بــــــأن 
«الــــــــدولــــــــة واقــــــعــــــة فــــــي قــبــضــة 
مــجــمــوعــات نـــافـــذة مـــن الــنــخــب 
الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
رة فـــي جميع 

ّ
الــهــرمــيّــة المـــتـــجـــذ

المؤسسات العامة والاقتصاد». 
ويـــذكـــر، أن الــبــرلمــان الأوكـــرانـــي 
كـــــــان أقـــــــر تــــعــــديــــلاً دســــتــــوريــــاً 
يــــنــــصّ عــلــى  الـــــعـــــام ٢٠١٩  فـــــي 
اعــتــبــار الانــضــمــام إلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــي توجّهاً استراتيجياً 
لــســيــاســة أوكــرانــيــا الــخــارجــيــة؛ 
ـــــــــذي أثـــــــــار انـــــتـــــقـــــادات  الأمـــــــــر ال
شــــديــــدة يـــومـــهـــا مــــن مــوســكــو. 
وتـــجـــدر الإشــــــارة أيــضــاً إلـــى أن 
مــســاعــي أوكـــرانـــيـــا لــلانــضــمــام 
إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي كــانــت 
تصطدم بمعارضة شديدة من 

بلدان مثل فرنسا وهولندا تؤيد 
إبــطــاء وتــيــرة تــوســعــة الاتــحــاد 
«وإعـــــطـــــاء الأولـــــويـــــة لــتــعــمــيــقــه 
وتــحــســيــنــه»، كــمــا ســبــق وأعــلــن 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون فــي الــعــام ٢٠١٨. وفــي 
أول «ظهور» علني له منذ أيام 
بــــرّر وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا بأنها 
تـــهـــدف إلـــــى درء خـــطـــر امـــتـــلاك 
كييف سلاحاً نووياً، خصوصاً 
أنــهــا تملك تكنولوجيا نــوويــة 
سوفياتية، وأن موسكو لا يمكن 
أن تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــــدي أمـــام 
مثل هــذا الــخــطــر. وجـــاءت هذه 
التصريحات في كلمة مسجّلة 
أدلــى بها لافـــروف أمــام مجلس 
حقوق الإنسان في جنيف، حيث 
قـــــال، إنــــه كــــان يـــنـــوي المــشــاركــة 
شخصياً في هذا الاجتماع «لكن 
الــعــقــوبــات حــرمــتــنــي مـــن حقي 
الأســاســي فــي التنقل بــحــرّيــة»، 
مــــضــــيــــفــــاً أن وجـــــــــــود أســـلـــحـــة 
نووية أميركية في أوروبــا غير 
مقبول، ويتعارض مع الأحكام 
الأساسية لمعاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية، وأن السلاح 
الــــــــنــــــــووي الأمــــــيــــــركــــــي يــــجــــري 
تــخــزيــنــه عــلــى أراضــــي عـــدد من 
الدول الأوروبية. وتوعّد لافروف 
بــالــردّ على الـــدول الــتــي فرضت 
بـــلاده. ولــم يبدّد  عقوبات على 
هـــذا الــظــهــور لــوزيــر الــخــارجــيــة 
الروسي التساؤلات التي تدور 
على ألسنة المسؤولين الغربيين 
حـــول غــيــابــه عـــن مــشــهــد الأزمـــة 
منذ بداية العمليات العسكرية، 
وســـط تــرجــيــحــات تــتــحــدّث عن 
أفــول نجمه في الكرملين  بداية 
بعد أن كان لسنوات الشخصية 
المــــــلازمــــــة لــــبــــوتــــين فــــــي جــمــيــع 
إطــلالاتــه الــخــارجــيــة. وفــي حين 
تـــتـــحـــدث بـــعـــض الأوســـــــــاط عــن 
اعتراض لافروف على قرار غزو 
أوكرانيا، يستبعد مراقبون هذا 
الاحتمال ويعتبرون أن بوتين 
يــحــتــفــظ بــــورقــــة الــدبــلــومــاســي 
المــخــضــرم لاســتــخــدامــهــا لاحــقــاً 
في المفاوضات التي ستأتي في 
نهاية العمليات العسكرية. وفي 
كلمته أمــام المجلس، دعــا وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 

بــلــيــنــكــن إلــــى طــــرد روســـيـــا من 
مجلس حــقــوق الإنــســان بسبب 
انــتــهــاكــهــا المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة 
الــــتــــي يــــقــــوم عـــلـــيـــهـــا المـــجـــلـــس. 
وكان وزير الخارجية الأوكراني 
دميترو لوبيلا وصف في كلمته 
أمــــــام مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان 
مــــا تــرتــكــبــه الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
فــي بــــلاده بــأنــهــا جــرائــم حــرب، 
ودعا الأسرة الدولية إلى اتخاذ 
تدابير قاسية بحقها، مؤكداً «أن 
الــعــالمــي يتحدد  مستقبل الأمـــن 

اليوم في أوكرانيا».

«الناتو» يؤكد أن قواته 
لن تتدخل عسكرياً

إلــــى جـــانـــب ذلــــك قــــال الأمـــين 
الــــعــــام لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ، إن قـــــوات الــحــلــف 
لن تتدخل عسكرياً في أوكرانيا 
«لأن الحلف الأطلسي ليس طرفاً 
فــــي الـــــنـــــزاع، ولـــــن يــــرســــل قــــوات 
إلـــــى أوكـــــرانـــــيـــــا». وجــــــــاءت هـــذه 
التصريحات في مؤتمر صحافي 
عــــقــــده مـــــع الــــرئــــيــــس الـــبـــولـــنـــدي 
خلال زيارة تفقدية لقاعدة تابعة 
للحلف الأطلسي في لاسك وسط 
بــولــنــدا. وأضـــاف ستولتنبيرغ، 
أن الـــحـــلـــف لــــن يــــرســــل طــــائــــرات 
حــربــيــة، لــكــنــه ســيــحــمــي أراضــــي 
الــبــلــدان الأعــضــاء ويــدافــع عنها، 
داعــيــاً موسكو إلــى «وقــف الغزو 
المــقــبــول، وإنهاء  الوحشي وغير 

العمليات العسكرية فوراً».
وفــي آخــر تحديث لها حول 
مــوضــوع الــلاجــئــين، قــالــت الأمــم 
المـــتـــحـــدة، أمـــــس، إن عــــدد الــذيــن 
عــبــروا الــحــدود الأوكــرانــيــة حتى 
ألــف،  صباح أمــس زاد على ٧٠٠ 
وأن ثــمّــة مــلــيــون نــــازح داخــلــيــاً، 
فــي حــين رفــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
تــوقــعــاتــه حــــول عــــدد الــلاجــئــين، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه قـــد يــصــل إلـــى ٧ 
المــــعــــارك بعد  مـــلايـــين إذا طـــالـــت 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي. ومـــن 
الــعــام للأمم  جهته، طلب الأمـــين 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــرّيــش 
لتقديم  مليار دولار   ١٫٦ توفير 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والطبية 
التي يحتاج إليها المتضررون من 
العمليات العسكرية في أوكرانيا 

وخارجها.

رئيس المجلس الأوروبي يصفق بحرارة للرئيس الأوكراني الذي خاطب البرلمان الأوروبي عن بعد (إ.ب.أ)

«وقف الأعمال العدائية فوراً» مجلس الأمن يتحرك إنسانياً... وفرنسا تقدم مشروعاً لـ

مخاوف من ارتفاع عدد اللاجئين إلى ٤ ملايين
نيويورك: علي بردى

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش نــداء إنسانياً 
عاجلاً لجمع قرابة ١٫٧ مليار دولار 
لمــســاعــدة المــدنــيــين المــتــأثــريــن بغزو 
روسيا لأوكرانيا، في ضوء مخاوف 
من ارتفاع عدد اللاجئين في الدول 
المــجــاورة إلــى «أربــعــة ملايين خلال 
الأيام القليلة المقبلة». بينما دفعت 
فرنسا والمكسيك للتصويت مجدداً 
في مجلس الأمن على مشروع قرار 
يــعــنــى بـــالأزمـــة الإنــســانــيــة الــكــبــرى 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الـــــحـــــرب، فـــــي وقـــت 
تستعد فيه الجمعية العامة للأمم 
المتحدة للتصويت اليوم الأربعاء 
عــــلــــى مـــــشـــــروع قــــدمــــتــــه الـــــولايـــــات 
المتحدة وألبانيا بدعم من عشرات 
الـــــــدول الأخـــــــرى لمــطــالــبــة مــوســكــو 
«وقف فوري» لعدوانها و«سحب  بـ
كــــــل قـــــواتـــــهـــــا» مــــــن كــــــل الأراضـــــــــي 
الأوكرانية «بشكل كامل ومن دون 

أي شرط».
ويتألف النداء الإنساني الذي 
أطلقه كبير الموظفين الدوليين من 
عــنــصــريــن: نــــداء عــاجــل لمـــدة ثلاثة 
أشـــهـــر لـــلـــوضـــع داخــــــل أوكــــرانــــيــــا، 
وخطة استجابة إقليمية للاجئين 
الأوكرانيين في الخارج، ولا سيما 
في الدول المجاورة. وجاء ذلك غداة 
اجتماع عقده مجلس الأمن وبحث 
خلاله في تداعيات الأزمة الإنسانية 

في أوكرانيا.
ولكن الجلسة استهلت بإعلان 
المــنــدوب الــروســي الــدائــم لــدى الأمم 
المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن «هناك 
خــطــوة أخــــرى عــدائــيــة اتُـــخـــذت من 
الدولة المضيفة (للأمم المتحدة) ضد 
روسيا» في شأن «طرد ١٢ شخصاً 
مــن بعثة روســيــا»، معتبراً أن هذا 
«انتهاك صــارخ آخــر» من الولايات 
المــتــحــدة لاتــفــاق الأمـــم المــتــحــدة مع 
الـــدولـــة المــضــيــفــة بــحــســب اتــفــاقــات 
فيينا حول العلاقات الدبلوماسية 
والقنصلية. وسارع نائب المندوبة 
الأمــيــركــيــة الــدائــمــة ريــتــشــارد ميلز 
إلــى الــرد، معتبراً أن هــذا الموضوع 
غير ذات صلة بالجلسة المخصصة 
للوضع الإنساني في أوكرانيا. وأكد 
أن الإجراء «يتسق تماماً مع اتفاقية 
المقرّ»، موضحاً أن «الدبلوماسيين 

الذين طُلب منهم مغادرة الولايات 
المــــتــــحــــدة انــــخــــرطــــوا بـــمـــمـــارســـات 
تـــتـــمـــاشـــى مـــــع مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم  لا 

والتزاماتهم كدبلوماسيين».
كــــمــــا قـــــــــررت واشـــــنـــــطـــــن طــــرد 
«جـــــاســـــوس روســــــــي» يـــعـــمـــل لـــدى 
الأمــم المتحدة، وأكــد الخبر الناطق 

باسم الأمم

هجرة جماعية سريعة
وبـــعـــد ذلــــــك، اســـتـــمـــع أعـــضـــاء 
المــجــلــس إلــــى إحـــاطـــة مـــن المــفــوض 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــلاجـــئـــين 
الــــذي تــحــدث عن  فيليبو غـــرانـــدي 
«الألــــم» فــي أوروبــــا الــتــي «تعصف 
بــهــا الـــحـــرب مـــرة أخـــــرى» فـــي وقــت 
يــتــجــمــع فــيــه المـــلايـــين مـــن المــدنــيــين 
الأوكــرانــيــين الأبــريــاء فــي المــلاجــئ، 
ويـــــســـــارعـــــون لـــــركـــــوب الــــقــــطــــارات 
المــــزدحــــمــــة ويــــفــــكــــرون بـــخـــوف فــي 
مستقبل أطفالهم. وإذ أشار إلى أن 
مئات الآلاف يلتمسون اللجوء في 
البلدان المجاورة، قال إن «هناك ٥٢٠ 
ألف لاجئ من أوكرانيا في البلدان 
المــجــاورة»، مضيفاً أن «هــذا العدد 
يـــرتـــفـــع بــشــكــل كـــبـــيـــر، ســـاعـــة بــعــد 
ساعة». وأوضح أن هؤلاء «بحاجة 
إلى الأمان والحماية، أولاً وقبل كل 
شــيء، لكنهم يحتاجون أيضاً إلى 
المـــأوى والــغــذاء والنظافة وغيرها 
من أشكال الدعم». وزاد: «يؤسفني 
أن أقــول إنــه مــا لــم يكن هناك وقف 
فــــــوري لـــلـــنـــزاع، فـــــإن الأوكـــرانـــيـــين 
سيستمرون في الفرار. نحن نخطط 
حالياً، أكــرر، نخطط (لمساعدة) ما 
يصل إلــى أربــعــة مــلايــين لاجــئ في 
الأيـــام والأســابــيــع المقبلة»، محذراً 
أن «مـــثـــل هـــــذه الـــــزيـــــادة الــســريــعــة 
ســتــكــون عــبــئــاً ثــقــيــلاً عــلــى الــــدول 
المضيفة وستضغط بــلا شــك على 
أنـــظـــمـــة الاســـتـــقـــبـــال والمـــــــــوارد ذات 
الصلة». وأضاف: «عملت في أزمات 
اللاجئين لنحو ٤٠ عاماً، ونادراً ما 
رأيــت مثل هــذه الهجرة الجماعية 
السريعة بشكل لا يــصــدق – وهي 
الأكبر بالتأكيد داخــل أوروبــا منذ 

حروب البلقان».

تدفق اللاجئين
وأعــلــنــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة 
ألـــف  أكــــثــــر مــــن ٢٨٠  لـــلاجـــئـــين أن 

شخص فــروا إلــى بولندا و٩٤ ألفاً 
إلى المجر، و٤٠ ألفاً إلى مولدافيا، 
و٣٤ ألفاً إلى رومانيا، و٣٠ ألفاً إلى 

إلــى عشرات  سلوفاكيا، بالإضافة 
الآلاف الآخرين إلى بلدان أوروبية 
مختلفة، فضلاً عن عدد كبير أيضاً 

إلـــــى الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــاتــيــة 
السابقة. وأفــاد وكيل الأمــين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 

مــنــســق المـــعـــونـــة الــــطــــارئــــة مـــارتـــن 
غريفيث أن العالم يراقب الهجوم 
العسكري في أوكرانيا «بشعور من 

عدم التصديق والــرعــب»، قائلاً إن 
«المدنيين يدفعون الثمن بالفعل». 
وأضـــــاف أن «حــجــم الــخــســائــر في 
صــفــوف المــدنــيــين والأضــــــرار الــتــي 
لــحــقــت بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة 
حــــتــــى فــــــي الأيـــــــــــام الأولـــــــــــى يـــنـــذر 
بــالــخــطــر». وأكـــد ســقــوط ٤٠٦ على 
الأقل من الضحايا المدنيين، بينهم 
نحو مــائــة مــن الأطــفــال، علماً بأن 
«الـــعـــدد الــحــقــيــقــي يــمــكــن أن يكون 
أعلى بكثير، لأنــه لم يجر التحقق 
بعد من العديد من الضحايا المبلغ 
إلـــى أن الهجمات  عــنــهــم». وأشــــار 
الــــجــــويــــة والـــــقـــــتـــــال فـــــي المـــنـــاطـــق 
الــحــضــريــة كــل ذلـــك يــضــرّ بــالمــرافــق 
المدنية الحيوية ويعطل الخدمات 
الأساسية مثل الصحة والكهرباء 
والمــيــاه والــصــرف الــصــحــي، فضلاً 
عن تدمير الجسور والــطــرق «مما 
أدّى إلـــى قــطــع وصـــول الــنــاس إلــى 
الإمدادات والخدمات الحيوية». كما 
حــذر مــن خطر استخدام الأسلحة 
المــتــفــجــرة فــي المــنــاطــق الــحــضــريــة، 
مؤكداً أن «هذا مصدر قلق خاصة 
في أماكن مثل كييف وخاركيف». 
ودعــا جميع الأطــراف إلى «احترام 
القانون الإنساني الدولي واتخاذ 
الــحــرص المستمر لتجنيب جميع 
المــدنــيــين والأعــــيــــان المــدنــيــة الأذى 
خـــــــلال عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة». 
ـــب اســتــخــدام 

ّ
كــمــا دعــــا إلــــى «تـــجـــن

الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق 
فـــي المــنــاطــق المــأهــولــة بــالــســكــان». 
وقال إن «المنظمات الإنسانية الـ١١٩ 
التي تعمل في أوكرانيا تمكنت من 
تقديم شكل من أشكال المساعدة»، 
مضيفاً: «في الوقت الحالي، نحن 
بحاجة ماسة إلى إحراز تقدم على 
جــبــهــتــين إذا أردنـــــا الـــوصـــول إلــى 
المزيد من الأشخاص بالمساعدات. 
تــــأكــــيــــدات مــن  إلـــــى  نـــحـــتـــاج  أولاً، 
أطـــــراف الـــنـــزاع بــحــمــايــة الــعــامــلــين 
والــتــحــركــات الإنــســانــيــة. وثــانــيــاً، 
هناك حاجة إلى المزيد من الموارد».

مشروع فرنسي - مكسيكي
وأعـــــلـــــن المـــــنـــــدوب الـــفـــرنـــســـي 
نـــيـــكـــولا دو ريـــفـــيـــيـــر أن فــرنــســا 
والمكسيك ستقدمان مشروع قرار 
لمجلس الأمــن يدعو إلى الاحترام 
الكامل للقانون الإنساني الدولي 

وحــــــمــــــايــــــة المــــــدنــــــيــــــين ووصــــــــــول 
المساعدات الإنسانية دون عوائق 
الــحــاجــات الملحة  مــن أجـــل تلبية 
للسكان الأوكرانيين. واتهم روسيا 
بــأنــهــا «تــنــتــهــك أهــــم المـــبـــادئ في 
ميثاق الأمم المتحدة، وتدوس على 
القانون الإنساني الدولي وقانون 
حقوق الإنــســان». وجــدد المطالبة 
«وقف فوري للأعمال العدائية،  بـ
ووصــــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلـــى جميع  بـــأمـــان ودون عـــوائـــق 
الأشــخــاص المحتاجين». وأكــد أن 
«حماية المدنيين وبينهم الأطفال 
والــعــامــلــون فــي المــجــال الإنساني 
وكذلك البنية التحتية المدنية هي 

أولوية قصوى».
وتــــحــــدث المــــنــــدوب الـــروســـي 
مـــــجـــــدداً، فــــقــــال إن «الـــــوضـــــع فــي 
أوكـــــرانـــــيـــــا يـــقـــلِـــق الـــجـــمـــيـــع، لأن 
الأشـــــــخـــــــاص الــــبــــســــطــــاء هــــــم مــن 
يـــــعـــــانـــــون»، مـــعـــتـــبـــراً أن هـــــؤلاء 
«رهــائــن الراديكاليين والقوميين 
الأوكرانيين المتمسكين بالسلطة، 
لمـــــاذا أقـــــول ذلـــــك؟ أقـــــول مـــا أقــولــه 
لأنه في المناطق التي توجد فيها 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة، لا تــصــطــدم 
الناس بصعوبات جمة، حيث إن 
كـــل الــخــدمــات الأســاســيــة مؤمنة 
لهم». وطلب من غريفيث وغراندي 
الــتــعــلــيــق عــلــى اتـــهـــام «الــقــومــيــين 
بــتــركــيــز أسلحتهم  الأوكـــرانـــيـــين» 
فــــي الأمـــــاكـــــن الـــســـكـــنـــيـــة. وأجـــــاب 
المـــســـؤولان الأمــمــيــان عــلــى الــفــور. 
وقــــالا إنــــه «لــيــس لــديــهــم وســائــل 
للتحقق من مثل هذه الادعــاءات» 

الروسية.
وقـــــــــال المـــــــنـــــــدوب الأوكـــــــرانـــــــي 
الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة سيرغي 
كيسليتسا إن روسيا «تشن حرباً 
واســعــة الــنــطــاق وغــيــر مــبــررة ضد 
أوكـــــرانـــــيـــــا»، مــضــيــفــاً أنـــــه «أســـــوأ 
اجتياح واسع النطاق منذ الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة». واتــهــم روســيــا 
بأنها «تهاجم المستشفيات، وفرق 
المساعدة الطبية المتنقلة وسيارات 
الإســعــاف». ورأى أن «هـــذه ليست 
مـــمـــارســـات دولــــــة لـــديـــهـــا شـــواغـــل 
أمــنــيــة مــشــروعــة. هـــذه مــمــارســات 
دولــــــة عــــازمــــة عـــلـــى قـــتـــل مــدنــيــين. 
لا يــوجــد نــقــاش هــنــا، هـــذه جــرائــم 

حرب».

بيلاروسيا
حوالي 300

بولندا
377,000

سلوفاكيا
47,000

المجر
90,000

رومانيا
38,000

دول أوروبية أخرى:
52,000

مولدوفا
56,000

روسيا
130,000

البحر الأسود
200 كلم

أوكرانيا

شبه جزيرة
القرم

BBC, New York Times, UNHCR :المصدر

وسيا
30033 ي

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

مئات الآلاف يفرون من القتال في أوكرانيا

أكثر من 600,000 شخص فروا من أوكرانيا 
إلى الدول المجاورة، ومن المتوقع أن يرتفع 

العدد إلى أربعة ملايين في أسوأ أزمة 
لاجئين تشهدها أوروبا منذ صراعات 

البلقان في التسعينيات

أووكأوكران

38,000

دو

«نشاطات تجسس»
> بعيد إعـــلان المــنــدوب الــروســي الــدائــم 
لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا نبأ طرد 
١٢ من العاملين في البعثة الروسية لدى الأمم 
المتحدة، أكدت الناطقة باسم البعثة الأميركية 
الــدائــمــة لــدى الأمـــم المــتــحــدة أوليفيا دالــتــون 

المــتــحــدة أبلغت الأمـــم المتحدة  أن «الـــولايـــات 
والبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة 
أننا بدأنا عملية طرد اثني عشر من عملاء 
المخابرات من البعثة الروسية»، عازية ذلك 
إلى أنهم «أساءوا استخدام امتيازات إقامتهم 

في الولايات المتحدة من خلال الانخراط في 
نشاطات تجسس تضر بأمننا القومي». وإذ 
أكــدت أن واشنطن «تتخذ هــذا الإجـــراء وفقاً 
لاتفاق مقر الأمم المتحدة»، لفتت إلى أن «هذا 

العمل كان قيد الإنجاز من أشهر عدة».
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بعد منعها مرور السفن الحربية عبر البوسفور والدردنيل

ر من إثارة الجدل حول «اتفاقية مونترو» أو تآكلها
ّ
تركيا تحذ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــدت تـــركـــيـــا أنــــهــــا تــطــبــق 
اتــفــاقــيــة مـــونـــتـــرو، المــوقــعــة عــام 
١٩٣٦ والــتــي تنظم حــركــة مــرور 
الــســفــن فـــي الــبــحــر الأســـــود عبر 
مضيقي البوسفور والــدردنــيــل 
الــــــواقــــــعــــــين داخــــــــــل أراضـــــيـــــهـــــا، 
بــحــذافــيــرهــا، مـــحـــذرة مـــن إثـــارة 
الـــجـــدل حــولــهــا لأن تــآكــلــهــا لن 
يـــخـــدم أي طـــــرف مــــن الأطـــــــراف. 
وأخـــــطـــــرت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
جميع دول العالم بعدم إرســال 
سفنها الحربية لعبور المضائق 
التركية التي تربط بين البحرين 
المــتــوســط والأســــود (الــبــوســفــور 
والــــــدردنــــــيــــــل)، بـــســـبـــب الـــحـــرب 

الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
 وقال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان إن بلاده مصممة 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام صـــلاحـــيـــتـــهـــا 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة مــونــتــرو فيما 
يتعلق بحركة السفن في المضائق 
بشكل يمنع تصعيد الأزمـــة في 
أوكــــرانــــيــــا. وأضـــــــاف «واصـــلـــنـــا 
ونواصل دون انقطاع مبادراتنا 
الدبلوماسية متعددة الأبعاد من 
الــســلام والاستقرار  أجــل ضمان 
بين روسيا وأوكرانيا... العملية 
العسكرية الروسية ضد أوكرانيا 

غير مقبولة».

وشـــــــدد إردوغـــــــــــان عـــلـــى أن 
بــلاده لن تتنازل عن مصالحها 
الــتــوازنــات  الوطنية مــع مــراعــاة 
الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى 
أن تــركــيــا أوفــــت بمسؤولياتها 
حـــرفـــيـــا حـــتـــى الــــيــــوم فــــي إطــــار 
المؤسسات والتحالفات المنضوية 
فيها وعلى رأسها الأمم المتحدة 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) 

والاتحاد الأوروبي.
وأجــــــــــرى إردوغـــــــــــــــان، أمــــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مع 
رئــــيــــس بـــيـــلاروســـيـــا ألــكــســنــدر 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، نــــاقــــشــــا خـــلالـــه 
الــروســي في  الــتــدخــل العسكري 
أوكرانيا وآخــر تــطــورات الأزمــة. 
وبحسب بيان للرئاسة التركية، 
جــــرى خــــلال الاتــــصــــال مــنــاقــشــة 
مــفــاوضــات الــوفــديــن الأوكــرانــي 
والروسي في بيلاروسيا، وأكدا 
أنهما سيواصلان بــذل الجهود 
لـــــوقـــــف هـــــــذه الــــــحــــــرب وإحـــــــلال 

السلام.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
وزيــر الخارجية التركي مولود 
اتـــفـــاقـــيـــة  جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو إن 
مونترو تمنح بــلاده «صلاحية 
مطلقة» فــي إغــلاق المضائق إذا 
كـــانـــت طـــرفـــا فـــي حـــــرب، أمــــا إذا 
لــم تــكــن تــركــيــا طــرفــا فــي حــرب، 
فلديها صــلاحــيــة عـــدم السماح 

الــدول المتحاربة بالعبور  لسفن 
مــن مضائقها. وأشـــار جاويش 
أوغــلــو، فــي تــصــريــحــات أعقبت 

اجتماع مجلس الــوزراء التركي 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغــان ليل الاثنين - الثلاثاء، 

إلى أن الاتفاقية لا تحظر عبور 
الــســفــن الــحــربــيــة الـــعـــائـــدة إلــى 
قـــواعـــدهـــا فــــي الـــبـــحـــر الأســــــود، 

مضيفا: «أخطرنا جميع الدول 
المشاطئة وغير المشاطئة للبحر 
تـــرســـل سفنها  بــــأن لا  الأســــــود 

الحربية لتمر عبر مضائقنا». 
وشـــــــدد جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو عــلــى 
مواصلة تركيا التزامها ببنود 
اتفاقية مونترو، قائلا: «الروس 
لــون عــمــا إذا كنا  كـــانـــوا يــتــســاء
لــزم الأمــر  سنطبق الاتفاقية إن 
إنـــنـــا سنطبق  لــهــم  قــلــنــا  أم لا، 

الاتفاقية بحذافيرها».
وبــــــحــــــث الــــــــوزيــــــــر الــــتــــركــــي 
مـــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي 
بــــلــــيــــنــــكــــن، هـــــاتـــــفـــــيـــــا، الـــــوضـــــع 
الإنــســانــي وجــهــود وقـــف إطــلاق 
ـــــنـــــار فـــــي أوكــــــرانــــــيــــــا. وأطــــلــــع  ال
جاويش أوغلو نظيره الأميركي 
عــلــى جــهــود الإجــــلاء الــتــي تقوم 
بـــهـــا تـــركـــيـــا، واتــــصــــالاتــــهــــا مــع 
الأطـــــراف المــعــنــيــة لــضــمــان وقــف 
إطلاق النار في أوكرانيا. وبدوره 
عبر بلينكن عن تقديره لتركيا 
لــتــطــبــيــقــهــا اتـــفـــاقـــيـــة مـــونـــتـــرو 
وتصريحات نظيره التركي في 

هذا الشأن.
من جانبه، أكد وزير الدفاع 
التركي، خلوصي أكار، أن بلاده 
ســـتـــواصـــل تــطــبــيــق الـــبـــنـــود ١٩ 
اتــفــاقــيــة مــونــتــرو  و٢٠ و٢١ مـــن 
أن  البحرية، معتبرا  للمضائق 
تآكل الاتفاقية لن يعود بالفائدة 

على أحد.
ولـــفـــت أكــــــار إلـــــى أن أنـــقـــرة 
تتابع تطورات الأزمة الأوكرانية 

الروسية بقلق وحزن، لافتاً إلى 
أن البلدين مجاوران لتركيا بحراً، 
مـــشـــددا عــلــى ضــــــرورة الــحــفــاظ 
عــلــى مــضــمــون وأحــكــام اتفاقية 
مونترو، وأن إثارة الجدل حولها 
أو تآكلها لن يعود بالفائدة على 
أحد. وأضاف أكار أن بلاده تبذل 
جــهــدا مــن أجــل تجنيب تحويل 
الــــبــــحــــر الأســـــــــــود إلـــــــى مــنــطــقــة 
صراع، لافتا إلى أن تركيا، التي 
تملك أطـــول ســاحــل على البحر 
الأســـــود، تــريــد اســتــمــرار أجـــواء 
الــســلام والاســتــقــرار والأمــــن في 
البحر الأسود، وفي هذا الإطار، 
سنواصل بعد الآن كما كنا في 
الماضي، تطبيق البنود ١٩ و٢٠ 

و٢١ لاتفاقية مونترو.
إلـــى أن تركيا،  وأشــــار أكـــار 
بـــنـــاء عـــلـــى مـــبـــادئـــهـــا، لا تــقــبــل 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي نــفــذتــهــا روســيــا 
واســـتـــهـــدفـــت ســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا 
وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، مضيفاً 
أن هذا مخالف للقانون الدولي، 
وأن بــلاده تبذل مــا فــي وسعها 
لإنـــهـــاء المــــأســــاة الإنــســانــيــة في 
أوكــــرانــــيــــا، وخـــصـــوصـــا تــقــديــم 
المـــــــســـــــاعـــــــدات وجـــــمـــــيـــــع أنـــــــــواع 
المــــســــاهــــمــــات الــــداعــــمــــة لــلــطــرق 
والأساليب السلمية من الناحية 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 

والدولية.
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روسيا تعبت من كونها «الولد الطيب»
دميتري بابيتش*

عــــــنــــــدمــــــا خـــــــاطـــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الــروســي  فلاديمير بــوتــين الشعب 
والأوكـــــــرانـــــــيـــــــين، يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المــــــاضــــــي، مـــعـــلـــنـــاً بـــــــدء الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــعــســكــريــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، تــغــلّــب 
الـــيـــأس الــعــمــيــق عــلــى الــكــثــيــر من 
صــــــيــــــب الــــرئــــيــــس 

ُ
الـــــــــــــروس. هــــــل أ

بــالــجــنــون؟ قـــد تــكــون هـــذه الــفــكــرة 
تــرددت في أذهــان كثيرين. ناهيك 
بفكرة أخـــرى، مــفــادهــا: «لــقــد تبين 
أنه مختلف تماماً عمّا كنا نظن». 
وقد يكون البعض ذهب إلى أن تلك 
الروح السلبية التي رسمت ملامحه 
لــفــتــرة طــويــلــة فــي وســائــل الإعـــلام 

الغربية قد تكون صحيحة.

...
ً
اتضح أن زيلينسكي ليس مستقلا

لـــكـــن فــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي، بـــدأ 
الـــوضـــع يــتــغــيّــر فـــي الــــــرأي الـــعـــام. 
بدأ الروس يفهمون منطق بوتين. 
واللافت هنا أن الرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، الــــذي 
الــغــرب لقب «بطل  يُطلق عليه فــي 
المقاومة» في مواجهة روسيا، هو 
الذي ساعد الروس كثيراً في تلمس 
الحقيقة. ففي اليوم التالي بعد بدء 
العملية العسكرية أعلن زيلينسكي 
أنــــه مــســتــعــد لــلــمــفــاوضــات بــشــأن 
«حياد أوكرانيا»، أي حول إدخال 
الـــتـــعـــديـــلات الــــلازمــــة فــــي دســـتـــور 
أوكرانيا لتحديد قواعد السياسة 
لــلــبــلاد، بــمــا يستبعد  الــخــارجــيــة 
نهائياً فكرة انضمام أوكرانيا إلى 

حلف شمال الأطلسي.
وكان من الطبيعي أن يأتي الرد 
مــن جانب بوتين سريعاً ومــحــدداً: 
«نعم، بالطبع». إذ لا يخفى أن هذا 
كـــان المــطــلــب الــرئــيــســي لــروســيــا في 
المـــفـــاوضـــات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

وحــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــحــلــفــاء 
الرئيسيين لأوكــرانــيــا حــالــيــاً) منذ 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول). كــانــت 
الملفات المطروحة على الطاولة عدم 
تمدد «الناتو» شرقاً نحو أوكرانيا، 
وعدم نشر أسلحة وصواريخ نووية 
أميركية وبريطانية في هذا البلد. 
لكن الجواب من «الناتو» والولايات 
الفترة  المتحدة ومــن كييف كل تلك 
تميّز بالتعنت والرفض. والآن، بعد 
مرور يوم واحد على إطلاق العملية 
العسكرية الروسية، يَعِد زيلينسكي 
بــبــســاطــة بــحــل المــشــكــلــة: «ســتــكــون 

أوكرانيا محايدة»!
شكّلت موسكو على الفور وفداً 
لــلــتــفــاوض مــع ممثلي زيلينسكي 
وأرســـلـــتـــه إلــــى بـــيـــلاروســـيـــا، وهــي 
مــنــصــة تــقــلــيــديــة لــلــمــفــاوضــات بين 

روسيا وأوكرانيا منذ عام ٢٠١٥.
لكن زيلينسكي صمت فجأة، 
ولم يعد يرد على اتصالات قنوات 
الوساطة. بل اختفى لبعض الوقت، 
رغم أنه كان قد وعد الأوكرانيين في 
اليوم الأول للقتال، بالظهور مرة كل 
ساعة على الإنترنت والتعليق على 

الأحداث.
بـــعـــد ســـــاعـــــات مـــــن الإشـــــــــارات 
الــــواعــــدة حــــول الاســـتـــعـــداد لالــتــزام 
المــحــايــد، عـــاد زيلينسكي  الـــوضـــع 
الــهــواء، لكنه  للظهور فــي بــث على 
«مساعديه»  كان محاطاً هذه المرة، بـ
الـــــكـــــارهـــــين لــــــلــــــروس والمـــــعـــــروفـــــين 
الــقــومــيــة الأوكــرانــيــة.  بمعتقداتهم 
وبــعــد ذلـــك لـــم يــقــل زيــلــيــنــســكــي أي 
شــيء عن مبدأ الحياد. وفــي اليوم 
التالي، قالت السكرتير الصحافي 
لــلــبــيــت الأبــــيــــض، جـــين ســـاكـــي، إن 
«الــولايــات المتحدة قدمت المساعدة 

في تأمين زيلينسكي».
أصبح كل شيء واضحاً للروس. 
ذ 

ّ
زيلينسكي ليس مستقلاً. إنه ينف

الــقــومــيــون  إرادة «الــقــيّــمــين عــلــيــه». 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــون و«المـــــســـــتـــــشـــــارون 
الأمــــنــــيــــون» الأمــــيــــركــــيــــون. لــجــعــلــه 
مـــســـتـــقـــلاً، كـــــان يـــجـــب طـــــرد هــــؤلاء 
القيّمين. وهذا لا يمكن القيام به إلا 

من القوات الروسية.
بعد ذلك، تم استئناف عمليات 
القوات الروسية في أوكرانيا بعدما 
أوقفها بوتين لعدة ساعات لتشجيع 
المــفــاوضــات. تــم استئنافها  مــســار 
بـــدعـــم أكـــبـــر مـــن الــشــعــب الـــروســـي. 
الـــــــروس أن بــوتــين  وبـــعـــدمـــا أدرك 
«ليس مجنوناً». لكنه سياسي وجد 
نفسه مضطراً إلى السعي للحصول 
على اتفاق مع نظام عاجز عن اتخاذ 
قـــرار. لذلك كــان لا بــد مــن الحصول 

على الاتفاق عبر استخدام القوة.

من الصعب علينا أن نرى هذا
هـــــــل يــــصــــعــــب عـــــلـــــى الـــــــــروس 
مـــراقـــبـــة كـــيـــف تــســيــر الــــحــــرب فــي 
أوكــــرانــــيــــا؟ نـــعـــم، إنـــــه أمـــــر صــعــب 
للغاية. الأوكرانيون والبيلاروس 
هم أكثر الشعوب على وجه الأرض 
قرباً من الروس. وقد تحول معظم 
الأوكـــرانـــيـــين والــبــيــلاروســيــين إلــى 
استخدام اللغة الروسية في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. بطبيعة 
الحال، مع مرور أكثر من ٤٠٠ عام 
من العيش المشترك في دولة واحدة، 
بـــــات لـــــدى الأوكــــرانــــيــــين والــــــروس 
مـــلايـــين الـــعـــائـــلات المــخــتــلــطــة. لقد 
أعاد الروس، مع الأوكرانيين، بناء 
أوكــرانــيــا بعد الــدمــار الـــذي ألحقه 
الألمــــان بــأوكــرانــيــا ومــنــاطــق أخــرى 
مــــن الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي خـــلال 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وخـــلال 
عـــهـــد الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، كـــان 
الروس والأوكرانيون يعدّون أكثر 
الشعوب ولاءً وموثوقية، وتشكلت 
الكوادر القيادية للحزب الشيوعي 

«كــــــي جــــي بـــي»  الـــســـوفـــيـــاتـــي والـــــــ
والجيش من الروس والأوكرانيين. 
(كــــــــان بـــريـــجـــنـــيـــف وخــــروتــــشــــوف 
مـــن الـــــروس الـــذيـــن عـــاشـــوا معظم 
حياتهم في أوكرانيا، بينما كانت 
والدة غورباتشوف وجميع أقاربها 
من الأوكــرانــيــين). على مــدى عقود 
كـــثـــيـــرة مــــن الـــعـــيـــش مــــعــــاً. اعـــتـــاد 
الــــــروس عــلــى عــــدم وجـــــود فــــوارق 

تميزهم عن الأوكرانيين.
لـــذلـــك، نــحــن بــالــطــبــع، نشعر 
نــــرى  بــــالــــخــــوف والأذى عــــنــــدمــــا 
كــيــف يفجر الــجــنــود الأوكــرانــيــون 
الــجــســور، ويـــدمـــرون الـــطـــرق الــتــي 

تعبرها القوات الروسية.
نشعر بالحزن الشديد لرؤية 
ســـكـــان كــيــيــف وهــــم يـــلـــجـــأون إلــى 
مــتــرو الأنــفــاق بسبب التفجيرات. 
لــقــد بــنــى الـــــروس والأوكـــرانـــيـــون، 
مــعــاً وعــلــى مـــدى ســـنـــوات طــويــلــة، 
هذه الجسور والطرق، وهذا المترو.

لــذلــك، الــوقــت ليس فــي صالح 
روســـيـــا. نــحــن بــحــاجــة إلـــى إنــهــاء 
الـــــحـــــرب فـــــي أقــــــــرب وقــــــت مــمــكــن. 
ولذلك تحديداً، فإن وفد المفاوضين 
إلــى منطقة غوميل  الــروس ذهبوا 
فــي بيلاروسيا لإجـــراء المحادثات 

مع المفاوضين الأوكرانيين.

لوكاشينكو أصبح حليفاً لروسيا 
بفضل الغرب...

لا توجد أسباب كثيرة للتفاؤل 
بــالــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات فـــي هــذه 
المفاوضات. وافــق زيلينسكي مرة 
أخرى على مفاوضات حول الوضع 
المــرة جــاءت الموافقة  المحايد. هــذه 
بعد مــحــادثــة هاتفية مــع الرئيس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، 
الـــحـــلـــيـــف الـــســـابـــق لــزيــلــيــنــســكــي، 
وحليف سلفه بيترو بوروشينكو. 

وحليف روسيا حالياً.
نعم، هكذا. فرئيس بيلاروسيا 
كان يدعم أوكرانيا، خلال السنوات 
الــخــمــس الأولـــــى مـــن الـــحـــرب الــتــي 
شـــنـــهـــا الـــجـــيـــش الأوكـــــــرانـــــــي ضــد 
منطقة دونباس الناطقة بالروسية 
في شرق أوكرانيا. طوال الفترة من 
قـــدّم لوكاشينكو  إلــى ٢٠٢٠   ٢٠١٤
أشــكــال الــدعــم للقيادة الأوكــرانــيــة. 
وكــانــت لــديــه لــقــاءات وديـــة للغاية 
مـــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق بـــيـــتـــرو 
بـــوروشـــيـــنـــكـــو، الـــــذي بــــدأ بقصف 
دونباس عقاباً لهذه المنطقة لأنها 
رفــضــت الاعــتــراف بــالانــقــلاب الــذي 
وقـــــع فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٤ 
والــــذي أســفــر عــن إطــاحــة الــرئــيــس 
الــســابــق فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش، 
المنتخب قانونياً فــي ٢٠١٠، وهو 

بالمناسبة من منطقة دونباس. 
وبـــســـبـــب انـــتـــمـــائـــه إلــــــى هـــذه 
المـــنـــطـــقـــة، فـــقـــد صــنــفــتــه الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــي 
لـــســـنـــوات كــثــيــرة عــلــى أنــــه «مـــــوالٍ 
لروسيا»، منذ ظهوره في السياسة 
في منتصف العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين وحتى الانقلاب 
طلقت 

ُ
الدموي غير القانوني الذي أ

عليه تسمية ثورة الميدان في ٢٠١٣ 
.٢٠١٤ -

اخـــــتـــــلـــــف لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو مـــع 
أوكرانيا فقط في عام ٢٠٢٠ عندما 
أيّد زيلينسكي، بناءً على أوامر من 
الــغــرب، مــحــاولــة الإطــاحــة برئيس 
بــــيــــلاروســــيــــا الــــــــذي هـــــو بــالــفــعــل 
استبدادي (لا يشبه بوتين) من قوى 
المـــعـــارضـــة الــبــيــلاروســيــة المــوالــيــة 
لــروســيــا. فشلت  للغرب والــكــارهــة 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــبــيــلاروســيــة، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن دعــــــم أوكــــرانــــيــــا، 
وأصبح لوكاشينكو حليفاً قسرياً 
لـــــروســـــيـــــا الـــــتـــــي قـــــدمـــــت لمــيــنــســك 

مساعدات مالية عاجلة في لحظة 
صعبة للغاية عام ٢٠٢٠.

بوتين الليبرالي السابق
 الساعي لحلول وسط

ما الذي تعكسه حقيقة أن بوتين 
لــم يسعَ للانتقام مــن لوكاشينكو، 
الذي خان روسيا لسنوات عدة، من 
خــلال علاقاته الوثيقة مــع نظامي 
بوروشنكو وزيلينسكي المعاديين 

لروسيا؟
الــحــقــيــقــة أن بــوتــين بطبيعته 
إبـــرام صفقات،  قــادر على  سياسي 
مـــســـتـــعـــد لــــلــــمــــفــــاوضــــات وإيـــــجـــــاد 
الـــتـــســـويـــات الــــضــــروريــــة. لــســنــوات 
كـــثـــيـــرة فــــي عـــهـــد بــــوتــــين، حـــاولـــت 
روســـيـــا الــتــفــاوض مـــع الـــغـــرب -مــع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلسي- على أساس 
الـــحـــلـــول الــــوســــط. فـــي بـــدايـــة حكم 
بــــوتــــين، دعـــمـــت روســــيــــا الــــولايــــات 
المتحدة في قتالها ضد «طالبان» في 
أفغانستان في عام ٢٠٠١، وفي عام 
 قواعد 

ً
٢٠٠٣ أغلقت روسيا طواعية

الــبــاردة فــي فيتنام وكوبا.  الــحــرب 
في عام ٢٠٠٤ عندما توسع الاتحاد 
الأوروبـــــي وحــلــف شــمــال الأطلسي 
السوفياتية  الجمهوريات  ليشمل 
الـــســـابـــقـــة مـــثـــل لــيــتــوانــيــا ولاتــفــيــا 
وإســتــونــيــا، بــالإضــافــة إلـــى الـــدول 
الأكثر اكتظاظاً بالسكان في جنوب 
شرقي أوروبا (بلغاريا ورومانيا)، 
لــدى روسيا مقاومة كبيرة  لم يكن 
لهذا الــتــوســع، على الــرغــم مــن أنها 
أدانــتــه من حيث المــبــدأ، كونه يضع 

«خطوطاً فاصلة في أوروبا».
لكن كل هذه التنازلات لم تقابَل 
بامتنان من الغرب، بل على العكس 
من ذلك، أثارت فقط شهيته لتقليص 
حدود «وسادة الأمن» حول روسيا.

مـــــنـــــذ خــــــطــــــاب مــــيــــونــــيــــخ فـــي 
عـــام ٢٠٠٧ الــــذي أعــــرب فــيــه بــوتــين 
عـــن اســتــيــاءٍ مـــن تــوســع «الــنــاتــو»، 
أصبحت موسكو أكثر صراحة في 
مــقــاومــة تــوســع «الــنــاتــو» مــن خلال 
الوسائل الدبلوماسية. لكن الغرب 
لم ينظر إلى هذه المقاومة على أنها 
قــوة جــادة، بل إن الغرب كــان يبدو 
غاضباً أحــيــانــاً بسبب اعــتــراضــات 
روســـيـــا. حــتــى إعــــادة تــوحــيــد شبه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم مـــع روســـيـــا فـــي عــام 
٢٠١٤ كان ينظر إليها من الغرب على 
أنها مجرد حــدث عابر أو صعوبة 
مــؤقــتــة، لا تعكس اســتــعــداداً جدياً 
للدفاع عن مصالح روسيا، بقدر ما 
تــدل على حنين لــدى بوتين لإعــادة 

الروح إلى الاتحاد السوفياتي.

نهاية إجبارية للحلول الوسط
لماذا أطلق بوتين، الذي سعى 
لفترة طويلة إلى حلول وسط، مثل 
هذه العملية الحاسمة والحازمة في 
أوكرانيا؟ تخيّل مثل هذا النموذج 
النفسي: يأتي صبي (روسيا) إلى 
مـــدرســـة جـــديـــدة (الـــعـــالـــم الــغــربــي 
الحديث) ترافقه سمعة سيئة منذ 
البداية. إما بسبب السلوك السيئ 
لــلــوالــديــن (ســتــالــين وبــريــجــنــيــف)، 
وإمـــــــا بـــبـــســـاطـــة بـــســـبـــب غــطــرســة 
وعــدوانــيــة زمـــلاء الــدراســة الــجــدد. 
يحاول الصبي التفاوض وتكوين 
صــداقــات، لكنّ زمـــلاءه فــي الفصل 
أنفسهم يعزلونه ويتنمرون عليه 

ويعلنون أنه «أحمق».
مـــاذا يبقى لـــدى الــصــبــي؟ إنــه 
يـــوجّـــه ضـــربـــة قـــويـــة إلــــى الــجــانــي 
الأكثر شــراســة. الجاني على وجه 
التحديد هو الأكثر إثارة للاشمئزاز 
والاحــتــقــار، ولــيــس بــالــضــرورة أن 

يكون الأقوى.
فــــي الــــواقــــع تُـــظـــهـــر الــــولايــــات 

المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي نوعاً 
مـــن الاحــتــقــار لأوكـــرانـــيـــا. وقـــد دلّ 
رفض الدول الغربية لإرسال قوات 
لمــســاعــدة أوكــرانــيــا فــي وقـــت مبكر 
على أن هذه الدول نفسها ما زالت 
تـــضـــع الأوكـــــرانـــــيـــــين «عــــلــــى نــفــس 
المستوى» مع الــروس. (فــي الشكل 
واللهجة فإن الروس والأوكرانيين 
أنـــفـــســـهـــم بـــالـــكـــاد يـــمـــيّـــز بــعــضــهــم 
بعضاً). وهذا هو بالضبط النظام 
الأوكــرانــي الـــذي يتلقى ضــربــة في 

رأسه، لم يكن ليتوقعها.

ما نتيجة ضربة يوجهها فتى معزول 
تنمّر الجميع عليه؟ إحداث صدمة؟

الــــــذيــــــن  الأولاد  يـــــــتـــــــســـــــاءل 
يضايقونه: ربما «الجديد» شرير 
حــقــاً، وقـــوي مثل والـــده بريجنيف 
وجـــده ســتــالــين؟ ربــمــا مــن الأفــضــل 
عدم مضايقته بعد الآن؟ إن عملية 
إعادة التفكير هذه هي التي تجري 
الآن فــــي الـــــغـــــرب. بـــعـــد كــــل شــــيء، 
لـــســـنـــوات كـــثـــيـــرة، وجّـــهـــت بــولــنــدا 
ودول البلطيق اتهامات متواصلة 
لروسيا بأنها تعد للهجوم عليها. 
لكن يبدو أن هذه البلدان في الواقع 
لــم تــكــن خــائــفــة مــن روســيــا، بدليل 
أنها كانت تكيل الإهانات لبوتين. 
ربما تفكر حالياً بأن الأمر قد ينتهي 

بشكل سيئ من الآن فصاعداً.
لــبــوتــين نفسه أن يــذكّــر  يمكن 
اقــتــرحــتُ نظاماً  مــحــاوريــه: عندما 
أمنياً جديداً في أوروبـــا، وعدتكم، 
بأننا إذا لم نتلقِ رداً على مطالبنا 
«رد  ســــوف نــضــطــر إلــــى الــلــجــوء لـــــ
عسكري - سياسي». لقد حصلتم 

عليه الآن.
* خبير سياسات، 
المعلق السياسي في وكالة 
«روسيا سيغودنيا»

خلافات بين مقدمي برامج ومراسلي محطات يمينية بارزة

الأزمة الأوكرانية تثير انقساماً جمهورياً
واشنطن: إيلي يوسف

لـــــطـــــالمـــــا حــــــــــذر الــــــعــــــديــــــد مـــن 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، الحاليين 
والـــســـابـــقـــين، وعــــــدد مــــن المــحــلــلــين 
والكتاب، أن من بين القضايا التي 
راهـــــــن عــلــيــهــا الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، لــبــدء حــربــه في 
أوكــرانــيــا، هو الانقسام السياسي 
«الــعــمــيــق»، الــــذي يــقــســم الــولايــات 
المتحدة. وأشـــاروا إلــى رهانه على 
«ضـــــعـــــف» الــــرئــــيــــس جـــــو بــــايــــدن، 
واقتناع الرئيس الروسي بأن رده 
على هــذه الحرب قد يكون شبيهاً 
برد الرئيس السابق بــاراك أوباما 
عــلــى احــتــلالــه شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
أكـــثـــر مــــن ذلــــك،  بــــل  عـــــام ٢٠١٤. لا 
راهن بوتين على شعبيته العالية 
بــــين المــتــعــصــبــين الـــبـــيـــض، الـــذيـــن 
يشكلون شريحة كبيرة من قاعدة 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
«عبقريته»، في الأيام  الذي أشاد بـ
الأولـــــى مـــن هـــذه الـــحـــرب. وبــــدا أن 
تأثيره، كان مدعوماً بمراقبته لأداء 
وســائــل إعـــلام أمــيــركــيــة محافظة، 
على رأسها شبكة «فوكس نيوز»، 
الــحــرب وفي  التي ظهرت قبل بــدء 
الأيام الأولى منها، وكأنها محطة 

روسية، أو على الأقل بعض مقدمي 
برامجها. لكن تغييراً ملحوظاً طرأ 
على هذا الأداء الإعلامي، خصوصاً 
بعد موجة من التعليقات الغاضبة 
التي صدرت عن قيادات جمهورية 
وازنــة، وصفت هذا الانحياز، بأنه 
يــخــالــف كـــل «قــيــمــنــا» الأمــيــركــيــة. 
وطـــالـــت الانــــتــــقــــادات «المـــهـــرجـــان» 
الــذي شــارك فيه ممثلون  الدعائي 
عــن تلك الشريحة مــن المتعصبين 
الــــــبــــــيــــــض، مـــــــن أمـــــــثـــــــال الــــنــــائــــبــــة 
مارجوري غرين التي وقفت تدافع 
عــــن بــــوتــــين، وإلـــــــى جـــانـــبـــهـــا أحـــد 
مــمــثــلــي «الـــنـــازيـــون الـــجـــدد» الـــذي 
تساءل: «عمّا إذا كان وصف بوتين 

بالنازية أمرا سيئا؟».
وحــظــيــت التغطية الإعــلامــيــة 
لمــحــطــة «فـــوكـــس نـــيـــوز» بــاهــتــمــام 
شــــــديــــــد، بــــعــــدمــــا عـــــبّـــــر عــــــــدد مــن 
مراسليها عن غضبهم وامتعاضهم 
مما وصفوه «تحريف» الوقائع في 
تغطية هذه الحرب. ومقابل ترويج 
تــــاكــــر كــــارلــــســــون مــــقــــدم الـــبـــرامـــج 
الأشــــهــــر عـــلـــى المـــحـــطـــة، لـــفـــكـــرة أن 
بــوتــين لــيــس رجــــلاً ســيــئــاً، ورهـــان 
عدد من مضيفيها على أن التهديد 
بغزو روســي لأوكــرانــيــا، مصطنع 
لــــصــــرف الانـــــتـــــبـــــاه عـــــن الـــقـــضـــايـــا 

السياسية الداخلية لإدارة بايدن، 
وبــأن العقوبات التي فرضت على 
روسيا ليس لها أي تأثير، بدا أن 
صــبــر بــعــض مــراســلــي الشبكة من 
الذين يحظون باحترام مشاهديها، 
قــد نــفــد مــن تــلــك الادعــــــاءات. وقبل 
أيــــــــام وجــــــــدت جـــيـــنـــيـــفـــر غـــريـــفـــين، 
مراسلة الشبكة المخضرمة، نفسها 
فــي مواجهة مــع مضيفي المحطة، 
تدافع عن صحة الأنــبــاء والتحقق 
مــــنــــهــــا، لا بـــــل هــــاجــــمــــت مــنــتــجــي 
الــذيــن يستضيفون بعض  المحطة 
الشخصيات الضحلة والهامشية 
لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى مـــجـــريـــات الأزمـــــة 
الأوكرانية. و«اشتبكت» غريفين مع 
مضيفي برنامج «الخمسة»، الذين 
روجــــــوا لــنــظــريــة مــــؤامــــرة «الأزمـــــة 
المــصــطــنــعــة»، وهــاجــمــت تــأكــيــدات 
المـــقـــدم شــــون هــانــيــتــي، أحــــد أبـــرز 
الداعمين للرئيس السابق دونالد 
تــرمــب، بـــأن الــلــوم فــي هـــذه الأزمـــة 
يقع على بايدن، قائلة إنها نتيجة 
الــســابــقــة  لــســيــاســات كـــل الإدارات 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع بـــوتـــين. وشــنــت 
هجوماً على مقدم برنامج «فوكس 
والأصـــدقـــاء» ستيف دوســـي الــذي 
الــعــقــوبــات ثــبــت فشلها،  أعــلــن أن 
لــيــكــون صــدامــهــا الأكــبــر مــع المــقــدم 

هاريس فولكنر، الــذي حــاول قطع 
فترة ظهورها على برنامجه، قائلاً 
إنه كان بإمكان بايدن اتخاذ المزيد 
من الخطوات، لترد عليه بــأن هذا 
معناه أن ندخل في صدام أكبر مع 

روسيا.
ويـــــــــوم الــــســــبــــت اســـتـــضـــافـــت 
المـــحـــطـــة عـــمـــيـــداً مـــتـــقـــاعـــداً يــدعــى 
دون بــولــدوك، دعــا «إلـــى الــوصــول 

إلــــى أوكـــرانـــيـــا ومــســاعــدتــهــم على 
الأرض، منتقداً إدارة بايدن بأنها 
لا تقوم بأي شيء». وعندما تعرض 
لــلــضــغــوط قــــال إنــــه «لا يــدعــو إلــى 
إطلاق نار مباشر ولا يريد جنودا 
على الأرض، ولكن تقديم مساعدة 
تقنية أكبر». لترد عليه غريفين بأنك 
«لست شخصا مؤهلا للحديث عن 
القضايا التي دعيت لمناقشتها». 

وقـــالـــت: «يــجــب أن أرد عــلــى شــيء 
قـــالـــه الــعــمــيــد بــــولــــدوك، لأنــــه كــان 
بعيدا جدا عن الواقع فيما يتعلق 
بـــالـــحـــديـــث عـــمـــا يــمــكــن أن تــفــعــلــه 
المــتــحــدة عــلــى الأرض».  الــــولايــــات 
وأضافت أن حقيقة أن بوتين يمتلك 
أسلحة نووية، هو السبب في «عدم 
وجود قوات عسكرية أميركية ومن 
حلف شمال الأطلسي على الأرض 

داخــل أوكــرانــيــا». وخلصت قائلة: 
الــواضــح أن العميد بــولــدوك  «مـــن 
ليس تلميذا للتاريخ، بل هو طالب 
فــي الــتــاريــخ. إنــه سياسي، ترشح 
لمجلس الشيوخ في نيو هامبشاير 
وفــــشــــل. إنــــــه لـــيـــس اســتــراتــيــجــيــا 
عــســكــريــا، والإيـــحـــاء بـــأن الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة ســــتــــضــــع نـــــيـــــرانـــــا غــيــر 
مباشرة أو عمليات خاصة أو وكالة 
المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة عــلــى الأرض 
لإعــطــاء بــوتــين أي نـــوع مــن الــعــذر 
الــصــراع هــو حديث  لتوسيع هـــذا 

خطير للغاية في وقت كهذا».
 ويــوم الأحــد، جادلت غريفين 
الـــكـــولـــونـــيـــل المـــتـــقـــاعـــد دوغــــــلاس 
ماكغريغور، (خدم في وزارة الدفاع 
خـــلال عــهــد تــرمــب، وكــــان مرشحه 
المــثــيــر لــلــجــدل لــيــكــون ســفــيــراً في 
ألمانيا، وظهر على شبكة «أر تي» 
الــروســيــة وروج لنظرية استبدال 
الــبــيــض). قـــال مــاكــريــغــور إن على 
الــــولايــــات المــتــحــدة أن تــــدع بــوتــين 
يــــأخــــذ مـــــا يـــــريـــــده فـــــي أوكــــرانــــيــــا 
«بشكل مطلق»، داعياً حتى إلى رفع 
أنــه متأكد من  العقوبات. وأضــاف 
أن بوتين «ليس لديه مصلحة في 
عبور غرب» أوكرانيا وسيستقر في 
الشرق. واستشهد بتاريخ أوكرانيا 

مــن الفساد وقـــال: «الأهـــم مــن ذلــك، 
الــســكــان هــنــاك عن  لا يمكن تمييز 
سكان روسيا». وردت غريفين عليه 
بشكل قــاس، قائلة إن ما قاله كان 
مشوهاً جداً وكأنه يدافع عن بوتين. 
وأضافت: «لقد رأينا كلمات بوتين، 
أنه يتحدث بعبارات قيصرية، من 
وجـــهـــة نــظــر الـــقـــرن الـــتـــاســـع عشر 
لـــلإمـــبـــراطـــوريـــة الــــروســــيــــة». «لــــذا 
فــــــإن مــــا قــــالــــه مـــاكـــغـــريـــغـــور لــلــتــو 
كــــان مــشــوهــا لـــدرجـــة أنـــنـــي أشــعــر 
إلـــى معرفة  أن جــمــهــورنــا بــحــاجــة 
الحقيقة». وقالت: «هــذا النوع من 
الــحــديــث الاســتــرضــائــي الـــذي قاله 
الــكــولــونــيــل، الـــذي يــجــب أن يعرف 
بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل، عــــنــــدمــــا كـــــــان فــي 
الــذي  الحكومة. كــان هــو الشخص 
كـــان ينصح تــرمــب بسحب جميع 
القوات من ألمانيا». «هــذا الإسقاط 
لـــلـــضـــعـــف هــــــو مــــــا جــــعــــل بـــوتـــين 
يــعــتــقــد أنـــــه يــمــكــن أن يــنــتــقــل إلـــى 
دولـــة ذات ســيــادة مثل أوكــرانــيــا». 
وهــو مــا اضــطــر مضيف البرنامج 
عــلــى المــحــطــة تــــري جـــــودي، عضو 
الكونغرس الجمهوري السابق من 
ولايــة ســاوث كارولينا، إلــى القول 
إنه «فوجئ» بتعليق ماكغريغور، 

وبأنه «كان مخيباً للآمال».

زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (إ.ب.أ)
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بعضهم مات خنقاً من الدخان

قتلى في حريق مركز تسوق وسط دمشق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قضى ١١ شخصاً على الأقل جراء 
حريق اندلع فجر الثلاثاء داخــل مركز 
تسوّق في وسط دمشق، وفق ما أفادت 
وزارة الــداخــلــيــة الــســوريــة، مــن دون أن 
تسفر التحقيقات عــن تحديد أسبابه 
بــعــد. وقــــال مــراســلــو وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية في دمشق، إن واجهة المركز 
المـــــؤلـــــف مـــــن ســـــــتّ طــــبــــقــــات احـــتـــرقـــت 
بــالــكــامــل. وتــضــرر جـــراء الــنــيــران أكثر 
من ثلاثين محلاً وواجهة تجارية داخل 
المـــركـــز وفــــي مــحــيــطــه. وأعـــلـــنـــت وزارة 
الداخلية على صفحتها على «فيسبوك» 
قبل ظهر الثلاثاء عن «إخماد الحريق 
الذي نشب في مول لاميرادا في شارع 
الــحــمــرا»، ونــجــم عنه «وفـــاة أحــد عشر 

شخصاً، وأضرار مادية كبيرة».
وكـــانـــت حــصــيــلــة ســابــقــة لــلــدفــاع 

المدني أشارت إلى وقوع عشرة قتلى.
وعمل فوج إطفاء دمشق بالتعاون 
مــــع فـــــرق الــــدفــــاع المــــدنــــي عـــلـــى إخـــمـــاد 
الـــحـــريـــق الــــهــــائــــل، مـــطـــالـــبـــين الـــســـكـــان 
بالابتعاد عن المكان. وفرضت الشرطة، 
وفق مراسلي الصحافة الفرنسية، طوقاً 
أمــنــيــاً فــي محيط المـــركـــز، حــيــث تجمع 
عـــشـــرات الأشــــخــــاص، بــيــنــهــم أصــحــاب 
المحال التجارية. وانهار أحدهم أرضاً 
حين شاهد محله محترقاً بالكامل، وهو 

يصيح «ذهب رزقي... ذهب مالي».

ويضمّ المركز التجاري محال لبيع 
المـــلابـــس والــجــلــديــات ومـــــواد تجميل، 

وكلها قابلة للاشتعال.
وقـــــــال مــــديــــر الـــــدفـــــاع المـــــدنـــــي فــي 
دمشق العميد أحمد عباس، إن «أكثر 
من عشرين سيارة إطفاء قصدت مكان 
الـــحـــادثـــة واســـتـــغـــرق الأمـــــر نــحــو أربـــع 
ساعات للسيطرة على الحريق بشكل 
كــــامــــل، قـــبـــل بـــــدء عــمــلــيــات الـــتـــبـــريـــد». 
وأوضـــح، أن الضحايا «منهم من مات 
اختناقاً ومنهم من احترق، وجميعهم 

من حراس المركز والعمال المناوبين».

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة 
الـــرســـمـــيـــة (ســــــانــــــا) عـــــن رئــــيــــس قــســم 
الإســعــاف فــي مشفى المجتهد الدكتور 
مــحــمــد أبـــــو الــــريــــش، أن «ســـبـــع جــثــث 
مــتــفــحــمــة» كـــانـــت قـــد وصـــلـــت صــبــاحــاً 
إلــى المشفى «لــم يتم الــتــعــرف». وجــرى 
نقل الجثث إلى البرادات، وفق المصدر 
ذاتـــــه، «لــعــرضــهــا عــلــى الــطــب الــشــرعــي 
وإجــــراء الــفــحــوصــات الــلازمــة لتحديد 
هويتها». وأوضــحــت وزارة الداخلية، 
أن «التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب 
الـــحـــريـــق». وقـــــال قـــائـــد شـــرطـــة دمــشــق 

اللواء حسين جمعة للتلفزيون الرسمي 
«التحقيقات جارية ولا نستطيع الجزم 
حالياً بــالأســبــاب، لكن مــن الــواضــح أن 

سبب الحريق داخلي».
ورجّح أن تكون النيران قد امتدت 
«بــســرعــة نــتــيــجــة المـــــواد والمــعــروضــات 
الــقــابــلــة للحرق  المـــوجـــودة وطبيعتها 
بــســرعــة»، مــضــيــفــاً «كــــان امـــتـــداد الــنــار 
ســريــعــاً جــــداً، ولــــم يــتــمــكــن الأشــخــاص 

الموجودون من إنقاذ أنفسهم».
وقال هاني (٥٢ سنة) وهو حارس 
مــــرآب مـــجـــاور، إن «الــحــريــق بـــدأ نحو 

الساعة الثالثة فجراً» بالتوقيت المحلي. 
وأضاف «شاهدنا النار بداية في الطابق 
الأخير، قبل أن تتمدد بشكل سريع إلى 
بقية الطوابق». وأظهرت صور نشرتها 
وكــالــة «ســانــا» مسعفين وهـــم ينقلون 
جثثاً داخل أكياس بيضاء. وتبدو في 
صورة أخرى مخلفات الحريق في زقاق 
ضيق تبعثرت فيه الأكياس والبضائع. 
وأوضــح محافظ دمشق عــادل العلبي، 
وفــق مــا نقلت «ســانــا»، أنــه يتم حالياً 
الـــكـــشـــف عـــلـــى المـــبـــنـــى مــــن «أجــــــل لــحــظ 
وجــــود أي أجـــــزاء خــطــرة عــلــى المــبــانــي 

المجاورة والأملاك العامة لرفعها».
وبــين الحين والآخــر، ينقل الإعــلام 
الرسمي أنباء عن حرائق تندلع داخل 
مــنــازل أو أبــنــيــة، خــصــوصــاً فــي فصل 
الــــشــــتــــاء، وغـــالـــبـــاً مــــا تــــكــــون مــرتــبــطــة 
بــالــتــدفــئــة أو بـــمـــاس كـــهـــربـــائـــي. لــكــن 
حصيلة القتلى في حريق الثلاثاء تعد 

الأعلى منذ سنوات.
في ٢٢ فبراير (شباط)، قضى ثلاثة 
أشخاص وأصيب آخــرون جراء اندلاع 
حــريــق فــي مشفى الأنــدلــس فــي مدينة 
حلب (شمال). ونقلت وكالة «سانا» عن 
قائد فــوج إطفاء حلب محسن كناني، 
أن الــحــريــق نــجــم عــن «مـــاس كهربائي 
فــي إحــــدى الــغــرف المــغــلــقــة»، لافــتــاً إلــى 
أن «الـــدخـــان المــتــصــاعــد أدى إلـــى وفــاة 
امــرأتــين ورجـــل مــن المــرضــى الــكــبــار في 

السن».

سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)

احتجاجات في الجولان
ضد «مساعدات درزية» إلى السويداء

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

نــظــم الأهـــالـــي فـــي مــنــاطــق جــبــل الشيخ 
الــغــالــبــيــة  والـــقـــنـــيـــطـــرة وريــــــف دمـــشـــق ذات 
الــدرزيــة بتنسيق مــع الــنــظــام الــســوري وقفة 
احتجاجية عند إحدى النقاط الحدودية مع 
الـــجـــولان المــحــتــل مــن إســرائــيــل فــي محافظة 
الــقــنــيــطــرة، يــــوم الاثـــنـــين، وأعـــلـــنـــوا رفــضــهــم 
دخــــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي أرســلــهــا 
أبناء الطائفة الدرزية إلى مناطق جبل العرب 
في محافظة السويداء، ورفعوا شعارات، منها 
«لا للمساعدات من خلال الاحتلال الذي قتل 

أولادنا ودعم الإرهاب».
وقالت شبكات إخبارية موالية لدمشق، 
إن الأهالي في القنيطرة وجبل الشيخ وريف 
دمــشــق والـــســـويـــداء تــجــمــعــوا فـــي الــقــنــيــطــرة 
«رفض فتح المعبر وعبور بضائع تحت اسم  لـ
مساعدات إنسانية»، مؤكدين «منع أي شكل 
من الأشكال قبول التطبيع الإسرائيلي المبطن 
والمــنــدرج تحت غطاء المساعدات الإنسانية، 
فــي الــوقــت الـــذي تغلق إســرائــيــل المــعــبــر منذ 
ســنــوات أمــام أهــل الــجــولان المحتل لوطنهم، 
سواء أكانت زيارات عائلية أو حتى إنسانية».

وذكــــــــــرت وســـــائـــــل إعـــــــــلام ســــــوريــــــة، أن 
أبــلــغــت دروزاً فلسطينيين بعدم  الــســلــطــات 
مــوافــقــتــهــا عــلــى تــمــريــر مــــواد تــمــويــنــيــة عبر 
مــعــبــر الــقــنــيــطــرة، ورفــضــهــا تــســلــم أي مـــواد 
غــذائــيــة إســرائــيــلــيــة. وكــانــت لجنة التواصل 
الــدرزيــة فــي فلسطين والــتــي يرأسها الشيخ 
علي معدي أعلنت قبل فترة عــن جمع مــواد 

تموين للدروز في جبل العرب؛ وذلك من أجل 
نقلها عبر معبر القنيطرة في الجولان المحتل 
يوم ٢٨ فبراير (شباط) إلى الأراضي السورية، 
إلا أن الجانب السوري أعلن رفضه تسلم هذه 

المواد وأبلغهم بقراره.
واعــتــبــر آخـــــرون مـــن أبـــنـــاء الــطــائــفــة، أن 
هــذه المــســاعــدات «لا تحمل طابعاً سياسياً، 
الــجــولان وفلسطين،  وهــي موجهة مــن دروز 
لـــلأرامـــل والمــحــتــاجــين بـــالـــســـويـــداء، وتــشــمــل 
غـــذاءً ومــعــدات طـــوارئ للشتاء واحتياجات 
أطــفــال»، علماً بــأن قــادة حملة التبرعات هم 
نــشــطــاء فــي لــجــنــة الــتــواصــل مــع ســوريــا من 
الــدرزيــة، وهــم على تواصل  أوســـاط الطائفة 
مــع الــســلــطــات الــســوريــة.وكــان الــشــيــخ موفق 
طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في 
فلسطين، قد طالب خلال زيارته إلى روسيا 
الأخـــيـــرة مـــن المــســؤولــين الـــــروس إيـــجـــاد حل 
لقبول السلطات السورية دخول المساعدات، 

عبر معبر القنيطرة.
وقـــال أحـــد نــاشــطــي المجتمع المــدنــي في 
الـــســـويـــداء، إنـــه «تـــم تــواصــل مــع الــلــجــنــة في 
فلسطين وإخبارهم بتداعيات حملة التبرعات 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي ســــوريــــا، وأن 
المساعدات ولو كانت بطابع إنساني من أبناء 
الدين الواحد إلا أن السويداء جزء من الوطن 
السوري الواحد، والاحتجاجات الأخيرة لم 
تطالب ولــم تــخــرج بــدافــع جـــوع، وإلـــى جمع 
الصدقات، وإنما للمطالبة بالعيش الكريم 
والحقوق المشروعة لكامل الشعب السوري 

في الوطن سوريا».

دمشق: «الشرق الأوسط»

يــــتــــخــــوف أغـــلـــبـــيـــة ســـــكـــــان دمـــشـــق 
الـــغـــارقـــين فـــي الــفــقــر مـــن ازديـــــــاد تـــردي 
وضعهم المعيشي، مــن جـــراء التأثيرات 
الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا 
عـــلـــى بـــــلادهـــــم الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــــن أزمـــــة 
اقتصادية خانقة؛ خصوصاً أنها تعتمد 
بشكل كبير على الدعم الغذائي والنفطي 

من حليفتها موسكو.
ر خبراء سوريون من أنــه «إذا 

َّ
وحــذ

اســتــمــرت الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا طــويــلاً، 
فنحن قادمون على الأسوأ».

الــحــرب فــي ســوريــا المستمرة  وأدت 
منذ ١١ عاماً إلى دمار معظم القطاعات 
الــبــلاد، وانهيار العملة  الاقتصادية في 
المحلية أمام الدولار الأميركي بشكل غير 
مــســبــوق، وأغــرقــت الــحــكــومــة فــي أزمـــات 
اقتصادية ومالية، زاد عمقها عاماً بعد 
عــام، وفاقمتها أكثر العقوبات الغربية 

على دمشق.
واعتمدت الحكومة السورية خلال 
ســــنــــوات الــــحــــرب بــشــكــل أســــاســــي عــلــى 
حليفتها روسيا، لتأمين الدعم الغذائي 
والــنــفــطــي لـــهـــا، مـــن أجــــل مـــواجـــهـــة تلك 

العقوبات، وكذلك على حليفتها إيران.
ووفق مشاهدات «الشرق الأوسط»، 
الــحــرب فــي أوكرانيا،  فإنه منذ اشتعال 
بــــــــدأت مــــلامــــح تـــداعـــيـــاتـــهـــا تـــظـــهـــر فــي 
أســـواق دمشق على شكل موجة ارتفاع 
عاتية جديدة في الأسعار، شملت المواد 
الغذائية والمستلزمات اليومية المعيشية 

للمواطنين، ووصلت في بعضها إلى أكثر 
مــن ضعفين، إضــافــة إلــى حــدوث تدهور 
جــديــد فــي سعر صــرف الــلــيــرة السورية 
أمـــام الــــدولار الأمــيــركــي الـــذي وصــل إلى 
أكثر من ٣٦٥٠ ليرة، بعدما حافظ على 
سعر ٣٥٠٠ مؤخراً، عقب أن كان قبل عام 

٢٠١١ ما بين ٤٥ و٥٠ ليرة.
كـــمـــا رصـــــــدت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
مخاوف شعبية في دمشق، من أن يطول 
زمن الحرب في أوكرانيا؛ لأن ذلك سيؤدي 
إلــــى تــفــاقــم تــأثــيــراتــهــا عــلــى المــواطــنــين 
الذين يــرزح أكثر من ٩٠ في المائة منهم 
تحت خط الفقر، وبالتالي «ازديــاد طين 
وضعهم المعيشي بلة»، لانشغال روسيا 
في الحرب في أوكرانيا، والعقوبات غير 
الـــدول الغربية  المسبوقة التي فرضتها 

عليها.
وأعلن السفير الروسي لدى سوريا، 
ألكسندر يفيموف، في العاشر من فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، أن حـــجـــم الـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري بــين روســيــا وســوريــا، فــي عام 
٢٠٢١، زاد ٣ مـــرات مــقــارنــة بــعــام ٢٠٢٠. 
وأشـــار إلــى أن روســيــا تــواصــل مساعدة 
الــــســــوريــــين بــــعــــدة طــــــرق فــــي اســـتـــعـــادة 
الاقــتــصــاد، وضــمــان اســتــقــراره وكفاءته 
فــي مــواجــهــة أشـــد الــضــغــوط السياسية 
والاقتصادية من الخارج، بينما قال وزير 
الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري 
محمد سامر الخليل، في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، إن «التبادل التجاري مع 
روســـيـــا تــحــســن بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــعــام 
الأخــيــر، والمــيــزان راجـــح بــاتــجــاه روسيا 

تــجــاريــاً». وأشـــار الخليل إلــى أن ترتيب 
روسيا صعد ضمن قائمة شركاء سوريا 
الــتــجــاريــين، وقـــال: «لــقــد انتقلت روسيا 
إلى مصافي المرتبة الثانية والثالثة في 
التبادل التجاري مع سوريا، في حين لا 
تزال الصين في المرتبة الأولى». ولفت إلى 
أن «كثيراً من المواد في السوق السورية 
أصـــبـــح الاعـــتـــمـــاد فــيــهــا عــلــى المـــورديـــن 
الـــــــروس، وفــــي قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة، مثل 

القمح وغيرها».
كما ذكــرت معاونة وزيــر الاقتصاد 
لشؤون التنمية الاقتصادية، رانيا أحمد، 
أن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري مــع روســيــا 
لأول ٩ أشهر مــن عــام ٢٠٢١ بلغ حوالي 
١٨٥ مليون يورو، أما عام ٢٠٢٠ فبلغ ٦٣ 

مليون يورو.
وأشـــــارت إلـــى الــتــركــيــز مــع الــجــانــب 
الـــــــــروســـــــــي عـــــلـــــى مــــــــوضــــــــوع تــــصــــديــــر 
الحمضيات والتفاح والرمان إلى القرم، 
أو إلــــى روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة عــبــر الـــقـــرم، 
وكذلك التباحث من أجل توريد الحبوب 

من روسيا إلى سوريا.
ر  وحـــســـب المـــســـؤولـــة ذاتــــهــــا، تــصــدِّ
ســــوريــــا لـــروســـيـــا الاتــــحــــاديــــة الـــفـــواكـــه 
المـــشـــكـــلـــة: الــــكــــرز، والـــبـــرتـــقـــال الــــدمــــوي، 
والرمان، بالإضافة للفوسفات، وبعض 
أنــــواع الأقــمــشــة، والأدويـــــة، والمحاصيل 
الجافة: الكمون، والمحلب، وحبة البركة، 
وعرق السوس، بالإضافة لبعض أنواع 

الأثاث المنزلي.
وبالنسبة لأوكرانيا، ذكر موقع «أثر 
انــدلاع الحرب فيها  بــرس» المحلي، قبل 

بأيام قليلة، أن بيانات وزارة الاقتصاد 
والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة الـــســـوريـــة، تظهر 
أن «أوكــرانــيــا خـــارج قائمة أهــم عشرين 
دولة استورد منها أو صدر إليها القطاع 
الـــخـــاص الــــســــوري، خــــلال عـــامـــي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩، وتالياً فإن أهمية أوكرانيا على 
خريطة التجارة السورية الخارجية قد 
تــكــون المــســتــوى الــثــانــي، إنــمــا بمراجعة 
بيانات المجموعة الإحصائية لعام ٢٠٢٠، 
يتبين أن قيمة المستوردات السورية من 
أوكرانيا بلغت حوالي ٨١٫٦ مليار ليرة 
يـــعـــادل ١٨٦٫٩ مــلــيــون دولار، وفــقــاً  (مـــا 
لسعر الــصــرف الــرســمــي لــلــمــســتــوردات، 
الــبــالــغ -حــيــنــهــا- ٤٣٧ لــيــرة) فــي حــين أن 
الصادرات السورية تجاوزت المليار ليرة 
بقليل (أي مــا يــعــادل ٢٫٥ مليون دولار، 
وفقاً لسعر الصرف الرسمي للصادرات 

البالغ -حينها- ٤٣٤ ليرة)».
وأشــــــار إلــــى أنــــه بــمــقــارنــة بــيــانــات 
التجارة الخارجية لعام ٢٠١٩ مع بيانات 
المــســتــوردات  قــيــمــة  عـــام ٢٠١٨، نــجــد أن 
السورية من أوكرانيا زادت بحوالي ١٠ 
مليارات ليرة، بينما تراجعت الصادرات 
السورية قليلاً، وبحدود ٤٠٠ مليون ليرة 

فقط.
المــســتــوردة من  وفــي تركيبة السلع 
عة أولاً 

ّ
أوكــرانــيــا، تأتي البضائع المصن

مــن حيث القيمة، والــتــي بلغت قيمتها 
في عام ٢٠١٨ حوالي ٣٥٫٢٤٥ مليار ليرة، 
الـــوقـــود بقيمة  الــخــام عـــدا  المــــواد  تليها 
لــيــرة، ثــم جـــاءت الأغــذيــة  ١٨٫٩٧٩ مليار 
والحيوانات الحية بقيمة ١٤٫١١٤ مليار 

لـــيـــرة، فـــالـــزيـــوت والـــشـــحـــوم الــحــيــوانــيــة 
بقيمة ٢٫٥٥٨ مليار ليرة. أما الصادرات 
الـــســـوريـــة فــقــد جـــــاءت المـــــواد الـــخـــام في 
صدارة ما جرى تصديره في عام ٢٠١٨؛ 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا حـــوالـــي ٩٩٣٫٩٧٥  حــيــث 
مليون لــيــرة، ثــم أغــذيــة وحــيــوانــات حية 
فـــالمـــواد  لـــيـــرة،  بــقــيــمــة ٢٦٠٫٠٧١ مــلــيــون 
ثــالــثــة بحوالي  الــكــيــمــاويــة ومنتجاتها 

٢٢١٫١٢٢ مليون ليرة.
وأشـــــــار «أثــــــر بــــــرس» إلـــــى أن قــيــمــة 
التبادل التجاري بين البلدين وصلت قبل 

الحرب إلى حوالي مليار دولار.
وحـــــذر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي عــامــر 
شهدا، خلال حديث لإذاعــة محلية، منذ 
يـــومـــين، مـــن تــأثــيــر الـــحـــرب بـــين روســيــا 
وأوكرانيا على سوريا؛ خصوصاً فيما 
يتعلق بعملية التحويلات المالية، بسبب 
وجـــود ارتــبــاطــات مــع مــصــارف روســيــة، 
وكـــذلـــك مـــن حــيــث المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، 
وعــمــلــيــات اســـتـــيـــراد الأعــــــلاف والــقــمــح. 
وأضـــــــــاف أنــــــه بـــســـبـــب تـــعـــطـــل عــمــلــيــات 
الاستيراد سترتفع الأســعــار، وتوقع أن 
يتوقف قطاع الدواجن عن العمل، بسبب 
إيقاف استيراد الذرة من أوكرانيا، كذلك 
ستتأثر عملية استيراد الزيوت النباتية.

وقــــال شـــهـــدا: «لا أعــتــقــد أن قــــرارات 
الـــحـــكـــومـــة الأخـــــيـــــرة كـــفـــيـــلـــة بــمــعــالــجــة 
الوضع، كوننا نحن في قلب أزمة وأتت 
أزمـــة أشـــد مــنــهــا، وســـوريـــا تعتمد على 
استيرادات كثيرة من أوكرانيا وروسيا».
فـــــــرض عـــقـــوبـــات  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
اقتصادية على روسيا، سينعكس سلباً 

على سوريا قطعاً، فضلاً عن ارتفاع بقية 
أسعار السلع المستوردة من دول أخرى، 
نظراً لارتــفــاع أسعار المشتقات النفطية 
وارتـــفـــاع أســعــار الــنــقــل، فــي إشــــارة إلــى 
ارتفاع سعر برميل النفط من ٢٥ دولاراً 

إلى ١٠٠.
وبينّ أنه في المرحلة القادمة ستتأثر 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة المـــعـــتـــمـــدة عــلــى 
الاستيراد من أوكرانيا وروسيا، مؤكداً 
أنــه «إذا اســتــمــرت الــحــرب طــويــلاً فنحن 
قادمون على الأسوأ، وإذا توقفت الحرب 
خــلال أســبــوع فسنحتاج ٦ أشــهــر حتى 
الــذي نحن عليه قبل بدء  نعود للوضع 
الـــحـــرب». ودعـــا الــحــكــومــة إلـــى أن تضع 
بدائل واضحة، وتحدد بدائل الاستيراد، 
والــــــدول الـــتـــي ســيــتــم الاســـتـــيـــراد مــنــهــا، 
وإيجاد حل لموضوع التحويلات المالية، 
ووضـــع استراتيجية واضــحــة وشفافة 
لــلــشــارع. وتتخوف دمــشــق مــن الارتــفــاع 
المــتــســارع لأســعــار النفط الــذي يؤثر في 
اســتــيــراد ســوريــا مــن المشتقات النفطية 
وزيادة تكاليف هذه التوريدات، وارتفاع 
تكاليف أجور النقل العالمي الذي سيزيد 
تكاليفها، إضافة لارتفاع أسعار المعادن، 
وبالتالي أسعار الصناعات ومنتجاتها 
عالمياً التي سيكون لها أثر سلبي خطير 

على الوضع المعيشي السوري المنهك.
ويعاني الاقتصاد السوري من نقص 
حاد في الموارد الأساسية؛ في مقدمتها 
النفط والقمح ومــواد الطاقة، بعد نحو 
١١ عاماً من الحرب التي ترافقت مع فرض 

عقوبات اقتصادية دولية على دمشق.

وأســـــهـــــمـــــت الــــــحــــــرب والمــــتــــغــــيــــرات 
المناخية في تحويل سوريا من الاكتفاء 
إلــى مستورد لها،  الــذاتــي بــمــادة القمح 
إنــــتــــاجــــه خــــــلال ٢٠١١  كـــمـــيـــة  بـــلـــغـــت  إذ 
نــحــو ٣٫٤ مــلــيــون طــــن، فـــي حـــين كــانــت 
الحاجة المحلية ٢٫٧ مليون طن، بحسب 

إحصائيات رسمية.
وأعـــلـــن وزيــــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الــخــارجــيــة فــي بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، أن 
الــحــكــومــة بــحــاجــة إلــــى اســـتـــيـــراد أكــثــر 
مــن ١٫٥ مــلــيــون طــن مــن الــقــمــح ســنــويــاً، 

معظمها من روسيا.
ومــــع انــــــدلاع الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، عــــقــــدت الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه اجــتــمــاعــاً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً، لـــبـــحـــث تـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى 
الوضع الاقتصادي والخدمي في سوريا، 
ولــلاســتــجــابــة لــلــتــطــورات الاقــتــصــاديــة 

العالمية.
وأعلنت الحكومة عزمها وضع خطة 
خلال الشهرين المقبلين، لترشيد توزيع 
جميع المشتقات النفطية في القطاعات 
الضرورية، وخفض الكميات التي يجري 
تــزويــد الــســوق بــهــا تــدريــجــيــاً، ودراســــة 

واقع التوريدات.
الــرقــابــة على سوق  وقـــررت تشديد 
الــــــصــــــرف، لــــضــــمــــان اســـــتـــــقـــــرار الـــلـــيـــرة 
الــتــطــورات المتوقعة  الــســوريــة، ومتابعة 
خـــلال الــشــهــريــن المــقــبــلــين، والــعــمــل على 
تــرشــيــد الإنـــفـــاق الـــعـــام، حــالــيــاً، بحيث 
يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة، 
حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز.

تستضيف اجتماعاً لمبعوثي دول أوروبية وعربية وتركيا غداً

«أسباب أوكرانية» واشنطن تحشد حلفاءها في الملف السوري لـ
لندن: إبراهيم حميدي

مضت واشنطن فــي خطتها 
لاســــتــــضــــافــــة مــــبــــعــــوثــــي الــــــــدول 
الحليفة فــي المــلــف الــســوري غــداً؛ 
مــــــا ســـيـــشـــكـــل فـــــرصـــــة لاخـــتـــبـــار 
«الحلفاء» مــدى انعكاس الحرب 
الأوكرانية والتصعيد العسكري 
الــــروســــي - الـــغـــربـــي هـــنـــاك، على 

«المسرح السوري».
المــــقــــرر أن يــســتــضــيــف  ومـــــن 
مــــــســــــؤول المـــــلـــــف الـــــــســـــــوري فــي 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة إيــــثــــان 
غولدريش مبعوثي عدد من الدول 
الأوروبــــيــــة والــعــربــيــة والاتـــحـــاد 
إلــى اجتماع تنسيقي  الأوروبـــي، 
فــــي واشـــنـــطـــن غـــــداً (الـــخـــمـــيـــس)، 
يـــبـــدأ بــتــقــديــم المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
إيـــجـــازاً سياسياً،  بــيــدرســن  غــيــر 
عــلــى أن يــقــوم المــبــعــوثــون لاحــقــاً 
«ضبط  بعقد جلسة تــشــاوريــة لـ
الإيــقــاع» وبحث الوضع الميداني 
في سوريا ومواقف الدول العربية 
الــحــرب  «التطبيعية» وتــأثــيــرات 

الأوكرانية على كل ذلك.

غزل مع تركيا

وكــــــــان لافـــــتـــــاً، أن واشـــنـــطـــن 
حـــرصـــت عــلــى دعـــــوة أنـــقـــرة إلــى 
الاجـــتـــمـــاع فـــي ثـــانـــي خـــطـــوة من 
نوعها، بعد حضور ممثل تركيا 
في الاجتماع السابق الذي جرى 
فـــــي بــــروكــــســــل بـــــدايـــــة ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، في إطار 
«جلب أنقرة من  مساعٍ أميركية لـ
الــتــطــابــق مـــع المـــوقـــف الـــروســـي، 
وتـــخـــفـــيـــف حـــــدة الـــتـــوتـــر بــســبــب 

دعــــــم واشــــنــــطــــن لـــــقـــــوات ســـوريـــا 
الــكــرديــة - العربية  الديمقراطية 
شــــرق ســــوريــــا، وانــــخــــراط أنــقــرة 
مـــع مــوســكــو وطـــهـــران فـــي مــســار 

آستانة».
وحـــــســـــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــإن 
بيدرسن سيقدم عرضاً سياسياً 
للأوضاع السورية، وسيؤكد نيته 
المــضــي قــدمــاً فــي رعــايــة اجــتــمــاع 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فــي جنيف، 
الــــحــــالــــي،  الــــشــــهــــر  بــــــــدءاً مـــــن ٢١ 
بمشاركة وفدي الحكومة و«هيئة 
المــعــارضــة والمجتمع  الــتــفــاوض» 

المدني.
وكـــــــان بــــيــــدرســــن وجّـــــــه إلـــى 
رؤســـــاء الـــوفـــود دعـــــوات رســمــيــة 
تــعــرض تــصــوراً خطياً للجولات 
المـــــقـــــبـــــلـــــة مـــــــــن عـــــمـــــلـــــة الــــلــــجــــنــــة 
الــدســتــوريــة، وتــطــلــب مـــن وفـــدي 
الــــحــــكــــومــــة والمـــــعـــــارضـــــة تـــقـــديـــم 
اقتراح خطي لكل مبدأ من مبادئ 
أيــام من المغادرة  الدستوري قبل 
إلى جنيف، والاستعداد للانتقال 
إلــــــــى صـــــيـــــاغـــــات تـــقـــريـــبـــيـــة بــين 
الطرفين، وعقد اجتماعات دورية 
ثــلاثــيــة تــضــم بــيــدرســن ورئيسي 
«الــــوفــــد المــــدعــــوم مـــن الــحــكــومــة» 
أحـــمـــد الــــكــــزبــــري، ووفــــــد «هــيــئــة 

التفاوض» هادي البحرة.
كما يُتوقع أن يقدم بيدرسن 
خــــلاصــــة اتــــصــــالاتــــه مــــع دمــشــق 
والمـــــعـــــارضـــــة والـــــــــــدول المـــعـــنـــيـــة، 
فــــي شــــــأن اقــــتــــراحــــه بــــــدء الــعــمــل 
عــلــى مــقــاربــة «خـــطـــوة - خــطــوة» 
الـــــتـــــي تـــضـــمـــن إقـــــــــــدام الأطـــــــــراف 
على إجــــراءات بناء ثقة متبادلة 
تـــــخـــــص وقـــــــــف الـــــــنـــــــار وتــــــبــــــادل 
الأســــرى والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 

والـــعـــقـــوبـــات، ووصـــــــولاً لتنفيذ 
القرار ٢٢٥٤.

وكان الاقتراح يعتمد أساساً 
عــلــى إمــكــانــيــة حــصــول تفاهمات 
أمــيــركــيــة – روســـيـــة، والانـــطـــلاق 
مـــن اتـــفـــاق الــطــرفــين عــلــى تمديد 
قــــرار المــســاعــدات الإنــســانــيــة عبر 
الـــــحـــــدود لـــلـــوصـــول إلـــــى تــوفــيــر 
أرضية لتحريك مبادرة «خطوة - 
خطوة». وبعد الحرب الأوكرانية 
والانـــقـــســـام الـــغـــربـــي - الـــروســـي، 
طُرحت أسئلة حول مدى واقعية 
المضي قدماً في «خطوة - خطوة» 

حالياً.

ثلاثة أسئلة

وفي القسم الثاني من اجتماع 
الـــخـــمـــيـــس، يـــتـــنـــاول المــبــعــوثــون 
التطورات السورية الأخرى، بينها 
الــــوضــــع الإنـــســـانـــي والــعــســكــري 
والاقـــتـــصـــادي. وحــســب مــســؤول 
غـــربـــي، فــــإن الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة 
أظـــــهـــــرت مــــــدى اعــــتــــمــــاد روســـيـــا 
عــســكــريــاً عـــلـــى قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم 
بــالــعــالــم؛ ما  فــي استراتيجيتها 
يطرح الأسئلة: «في حال تحولت 
حرب أوكرانيا إلى استنزاف، هل 
تستطيع روســيــا الاســتــمــرار في 

انــخــراطــهــا ذاتــــه فـــي ســـوريـــا؟ ما 
مستقبل التنسيق العسكري بين 
روسيا وإسرائيل في سوريا؟ ما 
مستقبل اتــفــاق منع الــصــدام بين 
روسيا وأميركا شرقي سوريا؟».
وتــظــهــر المــــؤشــــرات الأولـــيـــة، 
أن موسكو وتــل أبيب ملتزمتان 
اتــفــاق «خــفــض التصعيد» خلال 
قــيــام إســرائــيــل بــشــن غــــارات على 
مــواقــع إيــرانــيــة فــي ســـوريـــا، وأن 
الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــروســـــي - الـــغـــربـــي 
فـــي أوكـــرانـــيـــا لـــم يــنــعــكــس تــوتــراً 
إلــى الآن،  ميدانياً شرقي ســوريــا 
حـــســـب المــــــســــــؤول، الـــــــذي يـــطـــرح 

المزيد من الأسئلة: «هل نشهد في 
المــرحــلــة المقبلة قــيــام إيـــران بملء 
الــفــراغ الــعــســكــري الـــذي يمكن أن 
تــتــركــه روســـيـــا فـــي ســـوريـــا؟ هل 
يــمــكــن أن تـــقـــوم طـــهـــران بــتــقــديــم 
مساعدات اقتصادية إضافية إلى 
ســـوريـــا بــســبــب انــشــغــال روســيــا 
وإمــكــانــيــة المــكــاســب الاقــتــصــاديــة 
فــي حــال توقيع الاتــفــاق الــنــووي 
بين طهران والغرب؟ هل هذا أحد 
أسباب زيارة مدير الأمن الوطني 
الــلــواء على مملوك إلى  الــســوري 

طهران حالياً؟».
في هذا المجال، فاقمت حرب 

أوكــــرانــــيــــا الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــتــراجــع واردات النفط  الــســوريــة 
والــــــحــــــبــــــوب، فــــــي وقــــــــت تـــقـــتـــرب 
مــســتــويــات الــفــقــر فــي ســوريــا من 
٩٠ في المائة، ويعاني ١٢٫٤ مليون 
المــــائــــة مــن  فــــي  شــــخــــص، أي ٦٠ 
السكان، من انعدام الأمن الغذائي. 
كـــمـــا شــــهــــدت الــــلــــيــــرة الـــســـوريـــة 
انــــخــــفــــاضــــاً حـــــــــاداً فــــــي قــيــمــتــهــا 
بـــالـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، فــــي وقـــت 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية الآن 
٣٣ مرة عما كانت عليه خلال فترة 
مــا قبل الــحــرب. وهــنــاك مــا يقدر 
بـ١٤ مليون شخص في حاجة إلى 
مساعدات داخل البلاد، وأكثر من 
خمسة ملايين شخص يفتقرون 
إلى المياه العذبة الآمنة أو الكافية 

في شمال سوريا.

تطبيع وعقوبات

وإلـــــى هــــذه الأمـــــــور، يــتــوقــع 
اللقاء بين المبعوثين  أن يتناول 
ملف التطبيع العربي مع دمشق 

والعقوبات الغربية عليها.
وكان الاتحاد الأوروبي عقد 
الــوزاري  اجتماعاً على المستوى 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، لــبــحــث المــلــف 
السوري، انتهى إلى التأكيد على 
أن «المــبــادئ الأساسية لسياسة 
الاتحاد الأوروبي لا تزال صالحة 
وقائمة، وهي: لا تطبيع، ولا رفع 
للعقوبات، ولا إعادة بناء، إلى أن 
يشارك النظام في انتقال سياسي 
داخــــــــل الـــــبـــــلاد فـــــي إطــــــــار قـــــرار 
مجلس الأمن ٢٢٥٤». ويُظهر أنه 
سيكون واقعياً وينخرط باقتراح 
«خــطــوة – خــطــوة» ومضمون  بـــ

الـــقـــرار الأمـــمـــي لــدعــم «الــتــعــافــي 
المــبــكــر» فــي مــشــاريــع المــســاعــدات 
الإنسانية، تحت سقف الخطوط 
الـــحـــمـــراء» و«الــــــــلاءات الــثــلاثــة» 

الأوروبية.
وأبـــــلـــــغـــــت واشـــــنـــــطـــــن دولاً 
عربية في الأقنية الدبلوماسية 
بـــــــضـــــــرورة عـــــــدم الـــتـــطـــبـــيـــع مــع 
دمشق، وعدم إعادتها إلى جامعة 
الــدول العربية، مع إشارتها إلى 
المــراجــعــة السياسية  أن خــلاصــة 
داخل مؤسسات الإدارة الأميركية 
أسفرت عن الوصول إلى تحديد 
أولويات الإدارة في سوريا، وهي: 
المساعدات الإنسانية مع التركيز 
على التعافي المبكر، الحفاظ على 
الفرات  الــوجــود العسكري شــرق 
لمـــحـــاربـــة «داعــــــــــش»، دعـــــم وقـــف 
إطــلاق الــنــار، الالــتــزام بالمساءلة 
عـــــــن جـــــــرائـــــــم الـــــــحـــــــرب والمـــــلـــــف 
الــكــيــمــيــائــي، واخــتــبــار إمــكــانــات 
تحريك العملية السياسية وفق 

القرار الدولي ٢٢٥٤.
الــحــرب  ولا خــــلاف عــلــى أن 
الأوكــــرانــــيــــة، مــنــاســبــة لاخــتــبــار 
هـــــذه المـــــواقـــــف ومـــــــدى الــتــمــســك 
فيها، وسط وجود رأيين: الأول، 
يــــقــــول بـــــضـــــرورة «الـــفـــصـــل بــين 
الملفات» وعــدم تداخلها، بحيث 
تـــفـــصـــل واشــــنــــطــــن مـــفـــاوضـــات 
الملف النووي الإيراني والوجود 
الـــــعـــــســـــكـــــري فـــــــي ســـــــوريـــــــا عـــن 
الــتــصــعــيــد شــــرق أوروبـــــــا، وبــين 
دعـــــــوات لــلــتــشــابــك بــــين المــلــفــات 
الــعــزل بينها إذا  وعـــدم إمكانية 
طال أمد الحرب وتلمس إمكانية 
تــــبــــادل تـــوجـــيـــه الــــضــــربــــات فــي 

«أسباب أوكرانية». سوريا لـ

قوات أميركية وروسية وسورية في القامشلي شرق الفرات في ١٢ فبراير ٢٠٢٠ (أ.ب)

ماذا تستورد سوريا «المنهكة اقتصادياً» من روسيا وأوكرانيا؟
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اعتراضاً على موقف عون وبيان «الخارجية» اللبنانية من أزمة أوكرانيا

«حزب الله» يرسم «الخطوط الحمر» لمنع تجاوزه في مفاوضات ترسيم الحدود
بيروت: محمد شقير

فــوجــئ الـــوســـط الــســيــاســي 
الــــلــــبــــنــــانــــي بـــــــخـــــــروج «حـــــــزب 
الــــــلــــــه» عــــــن صــــمــــتــــه، بــــكــــل مــا 
يــــتــــعــــلــــق بــــــالمــــــحــــــادثــــــات الــــتــــي 
أجـــــراهـــــا الــــوســــيــــط الأمـــيـــركـــي 
فـــي المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة 
بــين لــبــنــان وإســرائــيــل لترسيم 
الـــــــحـــــــدود الـــــبـــــحـــــريـــــة، آمــــــوس 
هــوكــشــتــايــن، فـــي بـــيـــروت، ومــا 
أحدثته من تأويلات وتداعيات، 
بعد أن كان الحزب حدد موقفه 
اللبناني  الــوفــد  بــوقــوفــه خــلــف 
المفاوض، الذي تمثل بالهجوم 
المــضــاد الــذي قــاده رئيس كتلة 
«الوفاء للمقاومة» النائب محمد 
رعد، غامزاً بطريقة غير مباشرة 
مــــن قـــنـــاة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون، باعتماده الخط ٢٣ 
منطلقاً للترسيم، بدلاً من الخط 
٢٩. ومـــؤكـــداً عــلــى الـــتـــلازم بين 
التنقيب الإسرائيلي عن النفط 
اللبناني في  والــغــاز والتنقيب 

مياهه.
ويــأتــي موقف «حــزب الله» 
المــــفــــاجــــئ، كـــمـــا يــــقــــول مـــصـــدر 
«الشرق الأوسط»، في  سياسي لـ
الــردود،  أعقاب ارتفاع منسوب 
الـــتـــي أثــــارهــــا مـــوقـــف الــرئــيــس 
عـــــــــون، فــــــي ضـــــــوء مــــــا حــمــلــتــه 
الــرســالــة الــتــي بــعــث بــهــا وزيـــر 
الخارجية والمغتربين، عبد الله 
إلــى الأمـــم المتحدة،  بــو حبيب، 
بواسطة مندوبة لبنان، السفيرة 
آمــــــال مـــدلـــلـــي، وفـــيـــهـــا اعــتــمــاد 
الــــبــــحــــري ٢٣ عـــلـــى أنـــه  الــــخــــط 
يشكّل الحدود البحرية للبنان، 
والـــتـــي جــــاءت أولاً عــلــى لــســان 
رئيس الوفد اللبناني المفاوض 
العميد المتقاعد بسام ياسين، 
وثانياً بموقف لرئيس الحكومة 

السابق حسان دياب، استعرض 
المـــداولات التي جــرت أثناء  فيه 
توليه رئاسة الحكومة وإصرار 
رئيس الجمهورية حينها على 
تعديل المرسوم ٦٤٣٣ الذي كان 
أودعه لبنان لدى الأمم المتحدة 
عــام ٢٠١١ بما يضمن الحقوق 
البحرية اللبنانية في الخط ٢٩ 

المتنازع عليه بين البلدين.
وأدى موقف الرئيس دياب 
إلى إحراج عون الذي أبقى على 
تعديل المرسوم ٦٤٣٣ في أدراج 
مكتبه، رافــضــاً التوقيع عليه، 
بعد أن رفعه إليه لإبــداء الرأي، 
وهـــــذا مـــا دفــــع ديـــــاب إلــــى عــدم 
التوقيع عليه، كما يقول المصدر 
الــســيــاســي الــــذي يــعــزو السبب 
إلـــى أن عـــون يستخدم تهويله 
بتعديل المرسوم لمقايضته برفع 
العقوبات الأميركية المفروضة 
عــلــى رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 

الحر» النائب جبران باسيل.
ولـــفـــت المــــصــــدر الــســيــاســي 
الـــذي يــواكــب الأســبــاب الكامنة 
الـــلـــه» عن  وراء خـــــروج «حـــــزب 
صمته وإصــــراره على التمايز 
بموقفه عن موقف الرئيس عون 
والــفــريــق الــســيــاســي المــحــســوب 
عــــلــــيــــه، الــــــــذي يـــــديـــــره الـــنـــائـــب 
باسيل، إلى عوامل عدة، أبرزها 
أن ما عرضه العميد ياسين من 
تــفــاصــيــل لـــم تــكــن مــعــلــومــة من 
قبل أدى إلى إحراج الحزب الذي 
اضطر إلى تحديد موقفه بلسان 
الـــنـــائـــب رعــــــد، لــقــطــع الــطــريــق 
عـــلـــى الــــتــــأويــــلات الـــتـــي أخــــذت 
تــتــحــدث أن الـــحـــزب لـــن يــحــرّك 
ساكناً حيال الموقف الانتقائي 
للرئيس عــون، إذا كــان الغرض 
المــرســوم من  مــن سحب تعديل 
التداول رفع العقوبات الأميركية 
ــرضــت عليه 

ُ
ف عــن باسيل، التي 

بــســبــب الـــتـــصـــاقـــه بــــه وتــوفــيــر 
الغطاء السياسي له في الشارع 

المسيحي.
ورأى أن عون أحرج «حزب 
الــــــلــــــه»، وتــــحــــديــــداً فـــــي بــيــئــتــه 
الحاضنة، بعد المواقف النارية 
لأمــيــنــه الــعــام حــســن نــصــر الله 
الـــتـــي هــــدد فــيــهــا إســـرائـــيـــل في 
حـــــــال أصــــــــــرّت عــــلــــى مــــصــــادرة 
حــقــوق لبنان فــي الــبــحــر، وقــال 
إنه لا علاقة للحزب في اختياره 
الـــتـــوقـــيـــت الــــــــذي فــــــرض عــلــيــه 
الخروج عن صمته بالمفاوضات 
الـــنـــوويـــة الـــجـــاريـــة فـــي فــيــيــنــا، 
التي ما زالت تتأرجح بين توقع 

التوصل إلى اتفاق بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران، واســتــبــعــاد 

إنجازه في وقت قريب.
وأكد المصدر نفسه أن «حزب 
الــــلــــه» اخــــتــــار الــــوقــــت المــنــاســب 
لتسجيل اعتراضه على الرئيس 
عون لطمأنة جمهوره بأنه باقٍ 
عــلــى الـــوعـــد الــــذي قــطــعــه نصر 
الله بحماية الحقوق البحرية 
لــلــبــنــان، وبــالــتــالــي فـــإنـــه ليس 
طــرفــاً فـــي المــقــايــضــة، ولــتــمــريــر 
رســـالـــة إلـــى الــفــريــق الــســيــاســي 
راً 

ّ
المـــحـــســـوب عــلــى عـــــون، مـــحـــذ

إياه من تجاوز الخطوط الحمر 
د بــمــوقــفــه مـــن تــرســيــم  والـــتـــفـــرُّ

الحدود البحرية من دون العودة 
إليه والتشاور معه في كل واردة 
وشــــــاردة تــتــعــلــق بــالمــفــاوضــات 

غير المباشرة.
أراد  الــــــحــــــزب  أن  وكـــــشـــــف 
أن يــصــيــب عــصــفــوريــن بحجر 
واحــد بتوجيه رســالــة واضحة 
إلـــى الــوســيــط الأمــيــركــي بـــأن لا 
مجال لإنــجــاح مهمته مــن دون 
العودة إليه بما يؤدي إلى رفع 
الــعــقــوبــات وشــطــبــه مـــن لائــحــة 
الإرهــــــاب، وإعــــلام رأس الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة أنــــه لا يــســتــطــيــع أن 
يــحــرّك ســاكــنــاً بــتــفــرّده باتخاذ 
قرار استراتيجي بحجم ترسيم 

الــحــدود البحرية، وســـأل؛ لمــاذا 
لم يتطرق نصر الله في خطابه 
الأخـــيـــر إلــــى مــســألــة الــتــرســيــم، 
ليطل فجأة النائب رعد، ويأخذ 
الموقف منها بخلاف رأي رئيس 

الجمهورية؟
وأكـــــــــد المــــــصــــــدر نـــفـــســـه أن 
ترسيم الحدود لم يعد يقتصر 
عــــــلــــــى مــــــشــــــاركــــــة لــــــبــــــنــــــان فـــي 
المفاوضات غير المباشرة برعاية 
أميركية، وقــال إن لــه امــتــدادات 
إبــعــاد  إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، وإن 
«حزب الله» عن الملف هو إبعاد 
لــحــلــيــفــتــه إيــــــران الــــقــــادرة على 
اللبناني  الــنــزاع  ل لفض 

ّ
التدخ

- الإســـرائـــيـــلـــي حـــــول الـــحـــدود 
الـــبـــحـــريـــة، وبـــالـــتـــالـــي لا يمكن 
إســنــاد مهمة رعــايــة التفاوض 
غـــيـــر المـــبـــاشـــر إلـــــى واشـــنـــطـــن، 
مــن دون إشــــراك طــهــران، وهنا 
يــكــمــن الـــخـــلـــل، لأن الأخــــيــــرة لا 
تكتفي بــمــا يــصــدر مــن مــواقــف 
إيجابية تتوقع الإعـــلان قريباً 
عـــن الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق حــول 
الملف النووي، وإنما تتطلع إلى 
أفعال تحت سقف رفع العقوبات 

عن طهران.
لذلك، فإن ترسيم الحدود، 
بـــحـــســـب المـــــصـــــدر الـــســـيـــاســـي، 
يجب أن يمر عبر إيـــران، أسوة 
بــالــولايــات المــتــحــدة الــتــي يبدو 
أنــهــا تــربــط اســتــجــرار الكهرباء 
من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، 
وأيضاً استجرار الغاز المصري 
بـــالـــطـــريـــقـــة نـــفـــســـهـــا، بــمــوافــقــة 
لــــبــــنــــان عــــلــــى اعـــــتـــــمـــــاد الـــخـــط 
البحري ٢٣ كإطار عام لحدوده 
البحرية جنوباً، وإلا لمــاذا هذا 
التأخير في عملية الاستجرار؟ 
برغم أنها محصّنة، ولا ينطبق 
عــلــيــهــا قـــانـــون قــيــصــر لأســبــاب 
إنــســانــيــة، بــرغــم الــتــضــارب في 
تحديد المواعيد للإفادة من هذا 

الاستجرار.
وعــلــيــه، فــإن رســالــة الإنـــذار 
الــتــي صــــدرت عـــن الــنــائــب رعــد 
جــــــاءت عـــلـــى عـــجـــل فــــي أعـــقـــاب 
اجتماع مجلس شــورى «حزب 
الله»، بحسب ما كشفه المصدر 
الــســيــاســي، ويــحــمــل فــي طياته 
رســـــم مــجــمــوعــة مــــن الــخــطــوط 
د في توجيه  الحمر، أولها التفرُّ
اللبنانية  رسالة من الخارجية 
إلى الأمم المتحدة من وراء ظهر 
الــذي  المــوقــف  الــحــزب، وثانيها 
صدر عن الخارجية، وأدان الغزو 
الــروســي لــلأراضــي الأوكــرانــيــة، 

الـــــذي قـــوبـــل بـــاعـــتـــراض شــديــد 
الــحــزب، أبلغه إلى  اللهجة مــن 
مــن يعنيهم الأمـــر، إضــافــة إلى 

مواقفه التي صدرت في العلن.
وتــوقــف المــصــدر السياسي 
أمـــام مــا أراده الــحــزب مــن رســم 
الخطوط الحمر، وقال إنه أنذر 
مــن يعنيهم الأمـــر بــعــدم تــكــرار 
مــــثــــل هـــــــذه المــــــواقــــــف مـــــن دون 
الــــعــــودة إلـــــى مــجــلــس الـــــــوزراء 
مـــجـــتـــمـــعـــاً، وحـــــصـــــر المـــــواقـــــف 
بــرئــيــســي الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عون والحكومة نجيب ميقاتي 
وتــكــلــيــفــهــمــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
بمهمة تمريرها، وكأن مجلس 
الوزراء تحوّل إلى مجلس لإدارة 
الشؤون التي لا تمتّ بصلة إلى 

القضايا السياسية.
وأكد أن موسكو، كما نقلت 
مصادر مقربة منها، باتت على 
بيّنة بكل الأمــور التي أحاطت 
بالبيان الصادر عن الخارجية، 
وهي لا تعفي باسيل من الدور 
الــــذي لــعــبــه لــجــهــة الــتــعــديــلات 
البيان، ولن  دخــلــت على 

ُ
أ التي 

تــــأخــــذ بـــالـــتـــوضـــيـــحـــات الـــتـــي 
ستتبلغها غــداً من موفد عون 
- باسيل، النائب السابق أمل 
أبو زيد إلى موسكو، لأن لديها 
كثيراً لتقوله لموفديهما، بناء 
بـــأن لا  عــلــى معرفتها المسبقة 
شـــيء يــمــر مــن دون أن يحظى 
بــــضــــوء أخــــضــــر مـــــن بـــاســـيـــل، 
لكنه استبعد أن يؤدي الموقف 
المـــســـتـــجـــد لــــلــــحــــزب مـــــن عــــون 
وفــريــقــه الــســيــاســي إلـــى إعـــادة 
خــلــط الأوراق فــي الانــتــخــابــات 
النيابية، لأن تحالف الضرورة 
بــــيــــنــــهــــمــــا ســــيــــبــــقــــى قـــــائـــــمـــــاً؛ 
خصوصاً أنه لا بديل مسيحي 
الــذي  لــه الغطاء  للحزب يــؤمّــن 
ـــره لــه بــاســيــل فــي الــشــارع 

ّ
يـــوف

الرئيس ميشال عون خلال استقباله الوسيط الأميركي هوكشتاين خلال زيارته بيروت مطلع الشهر الماضي (دالاتي ونهرا) 

أرسلت طائرة إلى رومانيا بتوجيهات من السيسي

مصر لإجلاء رعاياها القادمين من أوكرانيا
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــــي إطـــــــــــار الـــــجـــــهـــــود المــــصــــريــــة 
لإعــــــــادة المـــصـــريـــين الـــعـــالـــقـــين بــســبــب 
الأزمــــة الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة. أكــدت 
الحكومة المصرية أمس «إقلاع طائرة 
إلـــــى بـــوخـــارســـت لــــعــــودة مــواطــنــيــهــا 
الموجودين في رومانيا، عقب عبورهم 
الــــحــــدود الأوكـــــرانـــــيـــــة، وذلــــــك تــنــفــيــذاً 

لتوجيهات الرئيس
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا 
الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية 
المـــــجـــــاورة». ووفـــــق إفــــــادة لــلــمــتــحــدث 
الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري 
نـــادر ســعــد، أمـــس، فــإنــه «فـــور صــدور 
الــرئــاســيــة، قــامــت رئاسة  التوجيهات 
بـــإجـــراء التنسيقات  الــــــوزراء  مــجــلــس 
اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات 
الـــدول المعنية، ووزارتـــي  المصرية فــي 
الهجرة وشــؤون المصريين بالخارج، 
والــطــيــران المــدنــي، وتــم ترتيب إرســال 
الطائرة التي ستنقل الطلبة المصريين 
مـــن بـــوخـــارســـت». مـــن جــهــتــهــا، أكـــدت 
فـــي بــيــان  الــخــارجــيــة المــصــريــة  وزارة 

أمس، «توجَه مساعد وزير الخارجية 
المـــصـــري لــلــشــؤون الــقــنــصــلــيــة صــلاح 
الــديــن عــبــد الـــصـــادق إلـــى بــوخــارســت 
على متن الطائرة، لمتابعة الترتيبات 
كافة». فيما دعت السفارة المصرية في 
كييف المواطنين المصريين أمــس، إلى 
«سرعة التوجه للسفارة المصرية في 
بــوخــارســت لإعــــداد قــائــمــة المــســافــريــن 
على متن تلك الطائرة، والتوجه بعد 
ذلــك مباشرة للمطار من السفارة في 
شكل جماعي». وكانت وزيــرة الدولة 
للهجرة وشـــؤون المصريين بالخارج 
نبيلة مكرم، قد أكدت أن «حرص الدولة 
المصرية على متابعة آخر المستجدات 
والاطمئنان على أوضاع أبناء الجالية 
المــــصــــريــــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا فــــــي ضــــوء 
تـــطـــورات الــوضــع بـــالأزمـــة الــروســيــة - 
الأوكـــرانـــيـــة». وثــمــنــت وزيــــرة الــهــجــرة 
المــصــريــة دور الــســفــارات المــصــريــة في 
«تقديم تيسيرات  دول جوار أوكرانيا، لـ
لــلــمــصــريــين الـــعـــابـــريـــن عــبــر الـــحـــدود 
مــن أوكــرانــيــا، حــل أي مشكلة تــواجــه 
المصريين خلال تحركهم إلى المناطق 

الآمنة». 
«مــجــلــس الــــــوزراء  ووفـــــق بـــيـــان لـــ

المــــصــــري» مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، فقد 
جــــــــــددت وزيــــــــــــرة الـــــهـــــجـــــرة المــــصــــريــــة 
مـــنـــاشـــدتـــهـــا لــلــجــالــيــة فــــي أوكـــرانـــيـــا 
«الحرص على الالــتــزام بالتعليمات  بـ
الـــــصـــــادرة عــــن الـــســـلـــطـــات المــخــتــصــة، 
واللجوء إلى أماكن الإيواء في المناطق 
الأشد خطراً، وكذلك التواصل المستمر 
مــــع الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة ومـــــع مــمــثــلــي 
الجالية، عند تحركهم، لحل أي مشكلة 
قد تواجههم، حتى يتم الوصول إلى 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة الآمـــنـــة»، مــشــددة 
على أن «الدولة المصرية لا تدخر جهداً 
تــجــاه أبــنــائــهــا فــي أوكـــرانـــيـــا، وتعمل 
على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم 
ســواء مــن أجــل تــجــاوز الأزمـــة الراهنة 
وعــودتــهــم إلــى أرض الــوطــن»، مؤكدة 
«عــدم الانسياق خلف الإشــاعــات التي 
تـــروج خــلال هــذه المــرحــلــة، والاعــتــمــاد 
فـــقـــط عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات الــــــصــــــادرة عــن 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة المـــصـــريـــة، وفــي 
مقدمتها السفارة المصرية في كييف، 
والسفارات المصرية في دول الحدود، 
والالـــتـــزام بــالأمــاكــن المــوجــوديــن بها، 
وعدم المغادرة بشكل فردي خاصة في 

المناطق التي تشهد اشتباكات».

الرئيس اللبناني لوفد الخزانة الأميركية: 
نكافح تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  الــرئــيــس  أبــلــغ 
عـــون، وفــد الــخــزانــة الأمــيــركــيــة الــذي 
بــيــروت أمـــس، أن لبنان مستمر  زار 
فــــــي مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد وعـــمـــلـــيـــات 
تبييض الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، 
وأن القوانين اللبنانية تطبّق في هذا 
المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك 

المؤسسات المالية الدولية.
وأشـــــــــار الــــرئــــيــــس عــــــون لــلــوفــد 
لـــبـــنـــان يـــشـــارك  إلــــــى أن  الأمــــيــــركــــي 
بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة 
غــســل الأمـــــــوال، ويــــمــــارس دوره في 
لــهــذه الغاية  المــالــي  مجموعة العمل 
في منطقة الشرق الأوسط، وهو أنشأ 
لهذه الغاية لجنة التنسيق الوطنية 
لمــكــافــحــة تــمــويــل الإرهــــــاب، والــهــيــئــة 

الوطنية لمكافحة الفساد.
وضــــم وفــــد الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
الــذي زار عــون، النائب الأول لمساعد 
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــيــة والمــســؤول 
عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم 
المالية بول اهرن، ونائب مساعد وزير 
الخزانة الأميركية ايريك ميير، وجال 
عــلــى مــســؤولــين لــبــنــانــيــين ورافــقــتــه 
السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي 

شيا.
وعــــــرض الــــوفــــد لـــلـــرئـــيـــس عـــون 

أهـــداف زيــارتــه لــبــيــروت، مــركّــزاً على 
التعاون مــع الحكومة اللبنانية في 
متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، 
ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض 
الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات 
الــدولــي،  النقد  القائمة مــع صــنــدوق 

ووضع القطاع المصرفي اللبناني.
وذكـــــرت الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة أن 
عون أبلغ أعضاء الوفد الأميركي أن 
أبـــرز عــنــاويــن الــعــهــد كــانــت مكافحة 
الــفــســاد، وأن هـــذه الــعــمــلــيــة «ســـوف 
تستمر من دون هوادة فيما تبقى من 
الولاية الرئاسية، ومن أبرز مظاهرها 
الإصــــــــــــرار عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الـــتـــدقـــيـــق 
الــــجــــنــــائــــي فـــــي حــــســــابــــات مـــصـــرف 
لــبــنــان الـــذي تــتــولاه شــركــة «الــفــاريــز 
ومــارســال» بعد إزالـــة العقبات التي 

تعترض عملها».
قــــــانــــــون  مـــــــــشـــــــــروع  وأكــــــــــــــد أن 
«الــكــابــيــتــال كــونــتــرول» مــوجــود في 
مجلس الــنــواب، وهــو كــان أحــد أبــرز 
النقاط التي وردت في مرسوم دعوة 
المـــجـــلـــس إلـــــى عـــقـــد اســـتـــثـــنـــائـــي كــي 
يتمكن الـــنـــواب مــن درســــه وإنــجــازه 
قبل انتهاء ولايتهم الحالية في شهر 

مايو (أيار) المقبل.
وبــعــد الــظــهــر، زار الــوفــد رئيس 
مجلس النواب نبيه بري وخرج من 

دون الإدلاء بأي تصريح.

مرصد مصري تحدث عن ٤ مرشحين لخلافة القرشي

توقعات بانقسامات في «داعش» بسبب الزعامة الجديدة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــوقـــع مـــرصـــد مـــصـــري أن «يــشــهــد 
تــنــظــيــم (داعـــــــش) الإرهــــابــــي عــقــب مقتل 
إبــراهــيــم القرشي انقسامات  أبــو  زعيمه 
لــحــين الـــتـــوافـــق عــلــى الـــزعـــامـــة الــجــديــدة 
للتنظيم». وأكــد مرصد الأزهـــر لمكافحة 
التطرف في القاهرة أنه «دائماً ما ينشغل 
التنظيم عقب مقتل قائده بالأمر الداخلي 
وإعادة بناء الهيكل التنظيمي، واختيار 
مـــــن ســــيــــرث الــــزعــــيــــم ويــــتــــولــــى مـــكـــانـــه، 
خصوصاً في ظل فقدان (داعش) للكثير 
من قياداته التاريخية»، مرجحاً أن «يكون 
اختيار الزعيم الجديد للتنظيم أصعب 
من المــرات السابقة». ووفق مراقبون فإن 
«التنظيم فقد عدداً من قادته من قبل في 
غارات جوية، من بينهم أبو بكر البغدادي 
الــســابــق، وأبـــو محمد العدناني  زعــيــمــه 
الذي كان مسؤولاً عن العمليات الخارجية 
والأنشطة الإعلامية، والقيادي أبو مسلم 
الــتــركــمــانــي، وحـــافـــظ ســعــيــد خــــان أمــيــر 
التنظيم في أفغانستان». وأكد المراقبون 
الــقــادة قد يكون له تأثير على  أن «مقتل 
القائد  المــدى القصير؛ لأنــه عقب اختيار 
الجديد ينشغل التنظيم بتشكيل الهيكل 

الــتــنــظــيــمــي الـــجـــديـــد، والـــحـــصـــول عــلــى 
(البيعات المزعومة) من الفروع والولايات 
كافة، كما حدث سابقاً بعد مقتل أبو بكر 

البغدادي في غارة أميركية عام ٢٠١٩».
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، 
الشهر الماضي مقتل القرشي خلال غارة 
 جوية على شمال إدلب غرب سوريا. لكن 
«داعش» اكتفى بالإعلان عن مقتل زعيمه 
بنشر إنفوغراف عشية مقتله يؤكد فيه 
القتال، وحــث أتباعه  «المضي قدماً نحو 
عــلــى مــواصــلــة الـــقـــتـــال». وحــســب تقرير 
لمــرصــد الأزهـــــر أمـــس فـــإن «عــــدم اعــتــراف 
الــتــنــظــيــم بــمــقــتــل الـــقـــرشـــي حـــتـــى الآن، 
واعـــتـــمـــاده عــلــى الـــشـــعـــارات يــؤكــد حــالــة 
التخبط التي يعانيها خلال هذه الفترة».

المــراقــبــون مــن جــانــبــهــم أشـــــاروا إلــى 
أن «مقتل القرشي شكّل  ضربة موجعة 
الـــذي كــان يــحــاول إعـــادة بناء  للتنظيم، 
الــفــتــرة الأخــيــرة بعد هزائم  نفسه خــلال 
الأشهر الماضية». وحول أبرز المرشحين 
لــقــيــادة «داعــــش» وخــلافــة الــقــرشــي. أفــاد 
مرصد الأزهر بأنه «وفقاً لتقارير دولية 
وخبراء ومتخصصون فإن هناك أسماء 
تـــرددت فــي هــذا الــشــأن مــن بينها جمعة 
الــبــدري رئيس مجلس شــورى التنظيم، 

وأيـــضـــاً  أبـــــو  صفاء  الرفاعي،  وهــــنــــاك 
المــلــقــب بـــأبـــو لــقــمــان الــــســــوري، والمــلــقــب 
الـــشـــمـــالـــي». ولــــم يستبعد  بـــأبـــو مــحــمــد 
الباحث المتخصص في شؤون الحركات 
الأصــولــيــة بمصر عــمــرو عبد المــنــعــم، أن 
«يــكــون تنظيم (داعـــش) لا يــزال منقسماً 
حــول اختيار خليفة للقرشي». وأضــاف 
«الــشــرق الأوســــط»: «قــد نشهد صراعاً  لـــ
داخل التنظيم الفترة المقبلة حول الزعامة 
الجديدة»، مرجحاً «دخول أسماء أخرى 
لــلــمــنــافــســة عــلــى زعـــامـــة الــتــنــظــيــم خــلال 
الفترة المقبلة، أو ظهور اسم غير متوقع».

في السياق نفسه، يرى مرصد الأزهر 
أن «تهديد (داعش) لم ينتهِ بعد، وما زال 
يمثل خطراً، ومقتل القرشي قد يُضعف 
 التنظيم؛ لكنه لن يقضي عليه»، مضيفاً 
أن «ســقــوط قــائــد أي تنظيم إرهــابــي قد 
الــروح المعنوية  لأتباعه  يؤثر سلباً على 
ويُـــــحـــــدث انــــكــــســــاراً كـــبـــيـــراً فــــي  صفوف 
الــتــنــظــيــم؛ لــكــن فــي الــوقــت ذاتــــه لا يمكن 
استبعاد فرضية اســتــمــرار التنظيم في 
 (عملياته النوعية) دون أن يتأثر بمقتل 
زعــيــمــه، مثلما تــجــاوز التنظيم مــن قبل 
فكرة  مقتل البغدادي وأعــاد تنظيم جزء 

من صفوفه من جديد».

ووفــــــق آخـــــر رســــائــــل «داعــــــــش» فــقــد 
«حــــرض أنـــصـــاره بــلــغــات مــتــعــددة على 
شــــن هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة فــــي مــحــيــطــهــم 
والمجتمعات التي يقطنون بها»، زاعماً أن 
«هذه الأعمال سبب في الجنة». وتضمنت 
الــرســالــة الأخــيــرة للتنظيم «رســـم صــور 
وهمية عن الجزاء الحسن الذي سيلقاه كل 
من ينفذ أوامره ويقوم بعملية إرهابية، 
وذلــك بمنشوراته على بعض صفحاته 
بمواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من 
شعاراته، في محاولة منه لإلباس أفكاره 
المتطرفة مظهراً دينياً ليسهل استقطاب 
وخــــــداع عـــقـــول جــــديــــدة». وأشــــــار تــقــريــر 
مرصد الأزهر إلى «اعتماد (داعش) على 
استغلال مــواقــع الــتــواصــل بــصــورة أكبر 
مــن تنظيم (الــقــاعــدة) الإرهـــابـــي، فهو لا 
يضع أي شروط للانضمام إلى صفوفه، 
عــلــى خـــلاف (الـــقـــاعـــدة)». وحـــذر المــرصــد 
مــن أن «يــقــوم (داعــــش) بتنفيذ هجمات 
إرهــابــيــة انتقامية فــي  الدول الأوروبــيــة 
لمــقــتــل الــقــرشــي عــبــر (الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة) 
و(الــــذئــــاب المـــنـــفـــردة)، وربـــمـــا يــلــجــأ إلــى 
(الخلايا  النشطة) في بعض  الاستعانة بـ
الدول الأفريقية للإضرار بمصالح قوات 

التحالف ورعاياها هناك».

إقبال على تخزين الغاز المنزلي والبنزين 

اللبنانيون يتوجسون من ارتفاع أسعار المحروقات بفعل الأزمة الأوكرانية 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

حــمــل الــلــبــنــانــي إبــراهــيــم قــارورتــي 
الغاز الفارغتين الموجودتين على شرفة 
إلــى شركة تعبئة  منزله، وتــوجــه بهما 
الـــغـــاز فـــي مــنــطــقــة الــشــويــفــات (جــنــوب 
بـــيـــروت) «خـــوفـــاً مـــن أن تــحــلــق أســعــار 
«الــشــرق  لـــ يــقــول  المـــحـــروقـــات»، حسبما 
إبــراهــيــم الستيني،  الأوســــــط». ويـــقـــول 
الــــذي يــعــمــل أمـــين مــســتــودع فـــي شــركــة 
صغيرة، إنه حرص على تعبئة قواريره 
الــفــارغــة لاســتــبــاق رفـــع الأســـعـــار، لكنه 
يضيف: «الخوف الأكبر هو من انقطاع 
المـــادة فــي حــال تــعــذر الاســتــيــراد بسبب 

الحرب».
ومع استمرار «العملية العسكرية» 
الــتــي تــشــنــهــا روســـيـــا داخــــل أوكــرانــيــا، 
اللبنانيون من ارتــفــاع أسعار  يتخوف 
المـــحـــروقـــات، خــصــوصــاً الـــغـــاز المــنــزلــي 
والبنزين، ويبلغ سعر قارورة الغاز في 
لبنان نحو ٢٧٦ ألف ليرة لبنانية (نحو 

١٤ دولاراً).
أما السيدة نهى، فاستبدلت قارورة 
الغاز الفارغة في مدفأتها تحسباً من أي 
انقطاع أو ارتفاع سعرها قبل انقضاء 
آخــــر شــهــر مـــن فــصــل الـــشـــتـــاء، وتــقــول 
«الشرق الأوســـط»: «بعد انتهاء شهر  لـ
إلـــى  يـــخـــف اســتــهــلاكــنــا  مــــــارس (آذار) 
إلــى التدفئة.  لــن نحتاج  النصف لأنــنــا 

لكن ماذا لو ارتفعت أسعار المحروقات؟ 
كــيــف ســنــتــمــكــن مـــن دفـــع فــواتــيــر الــغــاز 
والـــبـــنـــزيـــن ومـــــولـــــدات الـــكـــهـــربـــاء الــتــي 
تعمل عــلــى المــــــازوت؟»، وتــتــابــع: «نحن 
اللبنانيين نعيش خوفاً وقلقاً دائمين!».

لكن هذه المخاوف سرعان ما يقلل 
مــنــهــا المـــعـــنـــيـــون بـــقـــطـــاع الــــغــــاز. يــقــول 
رئــيــس نــقــابــة الــعــامــلــين والمـــوزعـــين في 
قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد 
«الشرق الأوسط» إن الحديث عن  زينون لـ
ارتفاع سعر قــارورة الغاز بشكل كبير، 
هــو «اســتــبــاق لـــلأمـــور»، ويــؤكــد أنـــه «لا 
داعي للخوف»، مشيراً إلى أن من يروج 
لــهــذه الأخــبــار هــم التجار ليثيروا هلع 
الناس فيتهافتوا على الشراء للتخزين.

ومـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز عــالمــيــاً، 
يشرح زينون: «سعر قارورة الغاز يحدده 
السعر العالمي لبرميل الغاز المسال الذي 
المــنــزلــي، يبلغ  الــغــاز  لــقــارورة  يستخدم 
الـــيـــوم ١٠٦ دولارات، وفــــي حــــال ارتــفــع 
الــســعــر ١٠ دولارات إضــافــيــة فــســيــؤدي 
ذلك إلى ارتفاع سعر قارورة الغاز ٢٠٠٠ 
ليرة لبنانية فقط طالما أن سعر الصرف 
ما زال ٢٠٥٠٠ ليرة»، موضحاً «أننا في 
لــبــنــان نــتــأثــر بشكل أكــبــر بسعر صــرف 
الـــدولار، واستقراره في السوق الموازية 
سيضمن عدم ارتفاع سعر قارورة الغاز 

بشكل كبير».
وعن مخاوف بعض اللبنانيين من 

المــادة بسبب الحرب الروسية -  انقطاع 
الأوكــرانــيــة، يــشــرح أن لبنان «يستورد 
الـــغـــاز مـــن الـــيـــونـــان وهـــنـــاك الــكــثــيــر من 
البلدان التي يمكن أن نستورد منها المادة 
مثل الجزائر ومنذ مدة أوقفنا الاستيراد 
مــن روســيــا وأوكــرانــيــا». ويشير إلــى أن 
«لبنان يستورد ٢٥٠ ألف طن من الغاز في 
السنة، وهي كمية من السهل تأمينها، 
مــقــارنــة مـــع الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 

كميات أكبر من الغاز».
وقــــفــــزت أســــعــــار مــشــتــقــات الــطــاقــة 
الـــعـــالمـــيـــة نـــتـــيـــجـــة الأزمـــــــــة الــــروســــيــــة - 
الأوكرانية، وانعكست على سعر صفيحة 
البنزين فــي لبنان فارتفعت فــي جــدول 
لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة  (الــــثــــلاثــــاء) ٧٠٠٠  أمـــــس 
ليصبح سعر الصفيحة ٣٦٩ ألف ليرة، 
بعدما كانت قد ارتفعت الأسبوع الماضي 
٤٨٠٠ ليرة لبنانية، وبالتالي ارتفع سعر 
صفيحة البنزين خلال أسبوعين ١١٤٠٠ 

ليرة لبنانية (ما يقارب نصف دولار).
والاثنين، هرع عدد من اللبنانيين 
إلــى مــلء خــزانــات سياراتهم بالوقود 
مـــع الــحــديــث عـــن أزمـــــة وقـــــود جــديــدة 
ـــــف الــــعــــديــــد مـــــن المــــحــــطــــات عــن 

ُّ
وتـــــوق

الــزحــمــة والطوابير  التعبئة، وعـــادت 
أمــــــام مـــحـــطـــات أخــــــرى وبـــقـــيـــت حــتــى 
ســاعــات مــتــأخــرة مــن الــلــيــل، لتنحسر 
الأزمــــــة مـــع صـــــدور الــــجــــدول الــجــديــد 
لأســـعـــار المـــحـــروقـــات صــبــاح الــثــلاثــاء 

وتعود معه الحركة إلى طبيعتها.
ولم يقبل العامل في إحدى محطات 
الوقود في منطقة الفنار (شرق بيروت) 
تــعــبــئــة أكـــثـــر مـــن ٣٠ لـــتـــراً مـــن الــبــنــزيــن 
(صـــفـــيـــحـــة ونــــصــــف) فــــي خـــــــزان وقــــود 
سيارة اللبنانية ناديا أمس، وبعد تعبئة 
«الحصة المسموحة للسيارة الواحدة»، 
توجهت إلــى محطة أخــرى و«حــرصــت» 
على ملء الخزان بالكامل قبل الجلوس 
الــبــال»، حسبما  وراء مكتبها «مطمئنة 

«الشرق الأوسط». تقول لـ
ولــــم يــنــس الــلــبــنــانــيــون بــعــد أزمـــة 
الــوقــود الــتــي شــهــدهــا لــبــنــان فــي صيف 
العام الماضي، حين امتدت الطوابير لعدة 
كيلومترات أمــام المحطات من أجــل ملء 

خزانات السيارات.
«الــشــرق  لـــ اللبنانية سلمى  وتــقــول 
الأوســـــط»: «أصــبــحــنــا نــعــيــش حــالــة من 
الــرعــب تــظــهــر مــع إطــــلاق أي شــائــعــة أو 
تسريبة، فنسرع إلى تخزين المحروقات 
والمـــــواد الــغــذائــيــة والأدويـــــــة». وتضيف 
معلمة اللغة العربية في إحدى المدارس 
الخاصة أنها سارعت الاثنين إلى تعبئة 
خـــــــزان وقـــــــود الــــســــيــــارة بـــعـــد الـــحـــديـــث 
عـــن عــــودة أزمــــة المـــحـــروقـــات، واتــصــلــت 

بوالدتها لتشتري قارورة غاز.
واستكمالاً لارتفاع أسعار البنزين 
خلال الأسابيع الستة الماضية، يتخوف 
اللبنانيون من ارتفاع إضافي في أسعار 

الــــحــــرب فــي  تـــــــؤدي  المــــحــــروقــــات أو أن 
أوكرانيا إلى وقف وصولها إلى لبنان.

ويـــــوضـــــح عـــضـــو نـــقـــابـــة أصـــحـــاب 
«الـــشـــرق  المـــحـــطـــات جــــــورج الـــبـــراكـــس لــــ
الأوســط» أن «سعر النفط يتوقف اليوم 
على مسار الأزمة الروسية - الأوكرانية، 
في الساعات والأيــام المقبلة لذلك علينا 
مــراقــبــة مـــا الــــذي ســيــحــصــل فـــي أســعــار 

النفط عالمياً».
لــكــنــه رغـــم ذلــــك، يــؤكــد عـــدم وجـــود 
نـــقـــص فــــي المــــحــــروقــــات حـــتـــى الـــســـاعـــة، 
ويــؤكــد أن «الكميات متوفرة فــي لبنان 
ولا داعي للخوف»، مرجعاً سبب توقف 
بــعــض مــحــطــات الـــوقـــود فـــي لــبــنــان عن 
التعبئة يوم الاثنين إلى «انقطاع بعض 
المحطات من المادة لأن بعض الشركات لم 
تسلم المحطات المادة يوم الاثنين على أن 
تقوم بالتسليم الثلاثاء»، أي بعد صدور 

الأسعار الجديدة.
وعن احتمال حصول ارتفاع إضافي 
في سعر صفيحة البنزين يصل إلى ٤٥٠ 
ألــف ليرة بحسب مــا تقول التحليلات، 
يوضح البراكس أنه في ظل ارتفاع سعر 
الــبــنــزيــن عــالمــيــاً، فـــإن الــعــامــل الـــذي كبح 
وصــول صفيحة البنزين إلى سعر ٤٥٠ 
ألف ليرة هو تراجع سعر صرف الدولار 
فــي الــســوق المــوازيــة نحو ١١ ألــف ليرة، 
لكننا قد نشهد ارتفاعاً إضافياً في سعر 

صفيحة البنزين.



تــــــواصــــــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
جهودها الدبلوماسية والسياسية 
الـــحـــثـــيـــثـــة مـــــن أجــــــل رفــــــع مــســتــوى 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى الــيــمــن، 
وحث الأطراف المتصارعة إلى وقف 
«الأعـــــمـــــال الــــعــــدائــــيــــة»، والمـــشـــاركـــة 
الــشــامــلــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

للسلام بقيادة الأمم المتحدة.
ويـــأتـــي هـــذا المـــوقـــف الأمــيــركــي 
بــــزيــــارة تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ المــبــعــوث 
الأمــيــركــي الـــخـــاص إلـــى الــيــمــن إلــى 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، بــعــد أن 
صـــــــــوّت مـــجـــلـــس الأمـــــــــن فـــــي الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة أول مـــن أمـــــس، عــلــى قـــرار 
تــمــديــد حــظــر الأســلــحــة إلـــى جماعة 
الـــــحـــــوثـــــي المــــــتــــــمــــــردة، وتـــصـــنـــيـــف 
الجماعة كميليشيا إرهابية، وفقاً 
للوصف الذي ورد في القرار، والذي 
حصل «للمرة الأولـــى»، كما «يدين 
هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود 
ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية 
الــســعــوديــة والإمــــــارات العربية  فــي 
المتحدة، ويطالب بــإجــراءات فورية 

لوقف مثل هذه الهجمات».
الــخــارجــيــة في  وأفــــــادت وزارة 
بيان، بــأن تيم ليندركينغ المبعوث 
الأميركي الخاص لليمن سافر إلى 

الــخــلــيــج، لــحــث الأطــــراف عــلــى وقــف 
الأعمال العدائية، والمشاركة الكاملة 
في عملية سلام شاملة، بقيادة الأمم 
المــتــحــدة واتـــخـــاذ إجـــــراءات سريعة 
للتخفيف من الأزمــة الإنسانية في 

اليمن.
الــــــولايــــــات  الـــــبـــــيـــــان أن  وأكــــــــــد 
المتحدة لا تزال «ملتزمة بالمساعدة 
فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل دائـــــم ينهي 
الــصــراع، ويحسن حــيــاة اليمنيين، 

ويــخــلــق مــســاحــة لليمنيين»، وذلــك 
لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، 
مشددة على أن «العدالة والمساءلة» 
سيكونان عاملين أساسيين لضمان 

سلام دائم في اليمن.
وأشــارت إلى أن أحد المواضيع 
الــــــتــــــي ســــيــــتــــطــــرق لـــــهـــــا المــــبــــعــــوث 
المــشــتــركــة مع  الــجــهــود  ليندركينغ، 
المانحين الخليجيين لتحسين تمويل 
الاستجابة الإنسانية لشعب اليمن 

هــذا الــعــام، وذلــك تمهيداً إلــى حدث 
«الــتــعــهــدات رفــيــع المــســتــوى» الــقــادم 
لليمن الذي تستضيفه الأمم المتحدة 
وســويــســرا والــســويــد فــي ١٦ مــارس 
الــجــاري، كما تحث الولايات  (آذار) 
المتحدة المانحين على تقديم الدعم 

بسخاء للشعب اليمني.
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  تـــــــزال  ولا 
تنادي بضرورة العمل من أجل إنهاء 
الصراع في اليمن، وعــودة الأطراف 

الــحــوار مرة  المتصارعة إلــى طــاولــة 
أخـــرى، بعد أن زادت وتــيــرة الحرب 
أكــبــر كــارثــة إنسانية  وتسببت فــي 
فـــي الــيــمــن، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تتهم 
واشنطن إيــران بأنها لا تلعب دوراً 

إيجابياً في اليمن.
الــــخــــارجــــيــــة  يـــــذكـــــر أن وزيــــــــــر 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، عــبــر 
فـــي وقــــت ســابــق فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الــعــمــيــق» إزاء تــصــاعــد  عـــن «قــلــقــه 

الــخــســائــر فــي صــفــوف المــدنــيــين في 
الــيــمــن والمــنــطــقــة، مــديــنــاً الهجمات 
التي تؤدي إلى التصعيد في اليمن 
وإطالة أمد الصراع، وبحسب بيان 
وزارة الخارجية، فقد شــدد الوزير 
بلينكن على «الحاجة الملحة» لوقف 
الــتــصــعــيــد، وقـــيـــام جــمــيــع الأطــــراف 
بـــالـــتـــقـــيـــد بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب 

القانون الإنساني الدولي.
الــوزيــر الأميركي دعم  أكــد  كما 

بلاده للجهود المستمرة التي يبذلها 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لــتــطــويــر إطــــار ســيــاســي شــامــل في 
الــــيــــمــــن، والــــتــــشــــديــــد مـــــجـــــدداً عــلــى 
لـــة ســتــكــونــان  أن «الـــعـــدالـــة والمـــســـاء
مـــفـــتـــاحـــاً لـــتـــأمـــين ســــــلام دائــــــــم فــي 
اليمن»، مرحباً بالتعاون مع الأمم 
المــتــحــدة مــن أجــل الــتــوصــل إلــى حل 
دائــم ينهي الصراع، ويحسن حياة 
الـــيـــمـــنـــيـــين، ويـــخـــلـــق مـــســـاحـــة لــهــم 

لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، 
مضيفاً: «إن حل الصراع في اليمن 
لا يـــــزال يــمــثــل أولــــويــــة قـــصـــوى في 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــولايـــات 

المتحدة».
وفــــي أحـــــدث قـــــــرارات أمــيــركــيــة 
الأسبوع الماضي، فرضت الولايات 
المــــتــــحــــدة عــــقــــوبــــات عــــلــــى أعــــضــــاء 
شبكة تمويل حوثية دولــيــة، تحت 
الــقــدس التابع للحرس  إدارة فيلق 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي، والـــتـــي أســهــمــت 
في مساعدة الجماعة المتمردة على 
زيـــــادة «الــهــجــمــات الــعــدوانــيــة» في 
اليمن والـــدول المــجــاورة السعودية 
والإمـــــــــارات، وشــمــلــت الــعــقــوبــات ٣ 
أشخاص، و٨ كيانات وشركات من 

بينها ناقلة شحن بحري.
كــــمــــا أعــــلــــن الــــبــــيــــت الأبــــيــــض، 
فــــي أعــــقــــاب زيـــــــارة مــنــســق مــجــلــس 
الأمـــن الــقــومــي بــريــت مــاكــغــورك إلى 
السعودية الشهر الماضي، أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة رســمــت أمــامــهــا طريقين 
من أجل إنهاء الصراع، يتكون الأول 
«الضغط» على جماعة الحوثيين،  بـ
والــثــانــي بــدعــم «الــجــهــود الأممية»، 
والمبادرة الخاصة باليمن رقم ٢٢١٦، 
مع الاستمرار في الدعوة إلى إنهاء 
الصراع الحربي، وإيصال المساعدات 

إلى المحتاجين في اليمن.

أخبار
Issue العدد ١٥٨٠٠ - Wednesday ١٠الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

مقابل إيجار سنوي رمزي إلى حين الانتهاء من التسوية

«العليا» الإسرائيلية تجمّد إخلاء الفلسطينيين من «الشيخ جراح»
رام الله: «الشرق الأوسط»

جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، عـــمـــلـــيـــات طــــــرد ٤ عـــائـــلات 
الــشــيــخ جـــراح في  فلسطينية مــن حــي 
القدس الشرقية المحتلة. كما سمحت 
المــحــكــمــة لــلــعــائــلات بــالــطــعــن فـــي قـــرار 

المحاكم الأدنى الذي قضى بإجلائهم.
وقـــــضـــــت المـــحـــكـــمـــة بـــــعـــــدم إخـــــلاء 
الــعــائــلات مــن مــنــازلــهــم حــتــى الانــتــهــاء 
من إجـــراءات التسوية بشأنها، مقابل 
أن يدفع سكان تلك المنازل مبلغاً مالياً 
بسيطاً كإيجار بدل سكن. وصدر الحكم 

عن ٣ قضاة بأغلبية ٢ منهم.
وكــــتــــب الــــقــــاضــــي إســـــحـــــاق أمـــيـــت 
أنـــــــه «ســــيــــتــــم الاعـــــــتـــــــراف بـــالـــعـــائـــلات 
كـــمـــســـتـــأجـــريـــن مـــحـــمـــيـــين، وســـتـــدفـــع 
لمــجــمــوعــة مـــن الــيــهــود إيـــجـــاراً سنوياً 
قــــدره ٢٤٠٠ شــيــكــل (نــحــو ٧٤٠  رمـــزيـــاً 
دولاراً)» وذلك حتى «البت في موضوع 

الملكية والحقوق».
إلــى جانب القاضية  ووافـــق أميت 
دافـــــنـــــا بـــــــــاراك عـــلـــى هــــــذا الــــــقــــــرار، فــي 
حـــين عـــارضـــه ثـــالـــث كــــان يـــريـــد رفــض 
الاستئناف الذي تقدم به الفلسطينيون. 
وبذلك، تكون المحكمة الإسرائيلية قبلت 

جــزئــيــاً الاســتــئــنــاف المــقــدم مــن السكان 
لــعــدم طــردهــم مــن تلك  الفلسطينيين، 

المنازل.
ويطال الحكم ١٣ عائلة تعيش في 
منازل بالحي، وتواجه خطر التهجير.

الـــــســـــكـــــان  اعــــــتــــــبــــــار  يـــــشـــــكـــــل  ولا 
مستأجرين محميين، الاقتراح الأول من 
نوعه، ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، رفضت العائلات الفلسطينية 
فــــي الـــحـــي أي تـــســـويـــة مــــع الــســلــطــات 
الإسرائيلية تمس بملكيتهم للبيوت 

أو الأراضي المقامة عليها.
وجـــاء هـــذا المــوقــف بــعــد أن أعـــادت 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الــعــلــيــا الإســرائــيــلــيــة 
اقــــتــــراح تـــســـويـــة بـــشـــأن قــضــيــة إخــــلاء 
العائلات الفلسطينية التي تعيش في 
الحي، ممهلة الطرفين الإعــلان عما إذا 
كانوا سيقبلون شروط التسوية حتى 

٢ نوفمبر (تشرين الثاني).
ويـــنـــص الاقــــتــــراح عــلــى أنــــه حتى 
صــــدور الـــقـــرار الــنــهــائــي بــشــأن حــقــوق 
ـــبَـــر شــــركــــة «نـــحـــلات  ـــعـــتَ المـــلـــكـــيـــة، ســـتُ
شـــمـــعـــون» الإســـرائـــيـــلـــيـــة هــــي المـــالـــكـــة 
لــلأرض، بينما العائلات الفلسطينية 
في الشيخ جراح مستأجرون محميون، 
لا مـــالـــكـــون. وتــطــالــب شـــركـــة «نــحــلات 

شمعون» بإخلاء العائلات الفلسطينية 
من منازلها بحجة أنها تقيم على أرض 
كانت مملوكة ليهود قبل العام ١٩٤٨. 

وهو ما تنفيه العائلات الفلسطينية في 
الحي، التي تؤكد أنها وصلت إليه عام 
١٩٥٦، حين سلّمتهم الحكومة الأردنية 

٢٨ وحدة سكنية في الحي ضمن اتفاق 
مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 

اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ويــخــوض الــطــرفــان صــراعــاً حــول 
ملكية الأرض بــالمــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة 
مــنــذ عـــقـــود، لــكــنــه تـــحـــول إلــــى صـــراع 
المــاضــي، بعد قرار  على الأرض، العام 
قضائي بإخلائهم، ســرعــان مــا تحول 
إلـــى قضية رأي عـــام دولــــي، وقـــاد إلــى 
مــــواجــــهــــات وحـــــــرب فـــــي قــــطــــاع غـــــزة. 
وتــــرفــــض الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والأمـــــم 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي ودول 
المنطقة إخـــلاء أهــالــي الــحــي، وهـــو ما 
جعل الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو 
تــأجــيــل أي قــــرار حــاســم ومـــلـــزم تــجــاه 

الحي.
الــــــــــقــــــــــرار أثــــــــــــــار غــــــضــــــب الــــيــــمــــين 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وقــــــالــــــت هــــيــــئــــة الــــبــــثّ 
الإسرائيلية (كــان): «إن جهات يمينية 
احتجت على القرار، وادّعت بأن المحكمة 
تصدر مرة أخرى أمراً ضد دولة إسرائيل 
وتساعد في احتلال أراضٍ منها». جاء 
قــرار المحكمة العليا بعد أيــام مــن قــرار 
الـــقـــدس بتجميد  مــحــكــمــة الــصــلــح فـــي 
إخــلاء بيت عائلة ســالــم، الــذي يقع في 
مركز المواجهات في الشيخ جراح. وجاء 
في قرار المحكمة، في حينه، أن العائلة 
ستستمر بالسكن في المنزل لعدة أشهر، 

حتى النظر في الالتماس والبتّ فيه.

الإخلاء الذي كان من المقرر أن يبدأ 
أمـــس، أي فــي الأول مــن مـــارس (آذار)، 
أحــــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لــلــتــوتــر في 
الحي في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى 
احتجاج الفلسطينيين واشتباكات مع 
الشرطة والمستوطنين. وقــرار المحكمة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة جـــــاء فــــي ســـيـــاق تــوجــه 
إسرائيلي عــام بتخفيض التوتر قبل 
شــهــر رمـــضـــان. وكــانــت إدارة الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، طالبت الحكومة 
الإسرائيلية بتجنب مزيد من التصعيد 

في حي الشيخ جراح.
يذكر أن حي الشيخ جراح من أرقى 
الــقــدس الشرقية، ويضم معظم  أحــيــاء 
القنصليات ومساكن الدبلوماسيين. 
ويشهد توتراً منذ أشهر، على خلفية 
التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من 
منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

ويــــعــــيــــش حــــالــــيــــاً أكــــثــــر مـــــن ٣٠٠ 
ألـــف فلسطيني و٢١٠ آلاف مستوطن 
إســرائــيــلــي، فــي الــقــدس الــشــرقــيــة التي 
احتلتها إسرائيل، وضمّتها عام ١٩٦٧. 
إلــــى جعلها  الــفــلــســطــيــنــيــون  ويــطــمــح 
عاصمة لدولتهم المستقبلية، وتعتبر 
إسرائيل مدينة القدس بأكملها عاصمة 

لها.

نبيل الكرد بعد مؤتمر صحافي في حي الشيخ جراح بالقدس في نوفمبر (أ.ف.ب) 

اليسار الأميركي اليهودي يفتح «خطاً سرياً» مع المستوطنين
تل أبيب: نظير مجلي

كــشــفــت مــــصــــادر فــــي الــيــمــين 
الإسرائيلي، أن ثلاثة وفود ضمت 
حوالي ٥٠ عضواً من الكونغرس 
أبــــيــــب فــي  تــــل  الأمــــيــــركــــي، زارت 
الأســبــوعــين المــاضــيــين، اثــنــان من 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي وواحــــد من 
الــــجــــمــــهــــوري، وأن أحـــد  الــــحــــزب 
الــــوفــــديــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، ضــم 
الــيــهــودي  مجموعة مــن التنظيم 

اليساري «جي ستريت».
ومع أن هذا التنظيم معروف 
بمعارضته للاستيطان اليهودي 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ويــعــتــبــره 
عقبة كأداء في طريق السلام، فإن 
أعضاءه قاموا بزيارة سرية إلى 

إحــــدى المــســتــوطــنــات واجــتــمــعــوا 
مــع قــادتــهــا. وقــالــت المـــصـــادر، إن 
الاجــــتــــمــــاع عـــقـــد فــــي مــســتــوطــنــة 
«بـــســـاغـــوت»، قـــرب رام الـــلـــه، وتــم 
بشكل سري تماماً وبدون تصوير.

ضـــــم الـــــوفـــــد عــــشــــرة أعـــضـــاء 
كــونــغــرس ديــمــقــراطــيــين، وحسب 
أحد الحاضرين في الاجتماع، فإن 
«تصويرهم مع أحد المستوطنين، 
أو حتى ذكر أسماء من التقى بهم، 
كـــان يــمــكــن أن يــشــطــب مسيرتهم 
السياسية. لذلك يجتمعون وهم 
مختبئون، يعترفون بالاستيطان، 
ولـــكـــنـــهـــم يـــخـــشـــون نـــاخـــبـــيـــهـــم». 
وأضــــاف: «ســيــأتــي يــوم لــن يكون 
فيه جدوى من الاختباء لأن الواقع 

سوف يفعل فعله».

المـــــــصـــــــادر، أن هــــذا  وأكــــــــــدت 
الثاني في غضون  الاجتماع كان 
ثــلاثــة أشــهــر، الـــذي عــقــده أعضاء 
الكونغرس الديمقراطي من تنظيم 
«جــي ســتــريــت»، مــع المستوطنين 
في المناطق الفلسطينية المحتلة. 
وجاء بمبادرة من رئيس المجلس 
الاستيطاني الإقليمي «بنيامين»، 
يسرائيل غانتس، بالتعاون مع 
الــولايــات  اللوبي الإسرائيلي فــي 
المـــتـــحـــدة «إيــــــبــــــاك»، وهــــدفــــه كـــان 
التأثير على اليسار الأميركي حتى 

يخفف من عدائه للمستوطنات.
وحـــــســـــب المـــــــصـــــــادر، حــــرص 
المستوطنون خلال الاجتماع، على 
«الــجــوانــب  تــعــريــف الأمــيــركــيــين بـــ
الإنـــــســـــانـــــيـــــة» لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات، 

فـــشـــرحـــوا «الـــعـــلاقـــات الإيــجــابــيــة 
بين المستوطنين والفلسطينيين»، 
وفـــــــــرص الــــعــــمــــل الـــــتـــــي تـــوفـــرهـــا 
المــــــــــســــــــــتــــــــــوطــــــــــنــــــــــات لــــــلــــــعــــــمــــــال 

الفلسطينيين.
كانت إسرائيل قــد استقبلت 
خـــــــلال الأســـــبـــــوعـــــين الأخــــيــــريــــن، 
وفــديــن مــن الــكــونــغــرس؛ أولــهــمــا، 
الــذي تــرأســه النائب  الجمهوري، 
كـــيـــفـــين مــــكــــارثــــي، زعــــيــــم الأقـــلـــيـــة 
الجمهورية في الكونغرس، وضم 
٣٠ عضواً جديداً في الكونغرس، 
والثاني، وفد الحزب الديمقراطي، 
الــــذي تــرأســتــه الــرئــيــســة الــحــالــيــة 
لمجلس النواب، نانسي بيلوسي. 
وعقد الوفدان، لقاءات مع رئيس 
بــيــنــت، ورئــيــس  الـــــوزراء، نفتالي 

المــــعــــارضــــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة يــائــيــر لــبــيــد، 
والــــــدفــــــاع بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، ومـــع 
عـــــدد مــــن أعــــضــــاء الــكــنــيــســت مــن 
الائتلاف والمعارضة، بمن في ذلك 
الــنــائــب مــنــصــور عـــبـــاس، رئــيــس 
القائمة العربية الموحدة والحركة 
الإســلامــيــة المــشــارك فــي الائــتــلاف 

الحكومي.
وأدلــى مكارثي بتصريحات، 
قال فيها إنه والقادة الإسرائيليين، 
جميعاً، اتفقوا على أن «إيـــران لا 
امــتــلاك أسلحة نــوويــة».  يمكنها 
لــــكــــنــــه تـــــحـــــدث عــــــن «الاخــــــتــــــلاف 
بــــيــــنــــه وبــــــــين إدارة  الـــــجـــــوهـــــري 
الرئيس جو بايدن حول مختلف 
الـــقـــضـــايـــا»، فـــقـــال إنــــه «لــــو كــانــت 

فـــي واشـــنـــطـــن إدارة جــمــهــوريــة، 
مــــا كـــانـــت ســـتـــدعـــم أبــــــداً الاتـــفـــاق 
النووي لأنه يسمح لإيران بامتلاك 
قـــدرة من  أسلحة نــوويــة. وأن أي 
هـــذا القبيل لا تشكل خــطــراً على 
إســـرائـــيـــل وأمـــيـــركـــا، فــحــســب، بل 
إلــى أن  الــعــالــم»، لافتاً  تهدد بقية 
«الجمهوريين» قادوا إيران سابقاً 
نــحــو تــغــيــيــر مـــســـارهـــا بــواســطــة 
العقوبات، «لكن، للأسف، فتحت 
المــلــف مــرة  الــجــديــدة ذلـــك  الإدارة 
أخــرى. والآن تريد إيــران الخروج 
مـــن قـــوائـــم المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، 
بينما تــمــول الإرهــــاب فــي جميع 
الــعــالــم. لكن عندما تظهر  أنــحــاء 
إسرائيل وأميركا، القوة، يصبح 

العالم أكثر أماناً».

فـــي مـــوضـــوع أوكـــرانـــيـــا، قــال 
مكارثي، إن الأخطاء التي ارتكبها 
جو بايدن، والضعف الذي أظهره، 
الــروســي فلاديمير  دفعا الرئيس 
بوتين، إلى غزو أوكرانيا من دون 
خــوف. وشــدد على أنــه «لــو كانت 
إدارة جمهورية في السلطة حالياً، 
لما حدثت أزمة أوكرانيا». واعتبر 
أنــه ليس من  النائب الجمهوري، 
قبيل المــصــادفــة، أن غـــزو روســيــا 
لأوكـــرانـــيـــا، حـــدث مــرتــين فـــي ظل 
حــكــومــات ديــمــقــراطــيــة. «فعندما 
غزا بوتين شبه جزيرة القرم (عام 
٢٠١٤)، كان بايدن نائباً للرئيس 

باراك أوباما».
مــــكــــارثــــي، أن ثــمــة  واعــــتــــبــــر 
أخــطــاء أدت إلــى الــوضــع الحالي؛ 

انــســحــبــت  الـــتـــي  الــطــريــقــة  الأول، 
فــيــهــا أمـــيـــركـــا مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وكانت علامة ضعف حقيقية في 
الإدارة الأميركية، والخطأ الثاني، 
بــايــدن، سمح لبوتين  أن الرئيس 
بــالــســيــطــرة عـــلـــى خــــط الأنـــابـــيـــب 
(خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 
٢» الممتد من روسيا إلى ألمانيا)، 
بينما أغلق خط أنابيب غاز كبير 
في أميركا. وكانت علامة ضعف 
أيضاً، مضيفاً: «لقد رد بوتين على 
هذا النحو، لأنه رأى أمامه ما كان 
يـــحـــدث. لــقــد رد عــلــى الــخــطــوات 
التي اتخذت قبل أشهر، وسمحت 
بــحــدوث ذلـــك. لأنــه فــي كــل مــرة لا 
الــقــوة، يصبح العالم  نظهر فيها 

أقل أماناً».

السعودية: نتطلع إلى وضع حد لخطر الميليشيات ووقف تزويدها بالأسلحة

ترحيب إقليمي بقرار مجلس الأمن تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

رحب عدد من الدول الخليجية، 
وفي مقدمها السعودية، إلى جانب 
اليمن ودول إقليمية، بقرار مجلس 
الـــقـــاضـــي بــتــصــنــيــف  الأمــــــن ٢٦٢٤، 
الحوثيين «جماعة إرهابية»، وفرض 
حــظــر عــلــى الأســـلـــحـــة، مــعــتــبــرة أنــه 
يمثل خطوة مهمة تسهم في الحد 
من الهجمات العدائية ضد المدنيين، 

وتهديد الملاحة والتجارة العالمية.
وعبرت السعودية عن تطلعها 
إلــى أن يسهم الــقــرار فــي وضــع حدٍ 
لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية 
وداعـــــمـــــيـــــهـــــا، وتـــحـــيـــيـــد خـــطـــرهـــا، 
وإيـــــقـــــاف تــــزويــــدهــــا بـــالـــصـــواريـــخ 
والــطــائــرات دون طــيــار، والأســلــحــة 
النوعية والأمــوال الإيرانية لتمويل 
مــجــهــودهــا الـــحـــربـــي، ولاســتــهــداف 
المدنيين والمنشآت الاقتصادية في 
المــمــلــكــة، والإمـــــــــارات، وإراقـــــــة دمـــاء 
الــشــعــب الــيــمــنــي، وتــهــديــد المــلاحــة 

الدولية ودول الجوار.

ورحبت الخارجية السعودية، 
ـــف 

ّ
فـــــي بـــــيـــــان، بــــالــــقــــرار الـــــــذي صـــن

ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، 
إلــى توسيع الحظر على  بالإضافة 
إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل 
الــحــوثــي، بعد  أفـــراد جماعة  جميع 
أن كـــان قـــد حــظــر إيـــصـــال الأســلــحــة 
مــقــتــصــراً فــــي الـــســـابـــق عـــلـــى أفـــــراد 

وشركات محددة.
وجـــددت الخارجية السعودية 
تـــأكـــيـــدهـــا دعـــــم الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة 
لــلــوصــول إلـــى حـــلٍ ســيــاســي شامل 
للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود 
المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، 
بـــــنـــــاء عــــلــــى المـــــــبـــــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلــيــاتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات 
الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل، وقــــرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها 

القرار ٢٢١٦.
ـــبـــت  الإمـــــــــــــارات، بــــــدورهــــــا، رحَّ
الــقــرار الــذي  باعتماد مجلس الأمــن 
دان الهجمات العابرة للحدود التي 
تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية 

ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية 
فــي الــســعــوديــة والإمـــــــارات، وطــالــب 
الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال 
الــــعــــدائــــيــــة. وأوضــــــحــــــت مـــســـاعـــدة 
وزيـــر الــخــارجــيــة، المــنــدوبــة الــدائــمــة 
للإمارات في الأمم المتحدة، السفيرة 
لانا نسيبة أن الهدف من هذا القرار 
هـــو الـــحـــدّ مـــن الــــقــــدرات الــعــســكــريــة 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة، 
والـــحـــدّ مـــن الــتــصــعــيــد الــحــربــي في 
الــيــمــن، ومــنــع أنــشــطــتــهــم الــعــدائــيــة 
ضـــــد الـــســـفـــن المــــدنــــيــــة وتـــهـــديـــدهـــم 
لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، 
ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن 
والمنطقة، في مواجهة هذه الهجمات 

الإرهابية.
وأشــارت نسيبة إلــى أن «الحلّ 
الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، 
يتمثل في تضافر الجهود للوصول 
إلـــــى حـــــلّ ســـيـــاســـي مــــع الــيــمــنــيــين، 
تــحــت رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، ووفــقــاً 
لــلــمــرجــعــيــات الـــثـــلاث المــتــمــثــلــة في 
المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة، ومـــخـــرجـــات 

مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الــشــامــل، 
وقـــرارات مجلس الأمــن ذات الصلة، 

ومن بينها القرار ٢٢١٦».
كـــمـــا رحـــبـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
بقرار مجلس الأمن، مبينة أنه يمثل 
خــطــوة مهمة مــن شــأنــهــا أن تسهم 
فـــي الـــحـــد مـــن الــهــجــمــات الــعــدائــيــة 
لميليشيات الحوثي الإرهابية التي 
تشنها على المدنيين والبنية التحتية 
المــدنــيــة فـــي الــســعــوديــة والإمــــــارات، 
ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة 
الــتــجــاريــة، وتهديدهم  على السفن 

لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.
ن البرلمان العربي  إلــى ذلــك، ثمَّ
قرار مجلس الأمن الدولي تصنيف 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي كـــجـــمـــاعـــة 
إرهــابــيــة، وإدراجـــهـــم تــحــت الحظر 
المــــفــــروض عـــلـــى تــــوريــــد الأســـلـــحـــة، 
واصفاً تلك الخطوة بأنها انتصار 
للحق والشرعية في مواجهة الباطل.

وأكــــــد الــــبــــرلمــــان، فــــي بــــيــــان، أن 
إصــــــدار المــجــلــس لـــهـــذا الــــقــــرار جــاء 
فــــي وقــــتــــه، بـــعـــد تــصــعــيــد جــمــاعــة 

الحوثي الإرهابية هجماتها صوب 
الــســعــوديــة والإمـــــــــارات؛ فـــضـــلاً عن 
المــطــارات والمــوانــي،  هجماتها على 
بــمــا يــهــدد حــيــاة المــدنــيــين، ويعطل 
حركة الملاحة الدولية، ويؤثر سلباً 
عــلــى حــركــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة. كما 
أنــه يــأتــي فــي إطـــار المسؤولية التي 
يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ 

السلم والأمن الدوليين.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، رحــــبــــت مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي بـــقـــرار مجلس 
الأمن الدولي، متطلعة إلى أن يسهم 
فــــي وضــــــع حــــد لأعــــمــــال مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي الإرهـــــابـــــيـــــة وداعـــمـــيـــهـــا، 
وتــحــيــيــد خـــطـــر تـــلـــك المــيــلــيــشــيــات، 
وإيـــــقـــــاف تــــزويــــدهــــا بـــالـــصـــواريـــخ 
والــطــائــرات دون طــيــار، والأســلــحــة 
النوعية، والأموال التي استعملتها 
لاستهداف الشعب اليمني، وتهديد 

الملاحة الدولية ودول الجوار.
وبــيــنــمــا رحـــب الــدكــتــور نــايــف 
الــــحــــجــــرف، الأمـــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
التعاون الخليجي، بالقرار، اعتبره 

تــــأكــــيــــداً لـــلأهـــمـــيـــة الـــــتـــــي يـــولـــيـــهـــا 
المجتمع الدولي للأزمة اليمنية التي 
الــحــوثــي، من  افتعلتها ميليشيات 

خلال انقلابها على الشرعية.
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، رحـــبـــت 
بــالــقــرار، وقالت،  الحكومة اليمنية 
في بيان، إنه «يمثل ترجمة للمواقف 
السابقة للمجلس في إدانة الهجمات 
الإرهابية الحوثية؛ حيث يحد هذا 
الــقــرار مــن الــقــدرات العسكرية لهذه 
الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة، ويــعــمــل على 
وقـــف الــدعــم الإيـــرانـــي لــهــا، بــمــا في 
ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى 
إطــالــة أمــد الــحــرب، ومفاقمة الأزمــة 

الإنسانية».
وأشـــــــــار الــــبــــيــــان الـــيـــمـــنـــي إلـــى 
أن الـــقـــرار «ســيــعــمــل عــلــى الــحــد من 
الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن 
وسلامة ممرات الملاحة الدولية، في 
الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عــــدن»، كما 
بــأنــه «خــطــوة إيجابية في  وصفته 
ســبــيــل الــضــغــط عــلــى المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، للتخلي عن خيار الحرب 

والعودة إلى مسار السلام».
وجـــــــــددت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
تأكيد أن الطريق الوحيد للتوصل 
إلـــى الـــســـلام الـــعـــادل والمـــســـتـــدام في 
الـــيـــمـــن، يــتــمــثــل فـــي عــمــلــيــة الــســلام 
التي تقودها الأمــم المتحدة المبنية 
عـــلـــى مـــرجـــعـــيـــات الـــحـــل الــســيــاســي 
المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات 

الصلة، وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.
فــيــمــا رحــــب أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، 
من جانبه بقرار تصنيف ميليشيا 
الحوثي «جماعة إرهابية» فضلاً عن 
المــفــروضــة بشأن  «تــجــديــد التدابير 
حــظــر الأســلــحــة المـــفـــروض لمـــدة عــام 
وكذلك تجديد حظر السفر وتجميد 
الأصـــــول ضـــد الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 

التي تهدد السلام والأمن». 
وصــــــــــــــــرح مــــــــصــــــــدر مـــــــســـــــؤول 
بـــأن هـــذا الـــقـــرار «يـــأتـــي اتــســاقــاً مع 

الجهود الدولية للتصدي للإرهاب 
والتخريب، كما سيساهم في الحد 
من قدرة الحوثيين العسكرية ووقف 
التصعيد العسكري في اليمن والحد 
مـــــن مــــعــــانــــاة المــــدنــــيــــين الــيــمــنــيــين، 
والتصدي للتهديدات التي تمثلها 
الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى المـــلاحـــة 
الدولية، فضلاً عن تقييد ممارسات 
الــتــي تستهدف  الــحــوثــي  ميليشيا 
أمن المنطقة ودول الجوار والمنشآت 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــدنـــيـــة فـــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية ودولــة الإمــارات 

العربية المتحدة». 
وجـــــدد المـــصـــدر المـــســـئـــول دعــم 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 
لجميع «الجهود المبذولة لحل الأزمة 
اليمنية والوصول إلى حل سياسي 
شامل على أساس المرجعيات الثلاث 
المـــبـــادرة الخليجية  المــتــفــق عــلــيــهــا؛ 
وآلـــيـــاتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــشــامــل 
وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ والقرارات 

الدولية ذات الصلة».

واشنطن تحشد دولياً لرفع «المساعدات الإنسانية» إلى اليمن
واشنطن: معاذ العمري 

هادي يستقبل غروندبيرغ وليندركينغ ويشدد على وقف إرهاب الحوثيين
عدن: علي ربيع

في وقت واصل فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات الإسناد 
لقوات الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في أكثر من جبهة، شدد 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (الثلاثاء) على وقف إرهاب 
الميليشيات المدعومة من إيران، مع تأكيده على التزام الشرعية في بلاده 

بالتوصل إلى سلام مستدام يستند إلى المرجعيات الثلاث.
تصريحات هادي جاءت خلال استقباله في الرياض المبعوثين الأممي 
هانس غروندبيرغ، والأميركي تيم ليندركينغ، وذلــك غــداة صــدور قرار 
إلــى الجماعة الحوثية  الــدولــي يحظر تــوريــد الأسلحة  مــن مجلس الأمــن 
ويصنفها «جماعة إرهابية». وفي هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية 
فــي اليمن بــأنــه نفذ ٢٥ عملية اســتــهــداف ضــد الميليشيات الحوثية في 
محافظتي حجة ومأرب خلال ٢٤ ساعة، وأن الاستهدافات دمرت ١٤ آلية 

عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.

أكــد هــادي للمبعوث الأممي  وبحسب ما أوردتــه المصادر الرسمية، 
حرص اليمن الدائم على السلام وفقا وخياراته ومرجعياته التي لا مناص 
منها لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، مجددا تقديم الدعم الكامل 
للمبعوث الأممي في هذا الإطار وتسهيل مهامه للتوصل إلى وقف شامل 

لإطلاق النار.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عاد إلى المنطقة 
مجددا مستهلا زيارته بالرياض، بالتزامن مع عودة المبعوث الأممي وذلك 

في سياق المساعي الرامية إلى إيجاد خطة أممية لإحلال السلام.
وأوضح الرئيس اليمني أن الميليشيات الحوثية تواصل حربها ضد 
الشعب اليمني الذي يقف مدافعا ومتصديا لتلك الأعمال العدائية التي 
تطال الأبرياء والنازحين في المدن والمخيمات فضلا عن اعتداءاتها على 

الأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار.
وأوردت وكالة «سبأ» أن هادي وضع «المبعوث الأممي وفريق عمله 
الــجــذور السياسية للأزمة  في صــورة التطورات في اليمن»، مستعرضًا 

التي تسببت بها ميليشيا الحوثي، وأســبــاب عرقلة الميليشيا للعملية 
السياسية. وأنه «ناقش آفاق الحل السلمي وصولا إلى سلام دائم وعادل 
في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث التي تعد أساسا لتحقيق سلام عادل 
المــســاواة بــين جميع اليمنيين ونــبــذ العنف  إلــى تحقيق  وشــامــل تفضي 
لــخــيــارات الشعب اليمني التي عبر عنها فــي مؤتمر الحوار  والاحــتــكــام 
الوطني الذي استوعب مختلف قضايا الوطن وضم مكوناته بمن فيهم 

الانقلابيون الحوثيون».
وتــطــرق الرئيس اليمني إلــى «الـــدور الإيــرانــي التخريبي» فــي بــلاده 
وارتباط ميليشيا الحوثي بأجندة طهران الهادفة لزعزعة أمن واستقرار 
اليمن والمنطقة، مشددا على «أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها 

ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية».
ونقلت المصادر الرسمية عن هادي قوله «السلام هو خيارنا وسنظل 
كذلك على الدوام دعاة سلام ووئام باعتباره خيار حياة لشعبنا وللإنسانية 
جمعاء وفي سبيل ذلك قدمنا العديد من التنازلات حقنا لدماء اليمنيين».
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«قادة الثوار» هدد باستخدام السلاح دفاعاً عن «الوحدة»

 «النواب» الليبي يوافق على حكومة باشاغا بعد «تعديلها»
القاهرة: خالد محمود

منح مجلس النواب الليبي أمس 
الـــتـــي شكلها  حــكــومــة «الاســــتــــقــــرار» 
فــتــحــي بــاشــاغــا، الــثــقــة، كــاشــفــاً قبل 
انــعــقــاد جلسة الــتــصــويــت، عــن تلقي 
كثير من أعضائه «تهديدات بالقتل».

وقــــــــال عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، رئـــيـــس 
الـــنـــواب، أمـــس، إن الحكومة  مجلس 
الــثــقــة بـأغلبية ٩٢ صــوتــاً، من  نــالــت 
نـــائـــب، حـــضـــروا الجلسة  أصــــل ١٠١ 

التي اختتمت مساء أمس.
وبــــدأ مــجــلــس الـــنـــواب مــن مقره 
فــــي مـــديـــنـــة طـــبـــرق (شـــــــرق) جــلــســتــه 
المــؤجــلــة، بــعــد ظــهــر أمــــس، بحضور 
صـــالـــح ونـــائـــبـــيـــه، ونـــحـــو مـــائـــة مــن 
أعــضــاء المــجــلــس، مــن بينهم ١٠ عبر 
الهاتف والرسائل الصوتية، لظروف 
إصابتهم بفيروس «كــورونــا»، وفقاً 

لمصادر برلمانية وإعلامية.
وتــــــلا رئــــيــــس المـــجـــلـــس أســـمـــاء 
الوزراء بالحكومة الجديدة في بداية 
الجلسة، قبل بــدء التصويت عليها. 
وأظهرت النسخة الثانية المعدلة من 
الحكومة بعد اعتمادها، أنها تضم 
٢٩ وزيـــراً، و٦ وزراء دولـــة، و٣ نــواب 

لرئيسها.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، أدان مــجــلــس 
الــــنــــواب بـــشـــدة مـــا تـــعـــرض لـــه «عـــدد 
كبير من أعضائه على مدى اليومين 
المــاضــيــين، مــن تــهــديــدات بالقتل لهم 
ولــعــائــلاتــهــم، والــتــهــديــد بــالمــنــع من 
الــعــودة لبيوتهم، ووصـــل الأمـــر حد 

الاعتداء على المنازل».
وبــــــعــــــدمــــــا نـــــــــــدد بــــــمــــــا وصــــفــــه 
«التصرفات الإجرامية والإرهابية»  بـ
التي قال إنها «لا يمكن أن تصدر إلا 
من مجرمين خارجين عن القانون»، 
أكـــد المــجــلــس تــضــامــنــه الــتــام ودعــمــه 
لجميع النواب، تجاه ما يتعرضون 
الــــنــــظــــر عــــــن أي تـــوجـــه  لـــــــه، بــــغــــض 

سياسي، وتأكيده على حرية رأيهم، 
ورفــــض أي مـــحـــاولات لــلــتــأثــيــر على 

مواقفهم السياسية.
ـــــل المــــجــــلــــس الـــســـلـــطـــة  كــــمــــا حـــــمَّ
الــتــنــفــيــذيــة -فـــي إشـــــارة إلـــى حكومة 
الــدبــيــبــة- كــامــل المــســؤولــيــة عـــن أمــن 
وســـلامـــة أعـــضـــائـــه، وطـــالـــب الــنــائــب 
العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث، 

وإحالة المجرمين إلى العدالة.
واســــتــــمــــر الـــــجـــــدل بـــــين أعـــضـــاء 
مجلس النواب حول تشكيلة حكومة 
باشاغا الجديدة؛ حيث أعلن المجلس 
على لسان المتحدث الرسمي باسمه، 
عبد الله بليحق، مساء أول من أمس، 
الــتــوالــي، تأجيل  للمرة الثانية على 
جلسته التي كانت مقررة لعدم اكتمال 
الــوزاريــة  المــشــاورات حــول التشكيلة 

للحكومة الجديدة.
الــخــارجــيــة إلى  ســنــدت وزارة 

ُ
وأ

حافظ قدور، سفير ليبيا السابق لدى 

إيطاليا والاتــحــاد الأوروبــــي، بينما 
حــصــل أحــمــيــد حـــومـــة عــلــى حقيبة 
الدفاع، وعصام أبوزريبة على حقيبة 

الداخلية.
وقال أعضاء في مجلس النواب، 
إنه جرت «تفاهمات وتوافقات» بشأن 
فـــي نسختها  الــحــكــومــيــة  الــتــشــكــيــلــة 
الثانية، بينما اتهمت وسائل إعلام 
محلية مــوالــيــة لحكومة «الـــوحـــدة»، 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 
للجيش الوطني، بمنع نواب المنطقة 
الــغــربــيــة مـــن مــــغــــادرة مـــطـــار مــديــنــة 
طـــــبـــــرق، والـــــــعـــــــودة إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 

طرابلس.
وطالب نواب من المنطقة الغربية 
بتغيير وزيري الداخلية والخارجية 
في حكومة باشاغا، وادعــوا تلقيهم 
تهديدات، تزامناً مع إصــدار الدبيبة 
قراراً يقضي بمنح رتبة لواء كترقية 
استثنائية لعصام أبوزريبة، شقيق 

عضو مجلس النواب علي أبوزريبة 
الــذي ورد اسمه في تشكيلة حكومة 

باشاغا وزيراً للداخلية.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن «تجمع 
قــــــادة ثــــــوار لــيــبــيــا» دعـــمـــه لــحــكــومــة 
الـــدبـــيـــبـــة، وطـــالـــبـــهـــا بــــعــــدم تــســلــيــم 
السلطة لباشاغا، كما هدد في بيان 
لــه، مــســاء أول مــن أمـــس، باستخدام 
السلاح، وقــال متوعداً: «أيدينا على 
الــزنــاد، ونحن على أهبة الاستعداد 
لـــلـــدفـــاع عـــن ثـــورتـــنـــا، وصـــــون دمـــاء 

شهدائنا الأبرار».
وأضـــــــــــــــاف بــــــيــــــان «الـــــتـــــجـــــمـــــع» 
موضحاً: «نشجع حكومة (الوحدة) 
وندعمها في إجــراء الانتخابات في 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) الــــقــــادم، شــريــطــة 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة أولاً، 
ثـــم الــرئــاســيــة بــعــد الاســتــفــتــاء على 

الدستور».
كـــمـــا حــــــذر «الـــتـــجـــمـــع» الــبــعــثــة 

الأممية من التدخل السافر والمستفز 
فـــــي شــــــــؤون الـــــبـــــلاد، وذكـــــرهـــــا بـــــأنَّ 
الــحــكــومــة هـــي نِـــتـــاج مــؤتــمــر جنيف 
الـــــذي نــفــذتــه وأشـــرفـــت عــلــيــه، ودعـــا 
مجلسي النواب والدولة إلى «إنهاء 

هذه المهازل وحلِّ المجلسين فوراً».
مـــن جــهــتــهــا، كـــــررت ســتــيــفــانــي 
ويليامز، المستشارة الأممية، التأكيد 
عـــلـــى الأهـــمـــيـــة المـــلـــحـــة لـــلـــتـــوافـــق فــي 
البيئة السياسية المعقدة الحالية في 
ليبيا، وشددت -خلال اجتماعها في 
طرابلس مــع ممثلي المجلس الأعلى 
لأمازيغ ليبيا- على أن أفضل طريق 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً لــتــلــبــيــة مــطــالــب ٢٫٨ 
مليون ليبي سجلوا للتصويت «هو 
إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، 
بــنــاء على قــاعــدة دســتــوريــة سليمة، 

وقوانين انتخابية متوافق عليها».
ونقلت ويليامز عــن المجتمعين 
إلــــى تــهــمــيــش مجتمعهم  إشـــارتـــهـــم 
العملية السياسية ومؤسسات  فــي 
الــدولــة، ودعــوتــهــم إلــى إشــراكــهــم في 
العملية الدستورية الجارية، لافتين 
إلــى حــالات تم فيها احتجاز أمازيغ 
القانون، على يد قوات  خــارج نطاق 
مختلطة من رجال الأمن والمجموعات 

المسلحة.
فــــي شـــــأن آخــــــر، أمــــــرت الــنــيــابــة 
العامة بحبس ٤ مسؤولين في وزارة 
الإسكان بحكومة «الوفاق» السابقة، 
احــتــيــاطــيــاً عــلــى ذمــــة قــضــايــا فــســاد 
الــنــائــب  مــالــي وإداري. وقــــال مــكــتــب 
العام في بيان، مساء أول من أمس، 
إن التحقيقات أثبتت تورط المسؤولين 
الأربعة في الوزارة، في واقعة تسهيل 
ارتكاب جرم للاستيلاء على مبلغ ١٫٨ 
مــلــيــون ديـــنـــار، وإيـــداعـــه فــي حساب 
مـــصـــرفـــي يــــديــــره وافــــــد فــلــســطــيــنــي؛ 
مشيراً إلى توجيه عدة تهم، من بينها 
غـــســـل الأمـــــــــوال، وإســــــــاءة اســتــعــمــال 

الوظيفة للمتهمين.

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المكلف (أ.ب)

 الحزب الحاكم في موريتانيا 
«إصلاحات» يستبق التشاور مع المعارضة بـ

نواكشوط: الشيخ محمد

عقد حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم 
في موريتانيا مؤتمراً لمجلسه الوطني، هو الأول منذ 
بداية جائحة «كوفيد ١٩». وكان فرصة لإجراء بعض 
الإصلاحات، وترتيب البيت الداخلي للحزب السياسي 
الــذي سيجري  الــبــلاد، استعداداً للتشاور  الأكبر في 
مــع المعارضة فــي غضون أسابيع، وتحضيراً أيضاً 
لانتخابات تشريعية ومحلية وجهوية ستنظم العام 

المقبل.
وقــال رئيس الحزب، سيدي محمد ولــد الطالب 
أعــمــر، خــلال مؤتمر صحافي عقب اختتام المؤتمر، 
أول من أمس، إن المؤتمر الوطني كان «ناجحاً» على 
المستويات كافة، من خلال تفعيل الهيئات الحزبية، 
سعياً نحو تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد 
ولد الشيخ الغزواني، بعد مرور عامين على انتخابه 

رئيساً للبلاد.
وأضاف رئيس الحزب أن من أهم نتائج المؤتمر 
تفعيل لجنة الحكماء ولجنة المصالحة والتحكيم، 
وهــمــا لــجــنــتــان كــانــتــا مــوجــودتــين ضــمــن النصوص 
المنظمة للحزب، لكن لم يسبق أن جرى تفعيلهما منذ 
تأسيس الحزب عام ٢٠٠٩. وقد عينّ المجلس الوطني 
للحزب أعضاء اللجنتين، كما صــادق على تعيين ٣ 

أعضاء جدد للمكتب التنفيذي.
ونــاقــش المــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــزب طيلة ٣ أيــام 
وضعية الحزب في جلسات مغلقة وورشات خاصة، 
أســفــرت عــن توصيات ركـــزت على مــوقــف الــحــزب من 
الوضع السياسي، وكيفية تعامله مع التشاور المقبل، 
بــالإضــافــة إلـــى تــســويــة الــخــلافــات وتــوحــيــد الجبهة 
إلــى طاولة التشاور مع  داخــل الحزب، قبل الجلوس 

المعارضة.
وقال رئيس الحزب إنهم بذلوا «جهوداً كبيرة» 
من أجل تنظيم تشاور وطني شامل، من خلال «تهدئة 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، وإشــــــراك الــجــمــيــع فـــي صناعة 
مستقبل بلدهم»، على حدّ تعبير رئيس الحزب، الذي 
الــصــحــافــيــين، مضيفاً أن النقاش  أمـــام  كـــان يــتــحــدث 
كان يهدف إلى «تعزيز الحرية داخل الحزب، وتبادل 
وجهات النظر لرفع أدائـــه، وتعزيز وعــي مناضلينا 
بضرورة التفاعل مع التغيرات الجذرية التي يشهدها 
البلد». وجرت النقاشات ضمن ٤ ورشات حول الجانب 
السياسي، والحكامة الرشيدة وحصيلة الإنجازات، 

والإنــصــاف وردّ الــحــقــوق لأصــحــابــهــا، وعــلــق رئيس 
الحزب على هــذه الــورشــات بالقول إن «دورتــنــا هذه 
المــرســومــة لها سلفاً، مــن تعزيز  حققت كــل الأهــــداف 
ثقافة الحوار داخل الهيئات الحزبية، وحمل همّ كل 

المواطنين»، وفق تعبيره.
كما تطرق الحزب أيضاً للتحديات التي تواجه 
موريتانيا، خاصة ما يتعلق بالوضع المضطرب في 
منطقة الساحل، وموجة الانقلابات العسكرية التي 
تجتاح غــرب أفريقيا. وفــي هــذا السياق، دعــا رئيس 
الحزب إلى «الوقوف في وجه كل المتربصين بوحدتنا 

الوطنية».
ويهيمن «الاتحاد من أجل الجمهورية» على نحو 
ثلثي مقاعد البرلمان الموريتاني، البالغ عددها ١٥٧ 
مقعداً، ما يمكّنه من تشكيل الحكومة بشكل مريح، 
لكنه يتحالف في ذلك مع أحزاب سياسية أخرى داعمة 
للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. لكن الحزب واجه 
خلال العامين الأخيرين أزمة بسبب الخلاف الدائر بين 
الرئيس الحالي وسلفه محمد ولد عبد العزيز، إذ إن 
ولد عبد العزيز الــذي أسس الحزب عام ٢٠٠٩ حاول 
بعد مغادرته السلطة عــام ٢٠١٩ أن يواصل التحكم 
فــي الــحــزب، غير أن مـــوالاة الــرئــيــس الــجــديــد رفضت 
ذلــك، لتندلع أزمــة عرفها الموريتانيون باسم «أزمــة 
المرجعية». وهي الأزمــة التي أسفرت في النهاية عن 
خــروج ولــد عبد العزيز من الــحــزب، بعد ١٠ سنوات 
من التحكم فيه، واللجوء إلى أحزاب سياسية أخرى 
لممارسة السياسة، والتعبير عــن مواقفه المعارضة 
للحكم الحالي، لكنه يواجه اتهامات بالفساد، وغسل 
الأموال والإثراء غير المشروع، ويخضع منذ نحو عام 
للمراقبة القضائية المــشــددة، منها ٦ أشهر قضاها 
في السجن. ويدعم الحزب الحاكم المسار القضائي 
المتخذ ضدّ ولد عبد العزيز، وهو الذي ترأسه لعدة 
أشــهــر عــام ٢٠٠٩، قبل أن يستقيل مــن رئــاســتــه حين 
وصل إلى الحكم في انتخابات رئاسية منتصف نفس 
العام، إذ يمنع دستور البلاد على رئيس الجمهورية 
أن يــرأس، أو يتولى، أي منصب قيادي في أي حزب 
سياسي. لكن الحزب ظل هو الذراع السياسية القوية 
الــعــزيــز طيلة حكمه (٢٠٠٩ – ٢٠١٩)، قبل  لــولــد عبد 
أن يتخلى عنه بعد ٦ أشــهــر مــن مــغــادرتــه للسلطة، 
فــي أزمــة عصفت بالحزب، وأثـــارت انقسامات داخــل 
صفوفه، يحاول اليوم ترميمها استعداداً للتشاور 

والانتخابات المرتقبة العام المقبل. 

إسرائيل تستقبل غير الملقحين... واليابان تخفف الإجراءات

فنلندا تلغي آخر قيود «كورونا»
هلسنكي: «الشرق الأوسط»

ألغت فنلندا أمس (الثلاثاء) آخر 
الــقــيــود المــفــروضــة لاحــتــواء فــيــروس 
«كورونا»، ولم تعد هناك قيود على 
المطاعم مــن حيث الخدمة وساعات 
الزبائن والجلوس. مع  العمل وعدد 
ذلــــك مـــا زالـــــت الــســلــطــات الــفــنــلــنــديــة 
توصي بارتداء الكمامات في وسائل 
النقل العامة، على سبيل المثال، ولكن 
الأمر ليس إلزامياً، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
يـــعـــنـــي أن جـــمـــيـــع دول  وهــــــــذا 
الشمال، ما زالــت تطبق التوصيات 
بشأن التعامل مع جائحة «كورونا» 
بصورة محلية. وقد ألغت الدنمارك 
بالفعل جميع قيود مكافحة فيروس 
«كورونا» ابتداءً من فبراير (شباط) 
الماضي. وبعد فترة قصيرة، أعلنت 
إلــغــاء العمل  السويد والــنــرويــج عــن 
بجميع القيود، وأعقبتهما إيسلندا 

منذ نحو أسبوع.
وفـــي إســرائــيــل، أصــبــح بإمكان 
الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس 
«كورونا» دخول إسرائيل كسائحين، 
من دون تصريح خاص، وذلك للمرة 

الأولى منذ بداية الجائحة.
وبــدايــة مــن أمــس، سيكون على 
الأجانب الراغبين في زيارة إسرائيل 
إجراء اختبارين لتفاعل البوليميراز 
(بــــي ســـي آر)، أحــدهــمــا  المــتــســلــســل 

قــبــل المـــغـــادرة والآخــــر بــعــد الــدخــول. 
وكانت التدابير المعمول بها تتطلب 
إظهار ما يثبت تلقي اللقاح من أجل 

الدخول.
كـــــمـــــا لــــــــم يـــــعـــــد مـــــطـــــلـــــوبـــــاً مـــن 
الإسرائيليين غير الملقحين الخضوع 
لخمسة أيام من الحجر الصحي لدى 

العودة لإسرائيل من الخارج.
وتــــــواصــــــل مـــــعـــــدلات الإصــــابــــة 
«كورونا» في إسرائيل التراجع منذ  بـ
نهاية شهر يناير (كــانــون الثاني). 
وسجلت وزارة الصحة أمس ١٠٨٦٩ 
حالة إصابة جديدة. كما يواصل عدد 
المصابين بأعراض خطيرة التراجع 
منذ بــدايــة فبراير، ليصل أمــس إلى 

٥٣٤ فقط.
وكـــــذلـــــك بــــــــدأت الـــــيـــــابـــــان أمــــس 
الثلاثاء تخفيف القيود التي تفرضها 
على حدودها في إطار الجهود التي 
تبذلها لمنع حدوث المزيد من إصابات 
فيروس «كورونا»، في خطوة رحب 
بــهــا الأشـــخـــاص الـــذيـــن وصـــلـــوا من 
الــخــارج إلــى مــطــار «نــاريــتــا» الــواقــع 

بالقرب من طوكيو.
وأفــــــــــــــــــــــــادت هــــــيــــــئــــــة الإذاعــــــــــــــــــة 
والــتــلــفــزيــون الــيــابــانــيــة أمــــس، بــأنــه 
مــــن المــــقــــرر أن يـــتـــم الـــســـمـــاح حــالــيــاً 
للوافدين الأجانب الجدد، باستثناء 
السائحين، بدخول البلاد لأول مرة 
منذ نحو ثلاثة أشهر. وكانت اليابان 
قـــد بــــدأت تــطــبــيــق الــقــيــود الــصــارمــة 

المتعلقة بدخول حدودها، في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، عندما تم 
تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» 
فـــــي الـــــــخـــــــارج، مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــتـــحـــور 

«أوميكرون».
جـــــديـــــر بــــالــــذكــــر أنـــــــه بـــمـــوجـــب 
الإجراءات المخففة الجديدة، لن يُطلب 
من الوافدين الجدد الخضوع لحجر 
صحي ذاتي حتى انقضاء الأيام التي 
أيــام،  ستتبقى لهم مــن أصــل سبعة 
حال جاءت نتيجة اختبار «كورونا» 
الخاصة بهم سلبية في اليوم الثالث 

بعد وصولهم إلى البلاد.
من ناحية أخرى، سجلت حكومة 
الــيــابــانــيــة، أمــس الثلاثاء  العاصمة 
١١ ألــفــاً و٨١٣ حــالــة إصــابــة جــديــدة 
بفيروس «كــورونــا»، بارتفاع ٢١٨١ 
حالة مقارنة بالاثنين، وبارتفاع ٣٧٠ 

حالة مقارنة بيوم الثلاثاء الماضي.
وذكرت صحيفة «جابان توداي» 
أن عـــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون 
مــن أعـــراض حـــادة، ويتلقون العلاج 
في المستشفيات في طوكيو بلغ ٦٨ 
مــريــضــاً، بانخفاض بــواقــع شخص 
عـــن أمــــس الاثـــنـــين، طــبــقــاً لمــســؤولــين 

بقطاع الصحة.
وحسب جامعة «جونز هوبكنز» 
الأميركية، بلغ عدد حالات الإصابة 
المؤكدة بالفيروس، ٥ ملايين و٥ آلاف 
و٨٨١ حالة، وعــدد حــالات الوفاة ٢٣ 

ألفاً و٦٦٧.

بر على حيوانات التجارب وخلايا الرئة البشرية
ُ
اخت

دواء من لحاء النيم لعلاج «كورونا»
القاهرة: حازم بدر 

قـــــد يـــســـاعـــد مـــســـتـــخـــلـــص مــن 
لحاء شجرة النيم في علاج وتقليل 
انــــتــــشــــار مــــتــــحــــورات «كــــــورونــــــا»، 
لــدراســة جديدة قادها علماء  وفقاً 
بـــجـــامـــعـــة كـــــــولـــــــورادو الأمـــيـــركـــيـــة 
الــهــنــدي لتعليم وبــحــوث  والمــعــهــد 

العلوم في كولكاتا.
شرت 

ُ
وأظهرت الدراسة، التي ن

مؤخراً في مجلة «فيرولوجي»، أن 
لــحــاء النيم قــد تستهدف  مكونات 
مجموعة واســعــة مــن البروتينات 
الفيروسية، ما يشير إلى إمكاناته 
كــعــامــل مـــضـــاد لــلــفــيــروســات ضد 
المـــتـــغـــيـــرات الــنــاشــئــة عـــن فــيــروس 

«كورونا».
وتــــم اســـتـــخـــدام شـــجـــرة الــنــيــم 
الأصــلــيــة فــي الــهــنــد، لآلاف السنين 
لخصائصها المــضــادة للطفيليات 
والبكتيريا والفيروسات، وساعد 
مستخلص اللحاء في علاج الملاريا 
وقرحة المعدة والأمعاء والأمــراض 
الـــجـــلـــديـــة والـــعـــديـــد مــــن الأمــــــراض 

الأخرى.
وتقول ماريا ناجيل، الباحثة 

المـــشـــاركـــة فــــي الـــــدراســـــة وأســــتــــاذة 
الـــبـــحـــث فــــي قـــســـم طــــب الأعــــصــــاب 
وطـــــــب الــــعــــيــــون فــــــي كـــلـــيـــة الـــطـــب 
بجامعة كولورادو: «إن الهدف من 
هذا البحث هو تطوير دواء يعتمد 
على النيم يمكن أن يقلل من خطر 
الإصـــــابـــــة بــــمــــرض خـــطـــيـــر عــنــدمــا 
يصاب شخص ما بأحد متحورات 

كورونا».
وتـــضـــيـــف: «نـــأمـــل ألا يضطر 
العلماء إلى تطوير علاجات جديدة 
باستمرار فــي كــل مــرة يظهر فيها 
نوع جديد من المتحورات، ما يسمح 
الطبيعية  لنا باستئناف حياتنا 
دون خوف من العلاج في المستشفى 

والموت».
وحــــقــــق الــــعــــلــــمــــاء فـــــي تـــأثـــيـــر 
مستخلص اللحاء على فيروسات 
«كــــورونــــا» فـــي مــخــتــبــراتــهــم، ففي 
الــهــنــد، اخــتــبــرهــا الــبــاحــثــون على 
نــمــاذج حــيــوانــيــة وأظـــهـــروا أن لها 
خــصــائــص مـــضـــادة لــلــفــيــروســات، 
وباستخدام النمذجة الحاسوبية، 
يــــرتــــبــــط  الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  تــــــوقــــــع 
مستخلص لحاء النيم بالبروتين 
الشوكي لكورونا (بروتين سبايك) 

في مواقع مختلفة، ما يمنع دخول 
الفيروس إلى الخلايا المضيفة.

وفــي جامعة كــولــورادو، بحث 
مــخــتــبــر نــاجــيــل مــســتــخــلــص لــحــاء 
الـــنـــيـــم فــــي خـــلايـــا الــــرئــــة الــبــشــريــة 
المصابة بالفيروس، وأثبت فاعليته 
كدواء وقائي للعدوى، كما قلل من 
تــكــاثــر الـــفـــيـــروس وانـــتـــشـــاره بعد 

الإصابة.
والخطوة التالية التي سيعمل 
عـــلـــيـــهـــا الــــبــــاحــــثــــون هـــــي تـــحـــديـــد 
المــكــونــات المـــحـــددة فــي مستخلص 
لــحــاء النيم المــضــادة للفيروسات، 
ولأن هذه المكونات ترتبط بمناطق 
مــخــتــلــفــة مــــن الــــفــــيــــروس، يــعــتــقــد 
الباحثون أنها ستكون فعالة على 
المــتــغــيــرات الــنــاشــئــة ذات الــطــفــرات 
المــرتــفــعــة. وتــقــول نــاجــل: «سنحدد 
بعد ذلك صياغة جرعة دواء مضاد 
للفيروسات لعلاج عــدوى فيروس 

كورونا».
وتضيف أن «هذا البحث يمكن 
أن يوجه الجهود العلاجية الجديدة 
المضادة للفيروسات لمكافحة الوباء 
المــســتــمــر، مــع الــوفــاء بــوعــود عــلاج 
سلالات فيروس كورونا الجديدة».

هدفها توظيف ٢٥٠ ألف شخص خلال سنتين

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن بـــيـــان لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
المــغــربــيــة، مــســاء أول مـــن أمــــس، أنــه 
سيتم ابــتــداءً مــن فاتح مــارس (آذار) 
الـــجـــاري تــعــمــيــم بــرنــامــج «أوراش»، 
المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر 
الـــــتـــــراب المــــغــــربــــي. وحــــســــب الـــبـــيـــان 
الــبــرنــامــج مــنــاطــق ومــدنــاً  فسيشمل 
جــديــدة فــي مختلف جــهــات المــغــرب. 
وقــال رئيس الحكومة خلال اجتماع 
اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف 
عــلــى الــبــرنــامــج، إن هـــدف الــبــرنــامــج 
التشغيل، وتعزيز  قابلية  «تحسين 
حــظــوظ الإدمــــاج المــهــنــي، وكـــذا خلق 

مناصب شغل مباشرة».
وقــــدم يــونــس الـــســـكـــوري، وزيـــر 
الإدمـــــــــــــاج الاقــــــتــــــصــــــادي والمـــــقـــــاولـــــة 
الـــصـــغـــرى والــتــشــغــيــل والــــكــــفــــاءات، 
خـــــلال الـــلـــقـــاء عـــرضـــاً مـــفـــصـــلاً حـــول 

تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن 
الــذي يهم التشغيل  برنامج أوراش، 
المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً 
لـــدوريـــة رئــيــس الــحــكــومــة، الــصــادرة 
بــتــاريــخ ١٢ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة 
المــــؤقــــتــــة الــــتــــي تــــم إطــــلاقــــهــــا فــــي ٣٧ 
عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون 
مــوزعــة عــلــى مــرحــلــتــين، عــلــى أن تتم 
تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في 

الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشـــــــار الـــســـكـــوري إلـــــى أنـــــه تــم 
إعـــــــــداد آلـــــيـــــات ودلائـــــــــل الاشــــتــــغــــال، 
ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، الـــــتـــــي تـــــشـــــرف عــلــى 
قــدرات  الــبــرنــامــج للتواصل وتــعــزيــز 
الـــفـــاعـــلـــين الـــتـــرابـــيـــين.وبـــخـــصـــوص 
المـــســـتـــدام»،  أوراش «دعــــــم الإدمــــــــاج 
التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات 
والـــتـــعـــاونـــيـــات، والــجــمــعــيــات لــدعــم 

تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل 
عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن 
جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق ٢٠٠ 
مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا 
الـــخـــصـــوص قــــال الــــوزيــــر الــســكــوري 
إنــه تــم إعـــداد نــمــاذج طلبات عــروض 
المــشــاريــع مــن أجـــل انــتــقــاء المــقــاولات 
والـــتـــعـــاونـــيـــات، والـــجـــمـــعـــيـــات الــتــي 

سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفــيــمــا يــخــص الأوراش العامة 
المــــؤقــــتــــة، الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى إدمــــــاج 
الــفــئــات المــســتــهــدفــة، مــن خـــلال عقود 
محددة المدة، فقد تم تكوين نحو ٥٠٠ 
مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما 
جـــرى إعــــداد نــمــاذج طــلــبــات عــروض 
المشاريع من أجــل انتقاء الجمعيات 
والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش 
المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد 
أعلنت في يناير الماضي عن برنامج 
أوراش، الرامي إلــى إحــداث ٢٥٠ ألف 

فـــرصـــة شــغــل مـــبـــاشـــرة فـــي «أوراش 
مؤقتة»، تتراوح مدتها بين ٦ أشهر 
و٢٤ شهراً خلال عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، 
وهـــــو بـــرنـــامـــج يـــضـــم شـــقـــين: الــشــق 
الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة 
الـــتـــي ســيــجــري تفعيلها  المـــؤقـــتـــة»، 
بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع 
تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف 
الثاني  المسطرة. بينما يتعلق الشق 
بـــأوراش دعــم الإدمـــاج المستدام على 
الـــصـــعـــيـــد الـــــوطـــــنـــــي. وقـــــــد رصـــــدت 
الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر 
بـ٢٫٢٥ مليار درهم (٢٢٥ مليون دولار) 

خلال سنة ٢٠٢٢.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، 
المــوجــهــة إلـــى نــحــو ٨٠ فــي المــائــة من 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــمــســتــفــيــديــن من 
إلــى الاستجابة لحاجات  البرنامج، 
المواطنين من البنيات التحتية. كما 
تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات 

طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة 
العامة والتنمية المستدامة، من قبيل 
إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر 
والمـــنـــشـــآت الـــعـــمـــومـــيـــة، والــتــشــجــيــر 
وإعـــــــــــــــداد المــــــســــــاحــــــات الـــــخـــــضـــــراء، 
الــرمــال،  ومــحــاربــة التصحر وزحـــف 
ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي 
والـــــريـــــاضـــــي، والــــتــــأطــــيــــر الـــتـــربـــوي 

العرضي. 
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ 
فموجهة إلــى نحو ٢٠ فــي المــائــة من 
الــبــرنــامــج، وتــهــدف  المستفيدين مــن 
إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة 
لـــــلأشـــــخـــــاص والأســـــــــــــر والمــــجــــتــــمــــع 
والمـــنـــاطـــق، الــتــي «تـــعـــرف نــقــصــاً في 
بــعــض الــــخــــدمــــات»، مـــن قــبــيــل محو 
الأمــيــة والــتــعــلــيــم الأولـــــي، والاعــتــنــاء 
بــــالأشــــخــــاص المــــســــنــــين، والأنـــشـــطـــة 
الــــريــــاضــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة والمـــطـــعـــمـــة 

المدرسية، والخدمات شبة الطبية.

بينهم المرزوقي والشاهد والجبالي  

«جرائم انتخابية»   تغريم مرشحين لرئاسيات تونس بـ
تونس: المنجي السعيداني

أصــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
بالعاصمة التونسية، أمس، غرامات 
مــالــيــة فـــي حـــق عــــدد مـــن المــرشــحــين 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
التي جرت سنة ٢٠١٩، والانتخابات 
البلدية التي نظمت سنة ٢٠١٨، وذلك 
بناءً على ما ورد في تقرير محكمة 
المتعلق بالاستحقاقات  المحاسبات 
الانتخابية، ومــا شابها من «جرائم 

انتخابية».
وتـــــــم تــــغــــريــــم كـــــل مـــــن يـــوســـف 
الشاهد، وسليم الرياحي، وكلاهما 
كــــــــــان مــــــــن بــــــــين أبــــــــــــرز المــــرشــــحــــين 
للانتخابات الرئاسية، التي جرت 
سنة ٢٠١٩ بغرامة مالية قدرها ٤٠ 
ألـــف ديــنــار تــونــســي (نــحــو ١٥ ألــف 

دولار).

كــــمــــا قــــضــــت المــــحــــكــــمــــة ذاتــــهــــا 
الــبــارز الهاشمي  بتغريم السياسي 
الــحــامــدي بــغــرامــة مــالــيــة قـــدرهـــا ٣٠ 
ألـــف ديـــنـــار، فــيــمــا تـــم تــغــريــم مــهــدي 
جـــمـــعـــة، الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب وزيــــر 
الصناعة في حكومة علي العريض، 
يــتــم تكليفه رســمــيــاً مــن قِبل  قــبــل أن 
الرئيس منصف المرزوقي بعد تقديم 
علي العريض لاستقالته واستقالة 
حكومته بتشكيل حكومة جديدة في 
الثاني) ٢٠١٤،  ١٠ من يناير (كــانــون 

بدفع ٢٠ ألف دينار تونسي.
كما تم تغريم الرئيس الأسبق 
المــنــصــف المــــرزوقــــي، بــغــرامــة قــدرهــا 
١٠ آلاف ديــنــار، وحــمــادي الجبالي، 
الـــذي تــولــى منصب رئــيــس الــــوزراء 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١١ بعد 
فـــوز حــركــة الــنــهــضــة فــي انــتــخــابــات 
المجلس التأسيسي، بغرامة قدرها 

خمسة آلاف دينار.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، بـــــدأت تــونــس 
أمس في إجلاء دفعة أولى من رعاياها 
مــن أوكــرانــيــا، حيث استقبل عثمان 
الجرندي، وزير الخارجية التونسية، 
صــبــاح أمـــس بــمــطــار تــونــس قــرطــاج 
ركاب أول رحلة خصصت لإجلاء عدد 
من أفراد الجالية التونسية، وذلك بعد 
تأمين وصولهم عبر المعابر الحدودية 

الرومانية إلى مطار بوخارست.
وقـــــــال الــــجــــرنــــدي فــــي تــصــريــح 
إعـــلامـــي إن طـــائـــرة عــســكــريــة حطت 
رحـــالـــهـــا فــــي تـــونـــس مــحــمــلــة بــــــ١٠٦ 
طلاب، إضافة إلى طفل رضيع، وذلك 
مــن مــجــمــوع الــرحــلات الــتــي يؤمنها 
الجسر الجوي، الذي أمر به الرئيس 

قيس سعيد.
وأضــــاف الــجــرنــدي مــوضــحــاً أن 
«الـــوضـــع بــخــيــر، والـــحـــالـــة النفسية 

والـــصـــحـــيـــة لــلــتــونــســيــين الـــوافـــديـــن 
عالية». فيما عبر الكثير من الواصلين 
عـــن فــرحــتــهــم وتــنــفــســهــم الـــصـــعـــداء، 
بــمــجــرد أن لامــســت عــجــلات الــطــائــرة 
الــعــســكــريــة الـــتـــي أقــلــتــهــم إلــــى أرض 
تـــونـــس، بــعــد رحــلــة طــويــلــة وشــاقــة. 
وقــالــوا إنــهــم تكبدوا خــلال الــرحــلات 
الــــبــــريــــة عـــــــدة مــــصــــاعــــب، وعـــــاشـــــوا 
أثــنــاءهــا حــالــة مـــن الـــرعـــب والــخــوف 
بسبب الحرب الدائرة رحاها هناك، 
ما اضطرهم إلى قطع مسافة ١٦ كلم 

سيراً على الأقدام.
كما كشف الجرندي عن تسجيل 
فـــــي رحــــــــلات الإجــــــــلاء،  ٦٠٠ طــــالــــب 
الــعــودة إلى  بعد تأكيد رغبتهم فــي 
تــونــس، وقــــال إنـــه تــم تــأمــين وصــول 
٢٥٠ طــالــبــاً إلــــى عــاصــمــة رومـــانـــيـــا، 
وسيتم إجلاؤهم في رحلات مماثلة، 
تــزامــنــاً مـــع وصــــول طــلــبــة تونسيين 

إلى الحدود البولونية، سيتم إرسال 
طائرة لتأمين عودتهم.  

ويـــــــــقـــــــــدر عــــــــــــدد الـــــتـــــونـــــســـــيـــــين 
الموجودين في أوكرانيا بنحو ١٥٠٠ 
شخصاً، أغلبهم من طلاب الجامعات.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، جــــــددت 
الخارجية التونسية دعوة الراغبين 
فـــي الــــعــــودة إلــــى تـــونـــس مـــن أفــــراد 
الـــجـــالـــيـــة بـــأوكـــرانـــيـــا إلـــــى ضـــــرورة 
الـــــتـــــواصـــــل مــــــع ســـــفـــــارتـــــي تـــونـــس 
بـــرومـــانـــيـــا وفـــرصـــوفـــيـــا، لتسجيل 
أسمائهم حتى يتم تأمين عودتهم، 
خصوصاً أن عملية الإجـــلاء كانت 
شديدة التعقيد، وتطلبت أياماً من 
التنسيق والــجــهــود الدبلوماسية، 
وكـــــانـــــت أصــــعــــب مـــراحـــلـــهـــا تـــأمـــين 
وصــــــول الـــطـــلـــبـــة بـــــراً إلـــــى الـــحـــدود 
الـــرومـــانـــيـــة، ومــنــهــا إلــــى الــعــاصــمــة 

بوخارست.

«طالبان» تثير قلق أميركا وبريطانيا بتقييد سفر الأفغان
كابل: «الشرق الأوسط»

أعلنت حكومة حركة «طالبان»، 
أنـــهـــا ســتــمــنــع الأفــــغــــان مـــن مـــغـــادرة 
الــبــلاد فــي ظـــروف مــعــيــنــة؛ مــمــا أثــار 
قلق الولايات المتحدة وبريطانيا هذا 
الأسبوع وسط مخاوف من أن يعرقل 
ذلـــك جــهــود الإجــــلاء الــجــاريــة. وقــال 
الله  المتحدث باسم «طــالــبــان» ذبيح 
مجاهد في مؤتمر صحافي أول من 
أمس، إنه لن يُسمح للأفغان بمغادرة 
البلاد ما لم تكن لديهم وجهة واضحة 
لــن يتمكنّ  الــنــســاء  يقصدونها، وإن 
من السفر للخارج للدراسة من دون 

محرَم.وكتب هوجو شــورتــر، القائم 
بـــأعـــمـــال الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي لـــدى 
تـــغـــريـــدة أول مــن  فــــي  أفـــغـــانـــســـتـــان، 
أمــــس (الاثــــنــــين)، أنــهــم اطــلــعــوا على 

تصريحات «طالبان».
وقـــــــــال «ســـــتـــــكـــــون قــــــيــــــوداً غــيــر 
مقبولة عــلــى حــريــة الــحــركــة... أدعــو 
(طالبان) إلى توضيح تصريحاتها 
ســريــعــاً». ولــم يتضح على الــفــور ما 
إذا كـــانـــت خــطــط الـــحـــركـــة ســتــعــرقــل 
جهود الحكومات والمنظمات الدولية 
لإجلاء آلاف الأفغان الذين عملوا مع 
الـــســـفـــارات والــجــيــوش والمــشــروعــات 
الأجنبية والمــؤهــلــين للحصول على 

حق اللجوء في دول غربية، ولكنهم لا 
يزالون في أفغانستان. وقال متحدث 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة 
فــي وقـــت مــتــأخــر يـــوم الاثـــنـــين، إنهم 
يناقشون الأمر مع «طالبان». وتابع 
«شــــاهــــدنــــا تـــصـــريـــحـــات (طــــالــــبــــان) 
فــــي الـــصـــحـــافـــة وعــــبّــــرنــــا عــــن قــلــقــنــا 
(طــالــبــان)». وأضـــاف «قــدرتــنــا على  لـــ
تــســهــيــل نــقــل حــلــفــائــنــا مـــن الأفـــغـــان 
تــعــتــمــد عــلــى حــفــاظ (طـــالـــبـــان) على 
الــتــزامــهــا بــتــوفــيــر مــمــر آمـــــن». وقـــال 
المــتــحــدث بـــاســـم الــحــركــة إن الــقــيــود 
التي فرضتها «طالبان» على السفر 
ستنطبق على الأفغان الذين عملوا مع 

قوات حلف شمال الأطلسي والقوات 
لــم توضح فــي ظل  الأميركية، لكنها 
الــبــلاد.  أي ظــــروف يمكنهم مـــغـــادرة 
وتابع «لــن نسمح للأفغان بمغادرة 
البلاد إلا إذا كانت وجهتهم معروفة». 
وأنحى المتحدث باسم الحركة باللوم 
عـــلـــى الأوضــــــــاع الــســيــئــة فــــي الـــــدول 
التي علق فيها بعض الأفغان لحين 
اســتــخــراج تأشيراتهم بعدما أجلت 
القوات الأجنبية الآلاف من البلاد من 
دون استخراج التأشيرات في بعض 
الأحيان. وانسحبت القوات الأجنبية 
فـــي بـــدايـــة ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» على 
السلطة في البلاد في أغسطس (آب) 

«رويترز»،  لـ الماضي. وقالت مصادر 
إن رحـــــلات الإجــــــلاء المــنــتــظــمــة الــتــي 
الــولايــات المتحدة عبر قطر  نظمتها 
تــوقــفــت إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي ديسمبر 
(كــانــون الأول) بسبب مــعــارضــة من 
إدارة «طالبان» بشأن من ينبغي أن 
قـــادراً على الصعود على متن  يــكــون 
الــطــائــرات. إلــى ذلــك، قالت السلطات 
الأفغانية، إن حركة «طــالــبــان» تنفذ 
منذ الجمعة عملية تفتيش واسعة 
الــنــطــاق مــن مــنــزل إلــى آخــر فــي كابل 
ومدن أفغانية أخرى بحثاً عن أسلحة 
ومجرمين بعد ارتفاع معدلات السرقة 

وعمليات الخطف.
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جهود الإمارات ضد الجرائم المالية العابرة للحدود
مع دخولها مرحلة جديدة من الرؤى 
والطموحات المستقبلية التي تهدف لأن 
فـــي التنمية  الــعــالــم  أفــضــل دول  تــكــون 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، بـــدأت دولــة 
الإمــــارات العربية المتحدة منذ سنوات 
مــضــت، الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز منظومتها 
سم بالديمومة  التي تتميز بالتكامل وتتَّ
لمـــواجـــهـــة الــــجــــرائــــم المـــالـــيـــة بــأشــكــالــهــا 
وأنــواعــهــا كــافــة، لحماية الــنــظــام المــالــي 

المحلي والعالمي وضمان سلامته.
ورغــــم أن مــخــاطــر الــجــرائــم المــالــيــة، 
ونــقــصــد هــنــا بــالــتــحــديــد، جـــرائـــم غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار 
التسلح، لا تتوقف عند حدود جغرافية 
مـــعـــيـــنـــة، بــــل أصـــبـــحـــت هـــاجـــســـاً يــــؤرق 
اقــتــصــادات العالم أجــمــع، فــإن معرفتنا 
لأسباب تفاقم وتيرة هذه الجرائم وزيادة 
حدتها في السنوات الأخيرة، تساعدنا 
كدول وهيئات تنظيمية وإشرافية على 
مواجهتها ومكافحتها، بل تمكّننا من 
اتــخــاذ خــطــوات استباقية للحد منها، 
وهــو الأمـــر الـــذي يتطلب عــمــلاً جماعياً 

بروح الشراكة الدولية.
مــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، تــــــــزداد جــهــود 
دولــة الإمـــارات في مجال مواجهة غسل 
الأمــــــــــوال ومـــكـــافـــحـــة تـــمـــويـــل الإرهــــــــاب 
انــتــشــار التسلح قــوة وفاعلية  وتــمــويــل 
يوماً بعد آخــر، في الوقت الــذي تستمر 
في طريقها للنهوض بمبادرات جديدة 
وتدابير احترازية وإجراءات وقائية نحو 
تعزيز القدرات والإمكانيات والتفاعل مع 
التحديات لمواجهة التهديدات المتزايدة 
للجرائم المالية، بهدف بناء نظام مالي 
قوي وآمن ومنظومة اقتصادية متطورة 

تدعم النمو وتعزز من ثقة المستثمرين.
وبــــمــــوازاة ذلــــك، واصـــلـــت الإمـــــارات 
الــدولــي في مجال  دورهــا على الصعيد 
مكافحة الجرائم المالية، والتي كانت في 
أحــيــان كثيرة سباقة على مستوياتها 
كـــافـــة، عـــن طــريــق إرســـــاء مــجــمــوعــة من 
الإجـــراءات والمــبــادرات الدولية، واتخاذ 
الــتــي شملت إنفاذ  الــتــدابــيــر  الكثير مــن 
الـــقـــانـــون وإبــــــــرام الاتـــفـــاقـــيـــات وتـــبـــادل 

الخبرات والتجارب الناجحة.
والـــشـــيء الـــلافـــت فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال 
ومكافحة تمويل الإرهاب، أنها لا تنظر 
إلى المسألة انطلاقاً من التزامها الدولي 
فحسب، بل لكونها أيضاً واجباً وطنياً، 
ومن صميم القيم الأخلاقية والالتزامات 
القانونية، بوصفها وسيلة مهمة لدعم 
التنمية المستدامة لاقتصادها، وحماية 
بــيــئــة الأعــــمــــال والاســـتـــثـــمـــار، لمــواصــلــة 
نــمــوهــا وازدهـــارهـــا، وتــرســيــخ الــقــدرات 
الــدولــة على المستوى  لتعزيز تنافسية 

العالمي.
لقد نجحت اللجنة الوطنية لمواجهة 
غسل الأمــوال وتمويل الإرهــاب وتمويل 
التنظيمات غــيــر المــشــروعــة فــي تطوير 
الــســيــاســات والآلــيــات والإجـــــراءات التي 
الــدولــة من مكافحة غسل الأمــوال  تُمكن 
وتمويل الإرهاب، والاستجابة لمتطلبات 
مجموعة العمل المالي (فاتف)، مع ضمان 

استمرارية الإجراءات وفاعليتها.
وقد أحرزت أعمال اللجنة الوطنية 
الكثير من التقدم الملحوظ خلال العامين 
المــاضــيــين، وهـــو الأمــــر الــــذي ســاهــم في 
دعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم 

المــــالــــيــــة، لا ســـيـــمـــا فـــــي مــــجــــال تــطــويــر 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات وتـــنـــفـــيـــذ الــــبــــرامــــج 
والمــــبــــادرات وتــقــيــيــم المــخــاطــر الــوطــنــيــة 
المـــرتـــبـــطـــة بــــهــــذه الـــــجـــــرائـــــم، وتـــرســـيـــخ 
التعاون بين المؤسسات الوطنية، وتنمية 
القدرات التكنولوجية. وقد تركزت هذه 
الأعمال على عدة محاور رئيسية تمثلت 
في التنسيق الوطني، والتقييم الوطني 
لـــلـــمـــخـــاطـــر، والـــتـــشـــريـــعـــات والــــلــــوائــــح، 
والــتــعــاون الــدولــي، وإجـــــراءات الجهات 
الرقابية، ومسجلي الشركات، وإجراءات 
جهات إنفاذ القانون، والعقوبات المالية 

المستهدفة، والخدمات اللوجيستية.
وقد تطلب العمل على هذه المحاور، 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــجـــهـــد الــــوطــــنــــي الـــفـــاعـــل 
والـــحـــقـــيـــقـــي، إلـــــى أن أصـــبـــحـــت تُــشــكــل 
منظومة ثابتة ومستدامة لمواجهة غسل 
الأمـــوال ومكافحة تمويل الإرهـــاب، كما 
أنها تتسم بالمرونة من خلال استيعابها 
جميع التعديلات والتحديثات وأفضل 

الممارسات الدولية.
ونــتــيــجــة لــــذلــــك، اعـــتـــمـــدت الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة مــــن خـــــلال لــجــانــهــا الــفــرعــيــة 
الثماني منذ عام ٢٠٢٠ حتى نهاية ٢٠٢١ 
عـــدداً مــن الأدلــــة الإرشـــاديـــة والـــدراســـات 
في مختلف المجالات المتعلقة بمواجهة 
غسل الأمــوال ومكافحة تمويل الإرهاب 
وتــمــويــل انــتــشــار الــتــســلــح، مــنــهــا على 
سبيل المثال لا الحصر، الدليل الوطني 
بــشــأن المــعــلــومــات المــالــيــة والــتــحــقــيــقــات 
المالية وتحقيقات غسل الأموال للدولة، 
الــعــقــوبــات  والــدلــيــل الإرشــــــادي لتنفيذ 

المالية المستهدفة.
الــجــهــود المكثفة التي  لقد أسهمت 

تــبــذلــهــا وحــــــدة المـــعـــلـــومـــات المـــالـــيـــة، لا 
سيما في العامين الماضيين، في الارتقاء 
بــفــاعــلــيــة نــظــام مــواجــهــة غــســل الأمــــوال 
ومكافحة تمويل الإرهــاب في الإمــارات، 
وتـــرســـيـــخ مــكــانــتــهــا كــشــريــك فـــعـــال في 
الاســتــجــابــة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة الــجــرائــم 

المالية.
وقـــــــد شـــــهـــــدت وحـــــــــدة المـــعـــلـــومـــات 
المـــالـــيـــة مــــؤخــــراً تــحــســيــنــات كـــبـــيـــرة فــي 
مــواردهــا التشغيلية، حيث تــم اعتماد 
هيكل تنظيمي جديد نتج عنه تأسيس 
وحدات جديدة متخصصة، والاستثمار 
فــي الـــكـــوادر الــبــشــريــة وزيـــــادة أعــدادهــا 
 بعام ٢٠١٩ مما أدى 

ً
بنسبة ٦٣٪ مقارنة

إلى زيادة الإنتاجية وعدد الإحالات إلى 
الجهات المعنية بشكل معزز ودقيق.

وفـــــــي ظــــــل الــــتــــطــــور الـــكـــبـــيـــر فــي 
التقنيات الحديثة وأثــرهــا فــي زيــادة 
تفاقم عمليات غسل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب، فقد تم التركيز على تطوير 
قــــــدرات الأنــظــمــة الــتــكــنــولــوجــيــة، مما 

أســـهـــم فــــي اعـــتـــمـــاد تــقــنــيــات مــبــتــكــرة 
لــتــحــســين الاســـتـــفـــادة مـــن المــعــلــومــات 
المــالــيــة والــبــيــانــات الدقيقة وتحليلها 
وإتاحتها في الوقت المناسب من أجل 
التصدي للجرائم المالية. وقد نجحت 
الوحدة في تنفيذ وتشغيل نظام الإدارة 
المتكامل للاستفسارات (IEMS)، والذي 
تم استحداثه للوصول إلى المعلومات 
المالية، حيث تم من خــلال هــذا النظام 
فـــي الــفــتــرة بـــين شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٩ حــتــى نــهــايــة عــــام ٢٠٢١، تسلم 
عـــدد (٧٥١٧) طــلــبــاً مـــن جــانــب جــهــات 
إنفاذ القانون والنيابات العامة تتعلق 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات المــالــيــة 

والبحث والتحقق وتجميد الأموال.
وتم تنفيذ نسبة ١٠٠٪ من الطلبات 
الـــــــــــواردة بــــشــــأن مـــــصـــــادرة المــــــــواد غــيــر 
المــشــروعــة فــي زمـــن قــيــاســي لــم يتجاوز 
الـ٢٤ ساعة، الأمر الذي يؤكد مدى فاعلية 
الأنظمة التكنولوجية المعتمدة لرصد 

الجرائم المالية.
الــجــهــود، تطوير نظام  كما شملت 
تـــلـــقـــي وتــحــلــيــل  لــتــســهــيــل   (goAML)
وتـــوزيـــع تــقــاريــر المـــعـــامـــلات المــشــبــوهــة 

بشكل سريع وفعّال.
ونـــظـــراً لــكــون الـــتـــعـــاون مـــن صميم 
النهج الدولي الذي تتبعه دولة الإمارات 
فــــــي مـــــجـــــال مـــــواجـــــهـــــة غــــســــل الأمــــــــــوال 
ومكافحة تمويل الإرهــاب، قامت وحدة 
المعلومات المالية بتوثيق علاقات العمل 
مــــع الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين بـــهـــدف تـــبـــادل 
المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة 
لضمان أفضل الممارسات العالمية. وبلغ 
إجــمــالــي عــدد الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة التي 

عتها الوحدة نحو ٥٩ اتفاقية.
ّ
وق

وتــعــد مكافحة الــجــرائــم المــالــيــة من 
أولويات مصرف الإمارات المركزي، الذي 
يــعــد جــهــة فــاعــلــة فــي الــجــهــود الوطنية 
والدولية التي تبذلها الدولة في مواجهة 
غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب 

والتنظيمات غير المشروعة.
ونــــظــــراً لــلــطــابــع المـــتـــطـــور والمــعــقــد 
لــلأنــظــمــة المـــالـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، فـــقـــد بــــادر 
المـــــصـــــرف المـــــركـــــزي إلــــــى إنـــــشـــــاء دائــــــرة 
متخصصة للإشراف على مواجهة غسل 
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بهدف 
تــعــزيــز جـــهـــود الإشـــــــراف عــلــى الــقــطــاع 
المـــالـــي وزيـــــــادة فــاعــلــيــة نــهــج مــواجــهــة 
الــجــرائــم المالية عبر مختلف مراحلها، 
الأمر الذي ساعد على إصدار الكثير من 
الإرشادات الجديدة في مختلف مجالات 
أعــــمــــال المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة المـــرخـــصـــة، 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش المـــيـــدانـــي، 
وتطبيق العقوبات والغرامات الإداريــة 
على المخالفين لمتطلبات مواجهة غسل 
الأمـــوال ومكافحة تمويل الإرهـــاب، إلى 
جانب الاهتمام ببناء القدرات وتدريب 

الكوادر المتخصصة.
وأصدر المصرف المركزي، على سبيل 
المثال لا الحصر، إرشادات جديدة حول 
مــراقــبــة المــعــامــلات وفــحــص الـــجـــزاءات، 
وإرشـــــادات جــديــدة للمؤسسات المالية 
المرخصة التي تقدم خدماتها للأعمال 
التجارية التي تستخدم النقد بكثافة، 
وأخـــــــــرى لـــتـــلـــك الــــتــــي تــــقــــدم خـــدمـــاتـــهـــا 
للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة 
والأحـــــــجـــــــار الــــكــــريــــمــــة. ويــــتــــعــــين عــلــى 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة المـــرخـــصـــة بــمــوجــب 

هذه الإرشادات وغيرها القيام بإجراءات 
العناية الواجبة للعملاء، وإبلاغ وحدة 
المعلومات المالية عــن أي سلوك يُشتبه 
بــاحــتــمــال ارتـــبـــاطـــه بــغــســل الأمـــــــوال أو 

تمويل الإرهاب أو أي جريمة جنائية.
بموازاة ذلك، فرض المصرف المركزي 
عقوبات وغرامات مالية على المؤسسات 
المــــالــــيــــة المــــرخــــصــــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــبـــنـــوك 
وشــــركــــات الـــصـــرافـــة والـــحـــوالـــة بسبب 
عــدم الامــتــثــال لمتطلبات مــواجــهــة غسل 
الأمــوال ومكافحة تمويل الإرهـــاب. وقد 
بلغ إجمالي قيمة هذه الغرامات منذ عام 

٢٠١٩ نحو (٨٦) مليون درهم.
إن دولــــة الإمــــــارات فـــي تــحــرك دائـــم 
ومـــــتـــــواصـــــل لمــــواجــــهــــة غــــســــل الأمـــــــــوال 
ومـــكـــافـــحـــة تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب وتـــمـــويـــل 
انتشار التسلح، وجهودها في هذا الشأن 
تؤكد مدى التزام الدولة وتصميمها على 
الحد من الجرائم المالية بجميع السبل 

والوسائل.
ونحن نــدرك أن مساعي ومبادرات 
الإمــــارات لتعزيز قــدراتــهــا ومنظومتها 
لمواجهة هذه الجرائم ومكافحتها، والتي 
تــزداد قــوة وصــلابــة، ســوف تقودنا إلى 
ضمان حماية النظام المالي والمحافظة 
الــذي ستُمكن  الــوقــت  على سلامته، فــي 
دولتنا من تحقيق طموحاتها ورؤيتها 
المستقبلية في التنمية، بما يضمن لها 

الريادة العالمية في شتى المجالات.

* محافظ مصرف الإمارات العربية 
المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية 
لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل 
الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة

خالد محمد بالعمى*

اســتــخــدم روبـــــرت غــيــتــس، وزيـــر 
الدفاع الأميركيّ السابق، تعبيراً بليغاً 
في وصف أحوال العالم، وبلدان الغرب 
خصوصاً، بعد الهجوم الروسيّ على 
التاريخ  إنّ الإجـــازة من  أوكرانيا. قــال 

انتهت.
الإجــــــازة بــــدأت مـــع انــهــيــار جـــدار 
برلين وسقوط المعسكر السوفياتيّ في 
١٩٨٩ – ١٩٩٠. بعد ثلاثة أعــوام، ظهر 
كــتــاب فرانسيس فــوكــويــامــا الشهير، 
الــتــاريــخ» التي  وشـــاع تعبير «نــهــايــة 
أنـــتـــجـــهـــا، وفـــقـــاً لـــــه، انـــتـــصـــار نــهــائــيّ 
على  الليبراليّة  الديمقراطيّة  قته 

ّ
حق

نطاق كونيّ.
مــــذّاك اســتــرخــت أوروبـــــا. الكاتب 
الأمــــــيــــــركــــــيّ روبـــــــــــرت كــــــاغــــــان وصــــف 
الأوروبيّين بأنّهم مقيمون على كوكب 
الزهرة ضدّاً على الأميركيّين المقيمين 
عــلــى كــوكــب المــــرّيــــخ. بــالــطــبــع لـــم تكن 
الإقــــامــــة الأخــــيــــرة ســـعـــيـــدة، ولا كــانــت 
عادلة دائماً، لكنّ الإقامة الأولى كانت، 
في معظم الأحيان، على سذاجة تتاخم 

البَلَه.
ومنذ ١٩٩٩، تاريخ الظهور الأوّل 
لفلاديمير بوتين، انتصب في مواجهة 
تلك السذاجة خبثٌ مدجّج بعبادة القوّة 
من دون روادع، وبنزعة قوميّة وثأريّة 
تــريــد أن تنتقم للماضي السوفياتيّ 

الذي مضى.
بــوتــين، مــا بــين إحــراقــه الشيشان 
وإحـــراقـــه مــديــنــة حــلــب، غـــزا جورجيا 
وأوكـــرانـــيـــا الــتــي فــصــل عــنــهــا جــزيــرة 
الــقــرم. تــدخّــل فــي أكــثــر مــن انتخابات 
أوروبـــيّـــة (وأمــيــركــيّــة) دعــمــاً لمتطرّفي 
الــــيــــمــــين والـــــيـــــســـــار. أولــــيــــغــــارشــــيّــــوه 
ومافياته تمكّنوا مــن استخدام المــدن 
الأوروبيّة مــلاذات وفراديس ضريبيّة 
الـــقـــذرة. التهكير والــتــزويــر  لأمــوالــهــم 
والتجسّس استخدمتها موسكو على 
أوسع نطاق حتّى باتت الذراع الضارب 

لسياستها الخارجيّة...
أخـــطـــر مــــن هـــــذا أنّ بـــوتـــين وجـــد 
مـــؤيّـــديـــن ومـــقـــلّـــديـــن، فـــي الــيــمــين كما 
فــــــي الـــــيـــــســـــار، وفــــــــي مــــــواقــــــع رفـــيـــعـــة 
التأثير في بلدانها. الأميركيّ دونالد 
تــرمــب والــبــريــطــانــيّ جيريمي كــوربــن 
والفرنسيّ جان لوك ميلونشون كانوا 
كــلّــهــم، وبــتــفــســيــرات سياسيّة  مــنــهــم. 
وآيـــديـــولـــوجـــيّـــة مــخــتــلــفــة، ســـعـــوا إلــى 
إضــــــعــــــاف الـــــعـــــلاقـــــات الأوروبـــــــــيّـــــــــة – 
الأمـــيـــركـــيّـــة. الإغــــــــراءات المـــالـــيّـــة لعبت 
دورهــــــــا أيــــضــــاً: كــــاتــــب «الأوبــــــزرفــــــر» 
البريطانيّة أندرو راونسلي ذكّرنا في 

بــبــعــضــهــم: المستشار  عــمــوده الأخــيــر 
الألمــــانــــيّ الــســابــق غـــيـــرهـــارد شـــــرودر، 
وهو اشتراكيّ ديمقراطيّ، كان ولا يزال 
عضواً في مجالس إدارة بعض الشركات 
الروسيّة، بما فيها روسنيفت، النفطيّة 
الــدولــة. رئيس الحكومة  المملوكة مــن 
الفرنسيّ السابق فرانسوا فيّون، وهو 
ديغوليّ كاد يرشّحه حزبه للرئاسة في 
الـــدورة السابقة، هــو الآخــر عضو في 
مجالس مماثلة لشركات بتروكيماويّة 
ونفطيّة تملكها الدولة. قادة سابقون 
في النمسا وفنلندا وإيطاليا شغلوا 
مواقع مشابهة ولم يستقيلوا منها إلاّ 

مع الغزو الأخير.
جــــاذبــــيّــــة بـــوتـــين ضـــربـــت بــعــيــداً 
وقـــريـــبـــاً. بـــعـــيـــداً، بــــات مــيــت رومـــنـــي، 
المرشّح الجمهوريّ للرئاسة الأميركيّة 
فــــي ٢٠١٢، مـــوضـــع ســـخـــريـــة وتــهــكّــم 
حين تحدّث عن «روسيا كتهديد» في 
بــاراك أوباما.  مناظرته الرئاسيّة مع 
شـــيء مــن تــلــك الــســخــريــة طـــال القطب 
الــجــمــهــوريّ الــراحــل جــون مــاكّــين حين 
قال إنّه حين ينظر في عيني بوتين لا 
يرى إلاّ ضابط كي جي بي. أمّا قريباً، 
ففي هنغاريا التي لا تبعد كثيراً عن 
ــين، تباهى فيكتور أوربــان 

ّ
الــتــن شــدق 

مراراً بصداقته لبوتين وبإعجابه به.
خليط من الاسترخاء الذي أحدثه 
انــتــصــار الـــحـــرب الــــبــــاردة، والـــحـــروب 
الـــفـــاشـــلـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والــــعــــراق، 
واندفاع البيزنس والربح وانفلاتهما 
مــن كـــلّ عــقــال فــي ظـــلّ الــنــيــولــيــبــرالــيّــة، 
ورفــــــع الـــعـــتـــب بــمــقــاتــلــة الــــفــــروع بـــدل 
الأصــــــــــول، والإرهـــــــــــــابُ أهـــــــمّ الـــــفـــــروع، 
وانسحابٌ أمام أنظمة كإيران، وتحويل 
معاناة السوريّين المُرّة إلى مسألة لجوء 
ولاجـــئـــين، وتــبــاطــؤ فــي حـــلّ مشكلات 
عالقة وعادلة كالمشكلة الفلسطينيّة...، 
كلّها صبّت على شكل مكاسب خالصة 

لبوتين.
اليوم، هناك إشارات تنمّ عن تغيّر 

في عموم العالم الأطلسيّ: أوروبا أشدّ 
صــلابــة ووحـــــدة، تُــســلّــح الأوكـــرانـــيّـــين 
ألمــانــيــا، ذات العلاقة  وتــتــســلّــح. حــتّــى 
المُشكَلَة مع التسلّح، تقرّر أن تنفق ٢ في 
المائة من إجماليّ ناتجها المحلّيّ على 
أنّــهــا لــن تشغّل  الــدفــاع، بعدما أعلنت 
خــــطّ نـــــورد ســتــريــم ٢ لــلــغــاز. أمــيــركــا 
أيــضــاً أشـــدّ صــلابــة ووحـــدة، والعلاقة 
الأميركيّة – الأوروبيّة، التي دأب بوتين 
ومــعــجــبــوه فــي الــيــمــين والــيــســار على 
إضعافها، في أحسن حال. أوربان صار 
يـــرى روســيــا «دولــــة مـــارقـــة» ويــطــالــب 
الأوروبــــيّــــين بــالــوحــدة. وحــتّــى تــركــيّــا 
إردوغـــان استعادت بعض أطلسيّتها 
بإعلانها أنّها ستمنع السفن الحربيّة 
لموسكو من عبور مضائق البوسفور 
والدردنيل للوصول إلى البحر الأسود. 
وفي داخل الحزب الجمهوريّ الأميركيّ 
بــــــدأت تـــرتـــفـــع الأصـــــــــوات الـــتـــي تــديــن 
علاقة ترمب ببوتين وتكاد تتّهم الأوّل 

بالخيانة الوطنيّة. 
بــــلــــدان أوروبــــــيّــــــة مــن  تـــقـــول  وإذ 
خارج الناتو والاتّحاد الأوروبــيّ إنّها 
ستنضمّ إليهما، تلوح روســيــا، التي 
تتهاوى عملتها، مــطــرودة مــن أجــواء 
المــالــيّ والمصرفيّ.  العالم ومــن نظامه 
موانئ العالم وملاعبه ومسارحه تُحرّم 
كلّها عليها كما لو كانت كائناً مصاباً 

بالطاعون.
أنّنا متى تذكّرنا أسماء  والــحــال 
قــادة وقـــادة سابقين كترمب وأوربـــان 
وإردوغـــــــــــان وكــــوربــــن ومـــيـــلـــونـــشـــون، 
واســـــتـــــرجـــــعـــــنـــــا مـــــصـــــاعـــــب بـــعـــضـــهـــم 
وتــحــوّلات بعضهم الآخــر، جــاز لنا أن 
قـــدرة الشعبويّة  نفترض تــراجــعــاً فــي 
الـــدروع  على إنــشــاء الأحـــلاف وتوفير 

لصدر بوتين.
ومـــــن يـــــــدري، فـــقـــد تـــتّـــجـــه الأمـــــور 
بالأوروبيّين إلى تجديد ذاك الاندماج 
بـــــين الـــتـــقـــلـــيـــديـــن الــــلــــذيــــن عــرفــتــهــمــا 
بريطانيا في الأربعينات: التشرشليّة 
بوصفها الموقف الذي لا يهادن أنظمة 
الــذي  الطغيان فــي أوروبـــا، والعمّاليّ 
أنــشــأ دولـــة الــرعــايــة لمــواطــنــين يتكامل 
حـــرصـــهـــم عـــلـــى وطـــنـــهـــم مـــــع حـــرص 

وطنهم عليهم.
وأوروبـــــا هــي الــبــدايــة. مــا يحدث 
فيها ليس بديلاً عن سياسات أخرى 
أشــــدّ تــصــلّــبــاً فـــي الـــدفـــاع عـــن الــحــرّيّــة 
والـــعـــدل فــي ســائــر الــعــالــم. لــكــنْ يبقى 
أنّ قـــوّة أوروبـــــا شـــرط لــذلــك ووعـــد به 
وضــمــانــة لــــه. فــيــهــا تــبــدأ الـــعـــودة من 

إجازة التاريخ.

قليل من الناس كانوا واثقين بأن 
أبــواب  القوات الروسية ســوف تطرق 
العاصمة الأوكــرانــيــة هــذا الأســبــوع. 
أنــــا واحـــــد مـــن كــثــيــريــن اعـــتـــقـــدوا أن 
موسكو تطبق الاستراتيجية المسماة 
«حـــافـــة الـــهـــاويـــة» الـــتـــي تــنــســب إلــى 
جون فوستر دالاس، وزير الخارجية 
فـــي عــهــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دوايــــت 
آيزنهاور. تقترح هذه الاستراتيجية 
الــتــلــويــح الـــشـــديـــد بـــالـــحـــرب وحــشــد 
القوات وتأزيم الموقف، إلى حد يقنع 
جميع الأطراف بأن الحرب باتت قاب 
قوسين أو أدنى. عندئذ سوف يتنادى 
الجميع، لإقناع المتصارعين بتقديم 
التنازلات الضرورية لدرء الكارثة، لأن 
خسائر السلم، مهما تعاظمت، فلن 

تساوي كوارث الحرب.
لــم تكن  يــبــدو الآن أن تــوقــعــاتــنــا 
دقيقة، وأن الرئيس الروسي لم يذهب 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا لــلــتــهــديــد، بـــل لإنــجــاز 
مهمة رفــض الأوكــرانــيــون تنفيذها. 
لــيــس بــالأمــر المهم  إخــفــاق توقعاتنا 
عــلــى أي حـــــال، فــهــو يـــحـــدث تـــكـــراراً. 
لكني أردت استثمار المناسبة للحديث 
حول جانب أثار اهتمامي فيها، وهو 

يتعلق بالثقافة السياسية العربية.
الفارق بين  أبــدأ بتوضيح  دعني 

الــــســــيــــاســــة والــــثــــقــــافــــة 
الــســيــاســيــة. يستحيل 
- تــعــريــف  فــــي ظـــنـــي   -
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــة بــــــكــــــلام 
مختصر جــامــع مــانــع. 
ولــــــذا ســـأقـــتـــرح وصــفــاً 
لمــاهــيــتــهــا، فــهــي عندي 
«عــــلاقــــة تـــنـــطـــوي عــلــى 
اســــتــــخــــدام صــــريــــح أو 
ضــمــنــي لمــصــادر الــقــوة 
الــعــامــة، بــغــرض الجبر 
المباشر أو غير المباشر، 
فــي المــجــال الــعــام - غير 

الــثــقــافــة السياسية  أمـــا  الــشــخــصــي». 
فهي تصور الإنسان لنفسه كفاعل في 
«الحياة العامة» أو متأثر بتحولاتها. 
أفــعــالــه وردود فعله وفهمه  وتــشــمــل 
لـــــلأشـــــخـــــاص والأشــــــــيــــــــاء فــــــي عـــالـــم 

السياسة بشكل خاص.
د  تأثير الثقافة السياسية يتجسَّ
في موقف الفرد تجاه الدولة والقوى 
الأهلية التي تمارس نوعاً من السلطة 
أو تسعى إليها. كما يظهر في موقفه 
من القوى والدول الأجنبية، التي تثير 

اهتمامه لسبب أو لآخر.
بـــالـــعـــودة إلــــى الـــحـــرب الــروســيــة 
- الأوكــرانــيــة، فــقــد اخــتــلــف الجمهور 

الـــعـــربـــي حــولــهــا أيــمــا 
اختلاف. وهو اختلاف 
يــــكــــشــــف عـــــــن تــــبــــايــــن 
الــــثــــقــــافــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
بين مجتمعات، لديها 
مــــــــصــــــــادر مــــتــــمــــاثــــلــــة 
لــلــجــانــب الــرئــيــس من 
ثقافتها، أعني الجانب 
الـــــــذي يــــغــــذي الـــهـــويـــة 
الـــقـــومـــيـــة والـــديـــنـــيـــة، 
لكن تجربتها الحديثة 
مختلفة إلى حد كبير.
مـــن الــــواضــــح لكل 
مــتــابــع أن الـــنـــاس مــنــقــســمــون فــعــلاً، 
بــين متعاطف مــع أوكــرانــيــا ومتفهم 
للموقف الروسي. الفريق الأول يسمي 
الاجتياح الروسي غزواً، بينما الثاني 
يسميه «عــمــلــيــة عــســكــريــة» فحسب. 
هذا الوصف بذاته ينطوي على حكم 
هو الأســاس فيما يليه. الفريق الذي 
يصفه بالغزو، يتقبل - من حيث المبدأ 
على الأقل - الأخبار والمواقف الصادرة 

من جانب أوكرانيا.
الــــطــــرف الـــثـــانـــي لا يــــجــــرؤ عــلــى 
امــتــداح المــوقــف الــروســي، أو اعتباره 
- على سبيل المثال - إنقاذاً للشعب أو 
قمعاً للفتنة أو عودة الفرع للأصل... 

الــــخ. لــكــنــه يــــراه مـــبـــرراً فــحــســب. ولــو 
طــالــعــت الــســبــب لــوجــدتــه فـــي مــوقــف 
الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة مـــن إســرائــيــل، 
أو تحالفها مع واشنطن. وبعضهم 
يـــخـــتـــصـــر المــــســــافــــة، لـــيـــخـــبـــرك بـــأنـــه 
حيثما وقفت الولايات المتحدة، فهو 
يقف على الجانب المضاد. وكفى الله 

المؤمنين القتال.
هناك أيضاً المواقف المتفرعة عن 
أزمــات محلية. نعلم مثلاً أن غالبية 
السودانيين يقفون مع أوكرانيا، لأن 
الحكومة تميل إلى الجانب الروسي، 
أو هـــكـــذا يـــظـــنـــون. كـــذلـــك الـــحـــال في 

سوريا، وربما غيرها.
أوضـــــحـــــت لـــــي هـــــــذه الأزمــــــــــة أن 
غالبية العرب اتخذوا موقفاً يعكس 
انشغالات سياسية راهنة. لكن أقلية 
صـــغـــيـــرة فـــحـــســـب، اتــــخــــذت مـــواقـــف 
مبدئية نظير رفض الحرب، بالنظر 
لــنــتــائــجــهــا الـــكـــارثـــيـــة عـــلـــى الــبــشــر 
والعمران. لقد رأينا مثل هذا الموقف 
فــي روســيــا نفسها وفــي دول غربية 
عديدة، فلماذا لم نرَ تعبيرات مماثلة 
في العالم العربي، أم أنها قد جرت 
 إعلامية، 

ً
فعلاً، لكنها لم تنل تغطية

عــــلــــى نــــحــــو مــــــا حــــصــــل فــــــي الـــــــدول 
الأخرى؟

عرب أوكرانيا وعرب روسيا

تـــــشـــــارف الـــــحـــــرب الــــروســــيــــة عــلــى 
أوكرانيا على إتمام أسبوعها الأول دون 
نتائج واضحة، حتى كتابة المقال، بينما 
أوقــعــت روســيــا نفسها تــحــت عــقــوبــات 
أوروبية أميركية ودولية غير مسبوقة، 
لــم تحقق نتائج  الــعــقــوبــات  وإن كــانــت 

تُذكر عبر الزمن.
السؤال اليوم هو: ما «نهاية اللعبة» 
Endgame بالنسبة إلى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين؟ ما الذي يريد تحقيقه 
مــن هــذه الــحــرب الأولـــى مــن نوعها منذ 
بـــأوروبـــا؟ وما  الــحــرب العالمية الثانية 

الذي يمكن تحقيقه أصلاً؟
إلــــى أيــــن ســيــذهــب الــرئــيــس بــوتــين 
بهذه الحرب، خصوصاً إعلانه التأهب 
النووي، وهو ما دفع الأمين العام للأمم 
المتحدة للقول: «لدينا قشعريرة جــراء 
إعلان بوتين التأهب النووي»؟ والسؤال 
الأخير هنا، وأعتقد أنه الأهــم: هل لدى 
بـــوتـــين نــفــســه أي تـــصـــور لــنــهــايــة هــذه 

الحرب؟
الأكـــيـــد، وأيـــــاً كـــانـــت الإجــــابــــات عن 
الأســئــلــة أعــــلاه، أن روســيــا بــعــد الــحــرب 

لــــــن تـــــكـــــون كــــمــــا كـــانـــت 
قبلها، وكذلك أوكرانيا، 
ومـــــــن خـــلـــفـــهـــم أوروبـــــــــا 
والولايات المتحدة، وكما 
قال لي مراقب فطن: «في 
الــحــروب قتيل وجــريــح، 
القتيل مهزوم والجريح 

منتصر، وإن لم يُقتل».
مـــــا فـــعـــلـــه الـــرئـــيـــس 
بــــــوتــــــين بـــــحـــــربـــــه عـــلـــى 
أوكـــــرانـــــيـــــا هـــــو بــمــثــابــة 
ــــــــــــــة لأوروبــــــــــــــــــــــــا  رســــــــــــــال
والـــولايـــات المــتــحــدة بــأن 

الـــغـــرب «المــتــحــضــر» قـــد يــشــهــد حــروبــاً، 
وأن الحروب ليست اقتصادية فقط، بل 
نـــوويـــة، ويكفي  عــســكــريــة، وقـــد تصبح 

فقط إعلان بوتين التأهب النووي.
حــــرب روســـيـــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا هي 
بمثابة التذكير بقواعد اللعبة القديمة 
بـــأن الأمــــن والاســـتـــقـــرار لا يــــزال يــواجــه 
مَـــن لا يــزال  تــحــديــاً حقيقياً، وأن هــنــاك 
يؤمن بعقلية الحروب، وليس في الشرق 
الأوســط «البعيد» كما تعتقد الولايات 

المتحدة، بل في أوروبا.
بالنسبة إلى بوتين 
فإن كل ما سوف يحققه 
مـــــــــن هــــــــــــذه الـــــــــحـــــــــرب لا 
يمكن أن يعد انتصاراً، 
كــــبــــيــــرة  الــــتــــكــــلــــفــــة  لأن 
وســــــتــــــضــــــطــــــر روســــــيــــــا 
لـــــــخـــــــوض مــــــفــــــاوضــــــات 
ليست بالسهلة للعودة 
إلـــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي، 

ورفع العقوبات.
هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــــــــر 
سيستغرق سنين وليس 
شهوراً، وحتى لو احتل الرئيس بوتين 
كل أوكرانيا، وهذا أمر صعب، أو أسقط 
الحكومة هــنــاك، فــإن خــســارتــه الكبيرة 
ســيــشــعــر بـــهـــا الـــــــروس أنــفــســهــم داخــــل 

روسيا وخارجها.
وبالتالي من الصعب تحديد معنى 
الانتصار بهذه الحرب، ولكل الأطــراف، 
وربما تكون هذه الحرب بمثابة تعليق 
الجرس لأوروبا «المسترخية»، والولايات 
«السذاجة السياسية». المتحدة المفرطة بـ

وبــالــنــســبــة إلـــى بــوتــين فــهــذه حــرب 
«رجــل واحـــد» خاطر بكل شــيء، وليس 
أمامه خيارات سهلة، حيث يواجه الغرب 
بــلا حــلــفــاء إلـــى الآن، والــجــمــيــع يتفرج، 
لكن ليس على مباراة شطرنج، بل لعبة 
جـــــــودو، كـــمـــا وصـــفـــت المـــعـــركـــة مـــادلـــين 
أولــبــرايــت، وزيـــرة الخارجية الأميركية 

الأسبق.
يـــخـــوض بـــوتـــين المـــعـــركـــة الــصــعــبــة 
وحيداً رغم أنه القائل: «إن من لا يحزن 
على سقوط الاتحاد السوفياتي لا قلب 
له، ومن يفكر بعودته لا عقل له»، وأكثر 
طــــرف مــتــعــرض لــلــخــســائــر المـــؤلمـــة هي 

روسيا نفسها، وبالطبع بوتين.
والــســبــب الــرئــيــســي فـــي ذلـــك أنـــه لا 
«نهاية اللعبة» في الحرب على  ملامح لـ
أوكــــرانــــيــــا... صــحــيــح أن بــعــض الــقــادة 
الغربيين، ومنهم الرئيس الأميركي، قد 
يــتــعــرضــون لخسائر انتخابية بسبب 
أدائهم السياسي، لكنّ خسارة «الرجل 
الــواحــد» دائــمــاً مــا تــكــون أقــســى، وليس 
عــلــى «الـــرجـــل الـــواحـــد» نــفــســه، بــل على 

بلاده.

توفيق السيف

أوروبا أخرى بعد الهجوم 
على أوكرانيا؟

بوتين... ما نهاية اللعبة؟

طارق الحميد

حازم صاغية
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الصين في حيرة من أمرها خلال حرب أوكرانيا

د. عبد المنعم سعيد خلال أسبوع واحد العالم يتغير كثيراً!
ما بين نشر مقالي «الشرق الأوســط ما بعد 
أوكــرانــيــا» الأســبــوع المــاضــي وكــتــابــة هـــذا المــقــال 
وموعد نشره الأســبــوع المقبل مسافة كبيرة من 
الزمن، يتغير معها العالم وينقلب حاله رأساً على 
عقب. كانت الفرضية السائدة هي أن هناك من 
التحديات المشتركة – أزمة «الكورونا» والاحتباس 
الحراري والإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية 
واستقرار النظام الدولي والتحديات القائمة في 
الفضاء الــخــارجــي – مــا يمنع الأزمـــة الأوكــرانــيــة 
من التصاعد إلــى درجــة استخدام الــســلاح. هذه 
التحديات المشتركة التي تجمع الشرق والغرب 
تـــكـــوّن مــصــالــح مــشــتــركــة فـــي الأمـــــن والــســيــاســة 
والاقــتــصــاد، وتُبقي الأســـواق مفتوحة، وتخلق 
اتصالات دائمة تكون جزءاً هاماً من «العولمة» التي 
تفترض أن حروباً كبرى مثل تلك التي جرت في 
الحربين العالميتين الأولى والثانية، حتى الحروب 
الــكــوريــة والفيتنامية والأفــغــانــيــة، بــات اتباعها 
نزقاً كبيراً لا يليق بدول تعيش في القرن الواحد 
والعشرين. ولكن يــوم ٢٤ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢ 
شهد الدخول العسكري الروسي إلى أوكرانيا، ولم 
تغرب الشمس مساءها حتى كان الغرب وحلف 
الأطلنطي قد بدأ خطوات تصاعدية من العقوبات 
الاقتصادية، وترجمها قطع الخطوط، والطرق 
عــلــى الــتــفــاعــلات الاقـــتـــصـــاديـــة المــخــتــلــفــة، ومــنــع 
تفاعلاتها التي تكوّن «الاقتصاد العالمي» بكل ما 
فيه من اعتماد متبادل. في أولى خطوات ألمانيا 
لعقاب روسيا، كان إغلاق الباب على خط الغاز 
الروسي الثاني «نورد ستريم ٢» الذي مع الخط 
الأول كان يخلق حالة من الاعتماد المتبادل على 
الطاقة المشتركة كافية للتفكير كثيراً قبل الغزو 
وقبل الإغلاق. باختصار، فشلت «العولمة» في منع 
استخدام القوة العسكرية، وبات العالم واقفاً على 
قدميه انتظاراً لرد الفعل، والحد الذي يمكن فيه 
للعقوبات أن «تضغط» على روسيا فتعود قواتها 
إلى حيث جاءت. ولم ينجح الاعتماد المتبادل في 
حجب التهديد والصدام، ولا كانت الديمقراطية 
حلاً لمشكلة الأقلية الروسية في أوكرانيا، وهي 

التي اعتمدت عليها روسيا في أن تكون حصان 
طروادة الذي يأتي بقواتها إلى أوكرانيا.

دخل العالم في مدار جديد غير الذي كان فيه 
منذ انتهاء الحرب الباردة، وبشكل ما بدت روسيا 
ومن قبلها الصين تسعيان إلى نوع من «المراجعة 
Revision» للنظام الدولي مرة أخرى. إلى أين يؤدي 
ذلك بدول العالم المختلفة والمتنوعة؟ أمر يحتاج 
كثيراً من التفكير والتدبير، فلا يمكن للدنيا أن 
تنتظر «القوى العظمى» حتى تصفي خلافاتها 
بالقوة أو بالسلام والتسوية أو تــرك الحظوظ 
المــثــيــرة. باختصار، فإن  والأقــــدار تلعب لعبتها 
الــلــيــلــة لا تـــزال فــي بــدايــتــهــا، والـــدخـــول الــروســي 
حتى وقت كتابة هذه السطور لا يزال في بدايته، 
وإذا صحّت التقديرات فإن الاستيلاء الكامل على 

أوكرانيا وتبديل حكومتها بشكل يتناسب مع 
الأذواق الروسية ســوف يستغرق وقتاً، أو على 
الأقل الوقت الذي استغرقته «طالبان» لكي تتم لها 
السيطرة على أفغانستان. ورغم إلحاح الصحافة 
والإعلام فإنه لا أحد يعرف متى سوف يمكن تقدير 
نجاح أو فشل العقوبات الاقتصادية وتأثيرها 
على تراجع أو تقدم القوات الروسية. ما نعرفه أنه 
لا أحد في الغرب (أميركا وحلف الأطلنطي) يريد 
الدخول في حرب، فضلاً على مواجهة احتمالات 
استخدام الأسلحة النووية. وما نعرفه أن الظروف 
الداخلية للدول الأطراف في الأزمة ضرورية لفهم 
السلوك والتحركات، وفي روسيا توجد غالبية 
تؤيد ما قام به الرئيس بوتين، ولكن أقلية نشطة 
تــرى المــســار يــقــود إلــى كثير مــن المــعــانــاة، وربما 
الحرب التي يعرفها الروسيون من تاريخهم مؤلمة 
وموجعة. وفــي أميركا، الرئيس بايدن في أزمة 

فاعلية قبل احــتــلال أوكــرانــيــا، ولــديــه وقــت قليل 
حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لكي 

يثبت أنه رئيس قوي وأن عقوباته مؤثرة.
ما نعرفه من كل ذلــك أن العالم ســوف يكون 
مـــشـــغـــولاً خــــلال مــرحــلــة زمــنــيــة مــقــبــلــة، وهــنــاك 
حسابات ومراجعات كثيرة لا بد من تسويتها مع 
الآمال والصلوات والدعوات والتضرع ألا تؤدي 
التسويات إلى حرب تكفي لفناء الكوكب. ولكن 
الـــدول المقيمة فــي الشرق  الــعــالــم، بما فيها  دول 
الأوســــط، ســـوف تــدفــع ثمناً كــبــيــراً مــن طاقاتها 
وإصــلاحــهــا نتيجة اللعبة الخطرة التي تجري 
فــي شــمــال الــعــالــم؛ أوروبـــــا. وقــبــل شــهــور كتبت 
وذكــرت أن شعوب ودول المنطقة لم يعد أمامها 
إلا الاعــتــمــاد عــلــى نفسها، وكـــان ذلـــك بمناسبة 

«الخروج الأميركي» من المنطقة، والآن فإنه يصدق 
أكثر مع «الدخول الروسي» إلى أوكرانيا. ولحسن 
الــحــظ، خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة ومــنــذ بــيــان «قمة 
العلا» جرت مياه كثيرة من الاتصالات والجولات 
الاستكشافية بين دول المنطقة العربية وكــل من 
إيــــران وتــركــيــا وإســـرائـــيـــل، أو بــاخــتــصــار الـــدول 
غير العربية في الإقليم. نتائج ذلــك قليل منها 
معلوم وذائع، ولكن هناك كثيراً من الأمور الأمنية 
المعلقة، والأزمـــات الإقليمية فــي ســوريــا واليمن 
باتت مزمنة، ويبدو في ضــوء الظروف العالمية 
الراهنة أن خيار «الحوار» أولاً و«التفاهم» ثانياً 
بات مطروحاً لمواجهة حالة عالمية منذرة بشرور 
كــبــيــرة. جــوهــر هـــذا الــخــيــار هــو أن الإقــلــيــم ذاتــه 
يمكنه التعامل ليس فقط مــع مشكلات وأزمــات 
المــنــطــقــة، وإنـــمـــا أكـــثـــر مـــن ذلــــك تـــجـــاوز الأزمـــــات 
التي سوف تتولد من الصراعات والأزمــات التي 

تتعلق بعملية «المراجعة» العالمية، التي تقوم بها 
روسيا، والصين أحياناً لخدمة مصالح مباشرة 
مثل أوكرانيا في حالة الأولى أو تايوان في حالة 
الثانية. أو خدمة مصالح غير مباشرة، ولكنها 
أكبر حجماً حيث تسفر المراجعة عن إقامة نظام 

دولي جديد يعيش معنا خلال العقود المقبلة.
الــثــابــت أن الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة، وهـــي لا تــزال 
في أول أيامها بعد عبور حاجز استخدام القوة 
المسلحة، خلقت حالة كبيرة من التضخم العالمي 
فــي مــجــالات الطاقة والــغــذاء والمــعــادن وسلاسل 
التوريد، تضاف إلى عقدة هذه السلاسل الناجمة 
عن «الجائحة». والاضطراب كبير في البورصات 
العالمية والأسواق المالية وأسعار العملات إلى آخر 
مفاصل النظام العالمي المعاصر. الخيار الإقليمي 
هــنــا يــبــدو مــلائــمــاً، لــيــس بحثاً عــن نــظــام للأمن 
الإقــلــيــمــي فــقــط، وإنــمــا مــواجــهــة تــأثــيــرات الأزمـــة 
الدولية، طالما أن عودة السلام ليست قريبة، وأن 
هناك ميلاً دائماً للقوى العظمى لإلقاء اللوم أو 
تصعيد الضغط على دول الشرق الأوسط، لأنها 
تسبب الإزعــاج، أو لأنها ببساطة منتجة للنفط 
والطاقة ومدعوة لتعويض فشل الاعتماد المتبادل 
أنــه إذا كان  مع روسيا. والمسألة في الإقليم هي 
الإنسان لا يختار والديه عند الميلاد، وما إذا كانوا 
الـــدول لا تختار جيرانها،  فــقــراء؛ فــإن  أم  أغنياء 
شِئة لعلاقات وصلات 

ْ
مُن حتى لو كانت الجيرة 

واعتماد متبادل لا يمكن تجاهله.
لقد مرّ الشرق الأوسط بكثير من العواصف 
والـــكـــوارث مــنــذ مــطــلــع الــقــرن الــحــالــي مــع ظهور 
الإرهاب والغزو الأميركي للعراق. وجاء «الربيع 
العربي» لكي يزلزل المنطقة ويفجر فيها أزمات 
باتت لا تهم العالم كثيراً مــع انشغاله بقضايا 
مصيرية أخرى. فهل يمكن للاتصالات التي جرت، 
والتفاهمات على استمرار الحديث التي نتجت، 
أن تسفر عن تعاون من أجل مواجهة عالم ما بعد 
الــذي ربما يوجد فيه الاتــفــاق النووي  أوكــرانــيــا 
الأمــيــركــي الإيــــرانــــي؟ الــخــيــار يــحــتــاج كــثــيــراً من 

التفكير والتدبير.

دخل العالم في مدار جديد غير الذي كان فيه منذ انتهاء الحرب الباردة 
وبدت روسيا والصين تسعيان إلى نوع من المراجعة للنظام الدولي مرة أخرى

سوف تمثل تلك الوحدة غير المسبوقة بين الدول الأوروبية وحلفائها وصرامة 
 وتفرض خطراً لا يمكن تجاهله أو إهماله

ً
العقوبات المنسقة ضد روسيا عبئاً ثقيلا

تها روسيا ضد 
ّ
تبدو الحرب الشاملة التي شن

أوكرانيا مفاجئة تماماً للقيادة الصينية، وحين 
تضع الحرب أوزارها، أياً كان الطرف الذي سيسود 
الساحة في أوروبا الشرقية، ستظل الصين الطرف 

الأكثر تضرراً في شرق آسيا.
كـــانـــت الـــصـــين مــــن الأطــــــــراف الأكــــثــــر تــفــاجــؤاً 
ــتــهــا روســـيـــا فـــي ٢٤ 

ّ
بــالــحــرب الــخــاطــفــة الــتــي شــن

فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط). لــقــد احــتــضــن شـــي جــيــنــبــيــنــغ، 
الرئيس الصيني، بوتين خلال افتتاح دورة الألعاب 
الأوليمبية الشتوية في بكين، وأعلن أن شراكتيهما 
«لا حدود لها»، وأنهما يقفان جنباً إلى جنب في 
مواجهة توسع حلف شمال الأطلسي في أوروبــا 
«أوكوس» (اتفاقية بين أستراليا  الشرقية، وعدوان لـ
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية) في 
منطقة المحيط الهندي - الهادئ. كذلك بارك القائدان 
في البيان المشترك ظهور نظام دولي جديد تتم فيه 
إعادة النظر في أفكار الديمقراطية والتنمية والأمن 

بحسب تأويل القوى العظمى الجديدة.
الــقــيــادة الصينية قــد تنبأت بتبدل  لــو كــانــت 
مــوقــف بــوتــين بــعــد خــتــام دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة 
ببكين، لما كانت وافقت على مثل هذا البيان، حيث 
وضــع الاجتياح العالم بأسره في حالة اضطراب 
شــديــدة فــي غضون أيـــام. لقد حققت روســيــا بهذا 
لــم يستطع أحـــد تحقيقه مــنــذ مــدة  الاجــتــيــاح مــا 
طــويــلــة، وهــو توحيد الــعــالــم الــغــربــي، فعلى شفا 
الاجتياح من جانب روسيا بقيادة بوتين، استعاد 
الاتحاد الأوروبــي، وحلف شمال الأطلسي، ودول 
عدم الانحياز الأوروبية الأخرى، إدراكهم للأرضية 
المــشــتــركــة الــتــي تــجــمــع بــيــنــهــم، وأصـــبـــحـــوا فــجــأة 

مــتــحــديــن. وفــجــأة غــيّــرت ألمــانــيــا، الــتــي تــعــد أكبر 
اقتصاد في أوروبا والأكثر تساهلاً مع الصين وكذا 
مع روسيا، مسارها وتتجه حالياً نحو تسلح كبير.

كان مسار الأحداث ذلك هو الأسوأ والمستبعد 
بـــدرجـــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــلــصــين، حــيــث تمكنت 
الــصــين مــن الــصــعــود فــي الــشــؤون العالمية بفضل 
انقسام أوروبا والعلاقات المتباعدة المتجافية عبر 
الأطلسي. ويعد الانقسام الأوروبي شرطاً لتحقق 
«الحلم الصيني» العظيم خلال فترة الحكم الثالثة 
غــيــر المــســبــوقــة لـــــشــي، والـــتـــي مـــن المــتــوقــع أن يتم 
الــحــزب الشيوعي الصيني  إقــرارهــا خــلال مؤتمر 
المقرر عقده في الخريف المقبل. ربما تبدو روسيا 

بالنسبة إلى القادة الصينيين مجرد داعمة لصعود 
الــبــلاد، وراضــيــة بـــدور الشريك الــبــارز فــي النظام 
الــعــالمــي الــجــديــد الآخـــذ فــي التشكل لــقــرن الــصــين. 
فــي الــواقــع لا يتعلق طــمــوح بــوتــين بـــأي مــن هــذا. 
يتحدى بوتين النظام القائم لعالم ما بعد الحرب 
الباردة، وقد أحدث فعل التحدي تغيراً في الوضع 
في أوروبا بشكل جذري كبير؛ مما يهزّ بقوة أساس 

صعود الصين.
حــســابــات الـــصـــين وإدراكــــهــــا غــيــر الــســلــيــم لما 
يتعلق بالنوايا الروسية والسلوك الروسي تشير 

إلـــى إخـــفـــاق مــحــتــمــل فـــي الاســـتـــخـــبـــارات، بحسب 
تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» عن 
إلــى الصين لتقديم  الــتــودد  الجهود الأميركية في 
المساعدة في تفادي الحرب. حتى عندما شاركت 
الــولايــات المتحدة الأميركية مع الصين معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة ســريــة بــشــأن تجمع قـــوات روســيــة 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــحـــدود الأوكـــرانـــيـــة، تجاهلت 
السلطات الصينية الأميركيين، وأكّــدت ما تسمى 
الصداقة «غير المحدودة» مع روسيا، لكن تبين أن 

أحلامهما كانت متباعدة كثيراً.
عندما اندلع الاجتياح الروسي على أوكرانيا، 
تــوجــهــت كــل الأنـــظـــار فــي شـــرق آســيــا إلـــى الصين 

متوقعة أن تقع الكارثة نفسها على أي منهم عندما 
تنجز روسيا مهمتها من دون أذى ولا عقاب. أثار 
ذلك وعياً قوياً وشعوراً بالحاجة الملّحة إلى بناء 
الــقــدرات الدفاعية في دول مثل اليابان وتــايــوان، 
وسرعان ما بدأ شعور بالوحدة يختمر بينهم في 
مواجهة خطر واضح حالي مما يعيد التأكيد على 
الحاجة إلى التحالف المشترك مع الولايات المتحدة 
آثــارٌ بالفعل على شرق  الأميركية. كــان للاجتياح 
آسيا البعيدة؛ فقد حقق ما لا يستطيع أي شخص 

تحقيقه، وما كانت الصين لتتفاداه.

ل إخفاق الصين في منع روسيا عشية 
ّ
لقد مث

الاجتياح في نظر شعوب دول الجوار دليلاً على 
التواطؤ، رغم أن الصين تجاهلت الأمــر فقط على 
الأرجح ليحدث. أياً كان الطرف المنضم إلى روسيا، 
حتى تتمكن الصين من الصمود بعد الحرب كجزء 
مــن المعسكر المنتصر، على روســيــا تحقيق هدف 
واضـــح، وهــو السيطرة على العاصمة كييف في 
غــضــون أيـــام قــلــيــلــة، وتــنــفــيــذ حملة ضـــرب أعــنــاق 
لتحييد الشخصيات القيادية البارزة في حكومة 
ل لها الشعب الأوكراني، وإجبار  زيلينسكي التي هلَّ
الــــدول الــغــربــيــة عــلــى الــصــمــت. لــم تــحــدث كــل تلك 

الأمور ولن تحدث.
أيـــاً كـــان الــنــحــو الــــذي ســتــســيــر عــلــيــه الــحــرب، 
سيكون هناك دمار محض ومجزرة، وربما حتى 
حرب عالمية ثالثة أو حرب نووية. في حال انهيار 
محاولة روســيــا، ســوف تــواجــه الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة الــصــين وتنافسها مــدعــمــة مــن أوروبـــا 
الموحدة على نحو غير مسبوق واليابان. لم يكن 
هذا الذي تصور الرئيس شـي حدوثه خلال العام 

الذي شهد تنصيبه لنفسه في سدّة الحكم.
ســـوف تمثل تــلــك الــوحــدة غــيــر المــســبــوقــة بين 
الـــدول الأوروبــيــة وحلفائها، وصــرامــة العقوبات 
المنسقة ضــد روســيــا، وردود الفعل غير المتوقعة 
مــن جــانــب بــوتــين، الـــذي مــن المستحيل أن تتكيف 
معها الصين، عبئاً ثقيلاً، وتفرض خطراً لا يمكن 

تجاهله أو إهماله لا فرصة بالنسبة إلى الصين.

* أستاذ الدين والأمن العالمي في جامعة طوكيو
«الشرق الأوسط» - خاص بـ

ساتوشي إيكوتشي *

غـــزو روســـيـــا أوكـــرانـــيـــا الـــيـــوم يــؤكــد مـــا عــرفــنــاه 
بالأمس، السلاح وليس السلام يصنع العالم. التاريخ 
يــكــرر نــفــســه، رغـــم مــســاعــي بــنــاء مــنــظــومــات دولــيــة، 
واتفاقات الحدود والخرائط، كلّها لم توقف النزاعات 

والحروب.
وثيقة الاتفاق الحدودية مع إيران لم تمنع صدام 
حسين من تمزيقها وعبور الحدود، بعد سقوط الشاه. 
واحتل الكويت رغم أنها عضو معه في جامعة الدول 
العربية، ورغم اتفاقية عدم الاعتداء. أما وجود قوات 
الدول الكبرى فلم يمنع نظام طهران من السيطرة على 
الــحــروب من  الــعــراق وســوريــا ولبنان، ولا تهديدات 
أرمينيا إلى إثيوبيا وليبيا واليمن وسوريا، وإلى 

أوكرانيا.
كان العالم يعتقد أن الحرب العالمية الأولى، التي 
كــانــت تسمى «الــحــرب الــكــبــرى» هــي نهاية الــحــروب 
الـــذي ألحقته بالعالم، لتثور الحرب  الــدمــار  بسبب 
العالمية الثانية بعدها بـ٢١ عاماً، فكانت أكثر دموية 
وتدميراً، قتلاها ٦٠ مليوناً مقارنة بـ٤٠ مليون قتيل 

في الحرب الأولى.
الأوروبيون كانوا يظنون أن ٢ سبتمبر (أيلول) 
١٩٤٥ هو آخر يوم قتال على قارتهم، حتى زحفت قوات 
روسيا على أوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط) المنصرم. 
هــل يفترض أنــه يعني شيئاً لهم أكثر مــن نــزاع بين 
بلدين؟ طبعاً، لأن الدولة الأكبر مساحة في أوروبــا 
أكلت الدولة الثانية مساحة في القارة. وكانت الجملة 
الأكثر تــرديــداً «إن ما يحدث أمــر صعب التصديق». 
بالنسبة للإنسان الأوروبــــي، فهو اعــتــاد على كثرة 
الحروب والقلاقل في العالم، لكن أن تحارب أو تحتل 
 أخرى، مشهد غير مألوف في أوروبا التي 

ً
 دولة

ٌ
دولة

ودّعت حروب الدول منذ ٧٦ عاماً و٩ أشهر. طبعاً، لا 
تحتسب حرب الإخوة في اتحاد يوغسلافيا المنهار، 

لأنها كانت انشطارات داخلية بين الأقاليم السبعة.
الأرجــح أن تنتهي أزمــة أوكرانيا باتفاق سلمي، 
سواء بعودة كامل الدولة، أو بما تبقى من الفريسة، 
لكن هذه الحرب تحديداً ستغير كثيراً في العلاقات 
الدولية، وستعزز مفهوم الدفاع الوطني والإقليمي 

ضمن الاستعداد للحروب المقبلة.
كانت ألمانيا من أكثر الدول استعداداً للخروج عن 
ترتيبات المنظومة الاتحادية الأوروبــيــة، ومنظومة 
الناتو، بالتعاون مع «الفزاعتين» روسيا والصين. 
بعد غزو أوكرانيا، سارعت برلين للإعلان عن إنفاقها 
العسكري، وبــدّلــت موقفها، معلنة رفــض خط الغاز 
الروسي الاستراتيجي «نورد ستريم ٢». وكانت ألمانيا 
والـــدول الأوروبــيــة تعتبره سبباً للتعاون وحصانة 
ضد الحروب، في حين كانت الولايات المتحدة تحذرهم 
ر  من أنه سلاح في ثوب أنبوب غاز. غزو أوكرانيا غيَّ
المعادلة وصــار يوحي بأنه سيستمر بعد جورجيا 
والقرم وأوكرانيا نحو مزيد من أوروبـــا. وقــد تكون 
لــلــروس مـــبـــررات دفــاعــيــة مــقــبــولــة ضــد نــشــاط حلف 
الناتو، وتطويقه روســيــا، لكن الأوروبــيــين المسالمين 

اعتبروا الغزو يستهدفهم جميعاً.
غزو أوكرانيا زاد من قوة الناتو، وليس العكس، 
الــقــيــادة الأميركية،  وقـــرّب الأوروبـــيـــين الغربيين مــن 
وليس العكس، التي استغلت الأزمة لتقوية مركزها 

بشكل لا مثيل له منذ الحرب الباردة.
لاعـــتـــبـــارات مــفــهــومــة، لـــن تـــتـــورط دول الــنــاتــو 
فــي حــرب مــبــاشــرة دفــاعــاً عــن أوكــرانــيــا، إنــمــا تفوق 
الــغــرب فــي ســلاحــه الاقــتــصــادي والمـــالـــي سيُضعف 
بالمقاطعة موسكو كثيراً، وسيضطرها إلى التراجع 

أو التصالح.
الدرس المستفاد من الأزمة هو أننا في عالم مثل 
الغابة، لا احــتــرام فيه إلا للقوي والــقــوة، والاعتماد 
الــقــوة ليس كله عسكرياً، بل  الــنــفــس. ومــفــهــوم  على 
عــلــمــيــاً وتــقــنــيــاً واقــتــصــاديــاً. فــالاتــحــاد الــســوفــيــاتــي 
انــهــار لأســبــاب اقــتــصــاديــة، فــي وقــت كــان ثــانــي أكبر 

قوة عسكرية في العالم.

alrashed@aawsat.com

السلاح لا السلام
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لــدي لكم أخبار جيدة وأخــرى 
سيئة. دعونا نبدأ بالسيئة: مفهوم 
الباعثة على  أسميه «الرياضيات 

الإحباط».
انــظــر إلـــى ذلــــك: هـــذا صــنــدوق 
واحد لكل أسبوع من عمر ٩٠ سنة. 
غالباً ما نشعر بأن أمامنا أسابيع 
الــواقــع، إنها  لا تُحصى. ولكن في 
مجرد بضعة آلاف - رقم صغير بما 

يكفي ليلائم صورة واحدة بدقة.
عـــنـــدمـــا تـــتـــصـــور مـــــدى حــيــاة 
الإنـــســـان، يــصــبــح مــن الـــواضـــح أن 
كثيراً من أجزاء الحياة التي نعدّها 
الواقع قابلة  «لا تُحصى» هي في 

للإحصاء.
أحـــــــب الــــــذهــــــاب إلـــــــى المـــتـــحـــف 
الطبيعي، ولقد  للتاريخ  الأميركي 
ذهبت ثلاث مرات منذ انتقالي إلى 
نيويورك في ٢٠٠٩. إذا استمر هذا 
المـــعـــدل، فـــســـأزور المــتــحــف ١٢ مــرة 
أعتقد  إلى نشاط  أخــرى. بالنسبة 
أنــه «شـــيء أحــب أن أفــعــلــه»، يبدو 
هذا العدد منخفضاً بشكل مذهل. 
السينما،  إلــى  الــذهــاب  أحــب أيضاً 
ولكن منذ أن أصبح من السهل بث 
كـــل شــــيء فـــي المـــنـــزل، كــنــت أذهـــب 
مرة أو مرتين إلى السينما سنوياً. 
فــي ذهــنــي، ســوف أذهــب لمئات من 

الأفـــلام الأخـــرى فــي حــيــاتــي، ولكن 
الحقيقية ربما هي بعض  الكمية 
الأرقام الصغيرة بشكل غريب مثل 

.٥٣
«الــــحــــســــابــــات المـــحـــبـــطـــة» هــي 
مـــحـــبـــطـــة بــــشــــكــــل خــــــــاص عـــنـــدمـــا 
تــعــيــش خـــــلال الـــــوبـــــاء. لــــم يــســرق 
الوباء منا أسابيعنا، لكنه سلبنا 
أنشطتنا المفضلة - والتجارب التي 

هي بالأساس غير كافية.
لــكــن ربــمــا أصــعــب الــحــســابــات 
تــجــب معالجتها  الــتــي  الــريــاضــيــة 
- وبــالــتــالــي، أصــعــب أقـــراص علاج 
كــــورونــــا الـــتـــي يــمــكــن ابـــتـــلاعـــهـــا - 
لقد نشأت وأنا  تتعلق بعلاقاتنا. 
أقضي بعض الوقت مع والديّ كل 
يوم تقريباً. ثم ابتعدت للأبد منذ 
الـــ١٩ من عمري. كنت أقضي  بلوغ 
بــين ١٠ و١٥ يوماً  يـــتـــراوح  مــعــدلاً 
فــي الــســنــة بــرفــقــتــهــم. إذا كــنــتُ من 
المــحــظــوظــين، ســــوف أحـــصـــل على 
وقـــــت جـــيـــد مــــع أبـــــــويّ حـــتـــى أبــلــغ 
الــســتــين. هـــذا يعني أنـــه فــي الــيــوم 
الــــذي الــتــحــقــت فــيــه بــالــكــلــيــة، كــان 
لــدي مــا يــقــارب ٣٥٠ يــومــاً متبقية 
الــذي  الــوقــت  مــقــدار  - أي  للوالدين 
قــــضــــيــــتــــه مــــعــــهــــمــــا كـــــــل ســـــنـــــة مـــن 

طفولتي.

ما يتلخص به الأمر أن: حياتي، 
فـــي أفــضــل ســيــنــاريــو، تــتــكــون من 
نحو ٢٠ سنة من الوقت المخصص 
مــنــهــا  عــــامــــاً   ١٩ لــــلأبــــويــــن. وأول 
حدثت على مــدى أول ١٩ سنة من 
الفعلية. والسنة الأخــيــرة  حياتي 
مـــوزعـــة عــلــى بــقــيــة أيـــــام حــيــاتــي. 
عندما غادرت إلى الجامعة، كانت 
لــــدي عـــقـــود عـــديـــدة مـــع الـــوالـــديـــن 
لــي سوى   

َّ
لــم يتبق الأحــيــاء، ولكن 

سنة واحدة لقضاء الوقت معهما.
إنها القصة نفسها مع أصدقاء 
الثانوية  المرحلة  الطفولة. قضيت 
مع الأصدقاء الأربعة أنفسهم، كنا 
قــد زرنـــا مــا يــقــرب مــن ١٠٠٠ مكان 
معاً قبل أن تبعثنا الحياة إلى مدن 
مــخــتــلــفــة. مــنــذ ذلـــك الــحــين، بقينا 
على اتصال، بعضنا ببعض، عبر 
النصي، لكننا تمكنا من  التراسل 
جــمــع المــجــمــوعــة بــأكــمــلــهــا لقضاء 
عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة أســــبــــوع كــــل بــضــع 
ســـنـــوات فــحــســب - أي مـــا يــســاوي 
نحو ١٠ أيام كاملة كل ١٠ سنوات. 
يبدو كأننا نتلقى صفعة مشتركة 
فــي مــنــتــصــف حــيــاتــنــا مــعــاً، ولــكــن 
مـــثـــلـــي ومــــثــــل والــــــــــديّ، فـــــإن رفــــاق 
المــدرســة الــثــانــويــة يــحــظــون حالياً 
بــالــــــ٥ فــي المــائــة المــتــبــقــيــة مــن وقــت 

الالتقاء الشخصي النهائي معاً.
تكشف «الحسابات المحبطة» 
عـــن حــقــيــقــة قــاســيــة: فـــي حـــين أنــك 
أبــعــد مــا تــكــون عــن نهاية حياتك، 
ربما تكون قريباً للغاية من نهاية 
المنقضي مع بعض من أهم  وقتك 

الشخصيات في حياتك قاطبة.
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، وبــيــنــمــا 
نستعد لوضع الخطط - أو إلغائها 
- أشــجــعــكــم عـــلـــى الـــقـــيـــام بــبــعــض 
«الـــحـــســـابـــات المــحــبــطــة» الــخــاصــة 
بـــــكـــــم. لأنــــــــه بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــن 
الوقت  الوهم بشأن  فــإن  وضعكم، 

المتبقى لنا لا يخدم أحداً.
الآن، إلى الأخبار الجيدة:

فــي تلك الخطوط  نفكر كثيراً 
الـــــســـــوداء: الــــطــــرق غـــيـــر المـــتـــخـــذة، 
والــــفــــرص الـــضـــائـــعـــة، وتـــلـــك الــتــي 
أفلتت من بين أيدينا. لكن معظمنا 
يـــســـتـــخـــف كـــثـــيـــراً بـــحـــجـــم شـــجـــرة 
الاحتمالات الخضراء المورقة التي 

تقف أمامنا.
إنــــــنــــــا نــــقــــلــــل مـــــــن احـــــتـــــمـــــالات 
المـــســـتـــقـــبـــل لـــلـــســـبـــب نـــفـــســـه الـــــذي 
يــجــعــلــنــا نــبــالــغ فـــي تــقــديــر الــوقــت 
الــــذي تــبــقــى لــنــا مـــع هــــؤلاء الــذيــن 
نـــحـــبـــهـــم: حـــدســـنـــا لـــيـــس خــيــالــيــاً 
ــــلــــغــــايــــة. إنـــــهـــــا غــــــريــــــزة بـــشـــريـــة  ل
اعتدنا  الــتــي  الــحــيــاة  أن  لتصديق 
عـــلـــيـــهـــا هـــــي كــــيــــف ســـــــوف تـــكـــون 
الأشــــيــــاء دائــــمــــاً، الأجــــــزاء الــجــيــدة 

والسيئة منها على حد سواء.
يــــحــــمــــل الإغــــــــــــــراق فــــــي الــــنــــدم 
افــتــراضــاً ضمنياً بأننا كنا نملك 
الــــقــــوة فــــي المــــاضــــي - وبــــأنــــه كـــان 
يــمــكــنــنــا الــحــصــول عــلــى مـــســـارات 
الحياة الأخرى لو أننا فقط اتخذنا 
أفــضــل. ولكن عندما نفكر  قـــرارات 
فـــي المــســتــقــبــل، غــالــبــاً مـــا يختفي 
ذلك الشعور بالقوة، ما قد يجعلنا 

نشعر باليأس والاستسلام.
الــتــي سنعيشها  الــحــيــاة  لــكــن 
لـــن  الآن  مـــــــن  ســـــــنـــــــوات   ١٠ بـــــعـــــد 

تـــتـــحـــدد إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مـــــن قــبــل 
ذواتـــنـــا الــســابــقــة، وإنـــمـــا مـــن قبل 
إذا  الحاضرة والمستقبلية.  ذواتنا 
تصورنا ما الذي قد نندم عليه في 
الطريق، فإنه من الأفضل أن نفعل 

شيئاً حياله الآن.
هذه هي الأخبار الجيدة حول 
كونك إنساناً. إن الوقت الذي تبقى 
لــنــا مــع الــعــائــلــة والأصـــدقـــاء ليس 
فــي الأسابيع  قانوناً طبيعياً كما 
المــتــبــقــيــة لــنــا لــلــحــيــاة. إنــهــا مهمة 

الأولويات والقرارات.
بـــــالـــــوتـــــيـــــرة الـــــحـــــالـــــيـــــة، الـــتـــي 
فــي  يــــومــــاً  بـــــين ١٠ و١٥  تـــــتـــــراوح 
السنة، تبقى لي أنا ووالديّ بضع 
مئات من الأيام للالتقاء، في أحسن 
ولـــكـــن لا شــــيء يمنعنا  الأحـــــــوال. 
المعادلة. والاتفاق  من تغيير هــذه 
على أسبوع عائلة سنوي إضافي 
كــل صــيــف ســيــضــاعــف تــقــريــبــاً من 
وقــتــنــا المــتــبــقــي مـــعـــاً، فـــي حـــين أن 
المدينة نفسها يمكن  إلــى  الانتقال 
أن يضاعف الرقم بمقدار ١٠ مرات. 
الالــتــقــاء مـــع أصــدقــائــي فـــي عطلة 
نــهــايــة أســـبـــوع واحـــــدة فـــي الــســنــة 
ســـــوف يـــضـــاعـــف الــــوتــــيــــرة إلـــــى ٣ 
أضعاف، ويتركنا مع ١٥ في المائة 
مــن إجــمــالــي الــوقــت الـــذي نمضيه 

مــعــاً، بـــدلاً مــن مــجــرد ٥ فــي المــائــة. 
إذا كان التفكير في ١٢ زيارة أخرى 
فـــقـــط لمــتــحــف الـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي 
أبدأ  أن  يجعلني حزيناً، أستطيع 
بالذهاب مرة في السنة وأحول هذا 
الــرقــم إلــى ٥٠ زيـــارة. تلك الشجرة 
الــــخــــضــــراء الـــكـــبـــيـــرة هـــــي تــذكــيــر 
الــقــدرة على تغيير كثير  بــامــتــلاك 

مما يبدو جامداً في حياتنا.
أنـــه أمامنا  الــتــوهــمــان -  هـــذان 
يُــحــصــى وأنـــــه لا يمكننا  وقــــت لا 
تغيير مسارنا - هما وصفة الرضا 
عــن الـــــذات. والــتــخــلــص مــنــهــمــا قد 
يــوقــظــنــا ويــلــهــمــنــا لــنــعــيــش حــيــاة 
السنوات  لقد تركتنا  أكثر حكمة. 
القليلة الماضية نعاني من عجز في 
عــالــم ما  الــســعــادة. عندما نتخيل 
بعد كورونا، فإننا نتصور عودة 
القديمة. لكن بوسعنا في  حياتنا 
واقـــع الأمـــر أن نــخــطــو خــطــوة إلــى 
الأمــــام، والــتــعــويــض عــن الــتــجــارب 
المــــفــــقــــودة، وتـــحـــويـــل الـــعـــجـــز إلـــى 
قــد  الـــفـــيـــروس  كـــــان  فــــائــــض. وإذا 
مــنــحــنــا أي شــــيء، فــإنــهــا الــفــرصــة 
لننتهز  الــتــكــيــف.  الـــنـــادرة لإعـــــادة 

هذه الفرصة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الأزمة الأوكرانية: 
وداعاً للعالم القديم

 المثلُ الإنجليزي 
َ

إذا صَدق
الــــــذي يـــقـــول «فـــــي كــــل كـــارثـــة 
تــتــوفــر فــرصــة»، فــمــا يــا تُــرى 
نوع الفرصة التي من الممكن أن 
تنتج من كارثة ما يدور حالياً 
في أوكرانيا؟ أو، بشكل آخر، 
مـــا يـــا تُــــرى طــبــيــعــة الــفــرصــة 
الــتــي مــن المحتمل أن تنبثق 
من التهديد الروسي بوضع 
تــــرســــانــــة الـــــســـــلاح الــــنــــووي 
فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى؟ إذا 
 المــثــل أعـــــلاه، ولا أظــن 

َ
صــــدق

ذلــــك، فـــإن الــفــرصــة الــوحــيــدة 
الممكنة هي أن تنتهي هذه الحرب سريعاً، ليتمكن سكان 
الــقــارات مــن تنفس الصعداء،  العالم المــوزعــون فــي كافة 
والشعور بشيء من راحة افتقدوها طوال الفترة الماضية. 
لكن هذا التكهن، وما يحمل في ثناياه من تفاؤل أقرب 
منه إلى التمني، قد يكون بعيداً عما هو ممكن واقعياً، 
الــقــول، إن وحــدة  وفقاً للظروف المــتــوفــرة. ومــن الواقعي 
دول العالم التي تجسدت في محاربة الوباء الفيروسي 
أضحت نسياً منسياً، وإننا رغم عظم الخسائر البشرية 
والاقتصادية التي سببها الوباء، والجدران العازلة التي 
شيدت في كل بلد، كان الجنس البشري، على الأقل، في 
تلك الحرب يقف متضامناً على جبهة واحدة مقابل عدو 
شــرس، بهدف دحــره. اختفاء ذلــك العدو أدى إلــى تفكك 
الــوحــدة، وتــكــاثــر الجبهات  تلك الجبهة، وتــلاشــي تلك 

والاصطفافات.
الحربُ التي تدور في أوكرانيا، ربما، بضربة حظ، 
تتوقف من خلال مفاوضات، وهو احتمال مشروع. إلا أن 
ذلك لا يعني أنها ستنتهي فعلياً، ويسدلُ عليها الستار. 
هناك إمكانية لأن تفضي إلى مواجهات مستقبلية من 
نوع مختلف، خصوصاً بعد شبكة العقوبات الاقتصادية 
الــغــرب ضــد روســيــا ومؤسساتها  الهائلة التي فرضها 
المـــالـــيـــة والمـــقـــاطـــعـــات الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا مــؤســســاتــهــا 

الرياضية وغيرها.
 الذي قاد موسكو وأوكرانيا ودول الغرب إلى 

ُ
الطريق

خوض هذه الحرب، من المحتمل أنها ستقود موسكو من 
جهة، وواشنطن وبقية دول حلف الناتو من جهة أخرى، 
إلى ميادين مواجهات محتملة: ساخنة أو بــاردة، ربما 
تتضح علاماتها في القريب العاجل. لكن قواعد الالتحام 
(Rules of Engagement) ستتحدد، أولاً بــأول، في غمار 
المعارك وليس قبلها، ووفقاً لطبيعة الحرب ومجرياتها. 

وسيكون الغرب من يصوغها ويفرضها.
الــحــربُ الأوكــرانــيــة هــذه، كأنها تعود بالتاريخ إلى 
الوراء، إلى زمن القياصرة والإمبراطوريات. دولة كبرى 
تحرك جيوشها لابتلاع أراضــي دولــة صغيرة، من دون 
إبــــداء اعــتــبــار لــقــوانــين أو مــعــاهــدات. وتــاريــخــيــاً، يمكن 
القول إن حروب أوروبــا تختلف عن غيرها من الحروب 
فــي الــقــارات الأخـــرى. فهي حــين تبدأ لا تتوقف عــادة إلا 
بظهور منتصر ومــهــزوم. قبل الأزمــة الأوكــرانــيــة، كانت 
الحرب الأهلية في يوغوسلافيا. وفيها كان الخاسرون 
كثراً، ولا علم لي شخصياً بمنتصر. فمن يا تُرى سيكون 
الخاسر، أو الخاسرون في الأحداث الدائرة في أوكرانيا؟ 
وهل سيكون هناك منتصر أو منتصرون؟ السؤال سيظل 
مفتوحاً، في انتظار ما ستسفر عنه هذه الأحداث، وفي 
حالة ما لم يتم اللجوء إلى استخدام الترسانات النووية!!

الفرصة المأمولة المحتمل انبثاقها من هذه الكارثة قد 
تكون في عودة الوحدة إلى الاصطفاف الغربي عسكرياً 
لــن يكون سهلاً  وسياسياً، بقيادة واشــنــطــن، وهــو أمــر 
بلعه عــلــى عــديــد مــن دول الــعــالــم الــثــالــث، أو عــلــى دولــة 
كبرى مثل الصين. وأن هــذه الــوحــدة ســوف تدفع يقيناً 
باتجاه ضخ المزيد من القوات والسلاح في شرق أوروبا، 
وإحكام الحصار على روسيا. والنتيجة أن السلم العالمي 
سيضحى بين يدي عفريت. والسبب، لأن الوضع الجديد 
سيؤدي ببكين إلى مراجعة حساباتها، وصياغة أجندة 
الــجــديــدة، وبما  الــتــطــورات والأحــــداث  تتفق ومتطلبات 
يضمن حماية مصالحها ليس داخــل أســوارهــا، بل في 
مختلف مناطق العالم وأسواقه، ويعزز من ضمان أمنها 
القومي. وهذا يعني أن الفرصة المحتملة من الكارثة، التي 
أكد عليها المثل السالف الذكر، ليس سوى جملة غير قابلة 
حاة، أو لا محل لها من الإعــراب. 

ُ
الن للصرف كما يقول 

ويقيناً، أن العالم كما عرفناه سيختفي، ولا نعرف على 
وجه التحديد تفاصيل البديل.

فهم الصين من خلال أولمبياد بكين
ــــــــدورة الــــــ٢٤  اخــتــتــمــت مــــؤخــــراً ال
للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، 
والجدير بالذكر أن الألعاب الأولمبية 
لـــيـــســـت مــــجــــرد ألــــعــــاب فــــي الـــســـيـــاق 
الصيني، بل كانت فرصة سانحة لفهم 
الصين، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.

الـــصـــين  قــــبــــل أن أســـــــــرد عـــــلاقـــــة 
بــالألــعــاب الأولمــبــيــة، ينبغي أن أعــود 
إلــى عــام ١٨٩٦، حيث استخدم كاتب 
بريطاني في مقالة نشرها في صحيفة 
بــشــانــغــهــاي تعبير «الـــرجـــل المــريــض 
فــــي شـــــرق آســــيــــا» لـــوصـــف الإنـــســـان 
الــصــيــنــي، فـــي إشــــــارة إلــــى الــصــيــنــي 
المتعاطي للأفيون والضعيف معنوياً 
وجسمانياً، وســرعــان ما انتشر هذا 
الــتــعــبــيــر بــحــيــث اســتــخــدمــهــا بعض 
المثقفين الصينيين الذين أقلقهم واقع 
 مضجعهم 

ّ
المــتــخــلــف وقـــــض الـــصـــين 

هاجس اللحاق بركب العالم.
في خضم هذا الواقع المؤلم، لم تكن 
الألعاب الأولمبية إلا نوعاً من الترف 
بالنسبة إلى الشعب الصيني آنذاك، 
ولــم تــشــارك الــصــين فيها إلا فــي عام 
١٩٣٢، حيث أرسلت لاعباً واحداً فقط 
للمشاركة في أولمبياد لوس أنجليس، 
الذي عاد إلى الوطن، كما هو المتوقع، 
خــالــي الــوِفــاض. وفــي أولمــبــيــاد لندن 
الــحــكــومــة وفـــداً  عــــام ١٩٤٨، أرســـلـــت 
مــكــونــاً مـــن ٤٢ لاعــبــاً وإداريـــــــاً، وكـــان 
ضيق ذات اليد حال دون سكنهم في 
القرية الأولمبية فاضطروا إلى السكن 

في مدرسة ابتدائية.
ومــع تأسيس جمهورية الصين 
الشعبية عام ١٩٤٩، أدرك الزعيم ماو 
تسي تونغ الذي كان مولعاً بالسباحة، 
أهــمــيــة الــريــاضــة فــأطــلــق حــمــلــة على 
نطاق البلاد لتطوير الرياضة البدنية 
وتــقــويــة بــنــيــة الــشــعــب، كــمــا اســتــغــل 
الألـــعـــاب الــريــاضــيــة كــوســيــلــة لكسب 
الأصــــدقــــاء وكــســر الــعــزلــة المــفــروضــة 
عـــلـــيـــهـــا مـــــن الــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة. وقــــد 
تتوج ذلك بزيارة فريق كرة الطاولة 
الأميركي للصين عام ١٩٧١، باعتباره 
أول وفد أميركي رسمي لزيارة الصين 
الشعبية. ويُعرف هــذا الحدث لاحقاً 
بــدبــلــومــاســيــة «بـــيـــنـــغ بــــونــــغ» (كــــرة 
الطاولة). ومهدت هذه الزيارة الطريق 
لزيارة الرئيس نيكسون للصين عام 
١٩٧٢ لـــلإعـــلان عـــن إقـــامـــة الــعــلاقــات 
الدبلوماسية بين البلدين، الأمر الذي 
التاريخ العالمي في القرن  غيّر مسار 
العشرين، وقد صدق من قال إن الكرة 
الــصــغــيــرة نجحت فــي تــحــريــك الــكــرة 

الكبيرة (الأرضية)!
وفـــي عــصــر الإصــــلاح والانــفــتــاح 
الـــذي انــطــلــق مــنــذ عـــام ١٩٧٨، أصبح 
يُنظر إلى الألعاب الرياضية باعتبارها 
رمــزاً لنهضة الصين واندماجها في 
العالم. فكان نجاح الصين في أولمبياد 
لـــوس أنــجــلــيــس عـــام ١٩٨٤، بــفــوزهــا 
بـ١٥ ميدالية ذهبية، إرهاصاً بعودة 
الــصــين الــقــويــة إلـــى المــســرح الــعــالمــي. 
وما زلتُ أتذكر أنه في إحدى الليالي 
الصيفية عام ٢٠٠١، بعد الإعــلان عن 
فوز بكين في طلب استضافة أولمبياد 
المــديــنــة  امـــتـــلأت شـــــوارع  عــــام ٢٠٠٨، 
بالناس الفرحين بهذا الخبر السعيد، 
بــــل شـــمـــل جــــو الاحـــتـــفـــال كــــل أرجـــــاء 
البلاد. ولكن هــذا النصر الصيني لا 
يسرّ بعض الغربيين، فكانت مسيرات 
الــتــتــابــع لــشــعــلــة الأولمـــبـــيـــاد فـــي عــدة 

عــواصــم أوروبــيــة تتعرض لمحاولات 
إطفائها وخطفها، قامت بها بعض 
القوى المعادية للصين. لذا، عندما كان 
بطل الجمباز لي نينغ المكلّف إشعال 
المرجل الأولمبي في الاستاد الوطني، 
ينهي المشوار الأخير لمسيرة الشعلة، 
عبر الركض معلّقاً في الهواء مخلّفاً 
الــتــتــابــع في  وراءه مــشــاهــد مــســيــرة 
أنحاء العالم، كان كثير من الصينيين، 
وأنا منهم، تفيض أعينهم بالدموع، 
وهم يستعيدون المشقات في مسيرات 
الــتــي ليست إلا رمــزاً  تتابع الشعلة، 

لمسيرة نهضة الصين الحديثة.
أتـــوقـــع أن الــجــمــهــور الـــعـــربـــي لا 
يتذكر عن أولمبياد بكين ٢٠٠٨ إلا حفل 
الافــتــتــاح الــهــائــل الـــذي قــام بإخراجه 
المـــخـــرج الــســيــنــمــائــي الــكــبــيــر تشانغ 
الــذي يعتبره كثير من  إيــمــو، الحفل 
الناس أروع حفل في التاريخ الأولمبي. 
وكأن القائمين بأمر الحفل يحرصون 
عــلــى إبــــلاغ رســـالـــة مـــفـــادهـــا: مـــا هي 
الـــصـــين ومــــن أيــــن قـــدمـــت؟ فــنــجــحــوا 
بأسلوب فني مبدع، وبأعداد قياسية 
من الممثلين، في تقديم صورة الصين 
ذات حــضــارة عريقة وحــاضــر مشرق 
مس سكان العالم الذين كانوا 

ُ
إلى خ

يتابعون الحفل.
في غضون الأسبوعين الماضيين 
احــتــضــنــت بـــكـــين الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 
لــتــصــبــح أول مـــديـــنـــة فــي  الـــشـــتـــويـــة 
الــدورتــين الصيفية  الــعــالــم تحتضن 
والـــشـــتـــويـــة لـــلأولمـــبـــيـــاد. تــفــصــل بين 
الدورتين ١٤ سنة، هي حقبة لا تُذكر 
في تاريخ الأمم، ولكن، شدّ ما تغيرت 
الصين وتغير العالم في هذه الحقبة 
القصيرة، كانت الصين تواصل فيها 
بـــهـــدوء، متمركزة  مــســيــرة نهضتها 
حـــــول الــتــنــمــيــة الــــداخــــلــــيــــة، وخــطــت 
خــــطــــوات كـــبـــيـــرة يـــمـــكـــن تــجــســيــدهــا 
بـــأرقـــام تــالــيــة: كـــان إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي للاقتصاد الصيني يشكل ٣١ 
في المائة من الاقتصاد الأميركي عام 
٢٠٠٨، ليصبح الرقم ٧٧ في المائة عام 
٢٠٢١ (و٧٠ في المائة في عام ٢٠٢٠). 
الأرقــام تفسّر كل شــيء. وأكــاد أسمع 
مــا يــــردّده بعض الــســاســة الأمــيــركــان 
فيما بينهم فــي كــوالــيــس السياسة: 
«أيها السادة، آن الأوان لنستيقظ. ها 
قد استيقظ المارد الصيني!»، وليست 
المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين 
الشتوي التي كانت تدّعي بها أميركا 
وحلفاؤها الأقربون إلا أحد التجليات 

الجديدة لهذه «اليقظة».
الآن، وقــــد أســــدل أولمـــبـــيـــاد بكين 
الــــشــــتــــوي ســــــتــــــاره، مـــخـــتـــتـــمـــاً دورة 
نــــاجــــحــــة وصــــفــــهــــا رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
«دورة  الأولمبية الدولية توماس باخ بـ
اســتــثــنــائــيــة حـــقـــاً... الـــقـــرى الأولمــبــيــة 
رائــعــة، والمــلاعــب مدهشة، والتنظيم 
منقطع النظير». أظن أن حفل افتتاح 

هذه الدورة الذي أشرف على إخراجه 
الــســيــد تــشــانــغ إيــمــو أيــضــاً، سيبقى 
في ذاكرة الجمهور لوقت طويل. كان 
حفلاً خفيفاً بالمقارنة إلى حفل بكين 
٢٠٠٨، ولكنه لا يقلّ عنه روعة وإبداعاً، 
القائمين بــأمــر الحفل يــريــدون  وكـــأن 
نقل رسالة جديدة إلى العالم: إلى أين 

تتّجه الصين؟ وكيف؟
نـــجـــد جــــــــواب ذلــــــك فـــــي مــشــاهــد 
رمزية عديدة في الحفل، منها شيوع 
اســــتــــخــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــعــالــيــة 
فـــــي كـــــل تـــفـــاصـــيـــلـــه: الــــــذكــــــاء الآلــــــي، 
تــقــنــيــة الــجــيــل الـــخـــامـــس، الــحــوســبــة 
الــســحــابــيــة، والــشــاشــة فــائــقــة الحجم 
والــوضــوح... ومنها تكريس مفهوم 
حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة، الــــــذي يــتــجــســد فــي 
وضع شعلة صغيرة في المشعل بدلاً 
مـــن إيـــقـــاد مــرجــل ضــخــم كــمــا فـــي كل 
الـــدورات السابقة... ومنها الاهتمام 
بــعــامــة الــشــعــب، إذ يخلو الــحــفــل من 
كبار نجوم الفن، وحلّ محلّهم أطفال 
المدارس وطلاب الجامعات والممثلون 
من قوميات ومهن مختلفة... ومنها، 
وهـــو الأهـــم فــي رأيــــي، تــأكــيــد مفهوم 
مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، 
الـــــذي يــتــجــســد فـــي تــصــمــيــم الــشــعــلــة 
المــتــكــونــة مــن نــتــف ثلجية  الرئيسية 
تحمل كل نتفة اسم فريق مشارك في 
هذه الدورة، كما يتجسد في شعارها: 

«معاً للمستقبل المشترك».
ـــــــــدورة الأولمـــبـــيـــة  أقـــيـــمـــت هــــــذه ال
فــي ظـــروف استثنائية يــعــانــي فيها 
العالم من مخاوف جائحة «كورونا» 
والانـــقـــســـامـــات الــخــطــيــرة وكـــابـــوس 
الحرب. ويأتي الأولمبياد كأنه فضاء 
يـــوتـــوبـــي فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم الـــواقـــعـــي 
المرير، ليذكر الإنسان بأهمية الروح 
الأولمبية. فينبغي لقادة العالم، كما 
قـــال الــســيــد تـــومـــاس بـــاخ فـــي كلمته 
الاختتامية، أن «يستلهموا من روح 
الـــتـــضـــامـــن والــــســــلام الـــتـــي جــسّــدهــا 

اللاعبون أروع التجسيد».
أخــتــتــم مــقــالــتــي بــقــضــيــة وقــعــت 
مؤخراً على هامش الــدورة الأولمبية: 
تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي 
لـــ٨ أطفال  الصيني مقطع فيديو لأم 
محبوسة في كــوخ بقرية، ومربوطة 
يــقــال  مـــن عــنــقــهــا بسلسلة حــديــديــة، 
أنــهــا مــصــابــة بــمــرض عــقــلــي بــعــد أن 
اشتراها صاحب المنزل من ريف ناءٍ 
لتكون زوجة له. أثارت القضية غضباً 
عارماً في المجتمع الصيني، ولا يزال 
التحقيق  نتيجة  ينتظرون  الجميع 
الــرســمــي ليعرفوا حقيقتها. ومهما 
كانت النتيجة فإنها تكشف عن وجه 
آخـــر للصين الــيــوم، غــيــر ذلـــك الــوجــه 
المــتــألــق لــلــصــين مــضــيــفــة الأولمــبــيــاد، 
وتــــــذكّــــــر الـــــنـــــاس فـــــي داخــــــــل الـــصـــين 
وخــــارجــــهــــا، بـــــأن هـــمّـــهـــا الأســــاســــي، 
سيبقى همّاً داخلياً لفترات طويلة: 
الــفــقــر والـــتـــخـــلـــف، تحقيق  مــكــافــحــة 
التنمية المستدامة والمتوازنة، تعزيز 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون، تــحــســين الــحــوكــمــة 
والإدارة... وباختصار، إن همّ الصين 
الأســــــاســــــي هـــــو تـــحـــقـــيـــق الـــرفـــاهـــيـــة 
والــســعــادة للشعب الصيني، وليس 
الــتــوسّــع الخارجي  الــعــالــم أو  زعــامــة 

كما يتوهّمه البعض.

*  أكاديمي في جامعة

 الدراسات الأجنبية ببكين

كيف سرق {كوفيد} وقتنا وكيف يمكننا استعادته؟

شوي تشينغ قوه بسام *

جمعة بوكليب

تيم أوربان *      

فــــي  مـــــــــــــــرة  ذات 
ســـــــتـــــــيـــــــنـــــــات الــــــــقــــــــرن 
المـــــــــــــاضـــــــــــــي، تــــــحــــــدث 
فـــــيـــــلـــــســـــوف فــــرنــــســــا 
الــــــــوجــــــــودي الأشـــــهـــــر 
جــــــــان بــــــــول ســـــارتـــــر، 
قــــــائــــــلاً إنـــــــه «عــــنــــدمــــا 
يشن الأغنياء الحرب، 
الذين  الفقراء هم  فــإن 

يموتون».
تـــــــــكـــــــــاد الأزمــــــــــــــة 
الروسية – الأوكرانية 
تــثــبــت  أن  الأخــــــيــــــرة، 

صــحــة المــقــولــة المــتــقــدمــة، لا ســيــمــا 
البجعة  أن تكون هي  احتمالات  أن 
الـــســـوداء بــالــنــســبــة إلـــى الاقــتــصــاد 

العالمي، وافرة جداً.
لا أحــــد فـــي أمــيــركــا أو أوروبــــا 
يــتــحــدث عـــن المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة 
مع روسيا، ولهذا لم يعد مطروحاً 
الأفــــعــــال ســـوى  ردّات  قـــائـــمـــة  عـــلـــى 

الاقتصادية. العقوبات 
الــــســــلاح أن يــضــر  لـــهـــذا  يــمــكــن 
بـــأخـــرى، لكن  أو  بـــدرجـــة  بـــالـــروس 
المــؤكــد أنـــه فــي الــوقــت عــيــنــه ســوف 
يُـــلـــحـــق أضــــــــراراً مـــتـــفـــاوتـــة بــهــيــكــل 
الاقتصاد العالمي، ذاك الذي لم ينفكّ 
يتداوى من آثار عامين مؤلمين بعد 
تــركــت بصماتها  غــامــضــة،  جائحة 
السلبية على الاقتصادات العالمية.

فـــــي الــــــداخــــــل الــــــروســــــي ســــوف 
تـــــــــؤدي المــــقــــاطــــعــــة والـــــحـــــظـــــر إلــــى 
الروسية، واستنفاد  العملة  انهيار 
الأجنبية،  العملات  الاحتياطي من 
وحـــــال مـــضـــت الـــعـــقـــوبـــات إلــــى حــد 
فـــصـــل بـــعـــض المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الروسية من نظام «سويفت» المالي، 
الأمـــر الـــذي يــفــتــح الــبــاب لمــحــاولات 
انتقامية روسية، قد لا يعرف أحد 

أو منتهاها. حدها 
الاقتصادية  التهديدات  ترتبط 
المــوصــولــة بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الــــروســــيــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا بــعــلامــة 
إلــى متى  رئيسية وهـــي:  اســتــفــهــام 
الحرب، وما هدفها  ستستمر هذه 
الحكومة  المباشر، وهل هو تغيير 
الأوكرانية الحالية وتنصيب نظام 
موالٍ لموسكو، أم أن الأمر أبعد من 
ذلـــك ولـــه عــلاقــة بــفــكــرة إعـــادة رســم 
الــــــحــــــدود الــــدولــــيــــة لأوروبــــــــــا ومــــا 
بـــعـــدهـــا؟ وبـــاخـــتـــصـــار، هـــل نــهــايــة 
أم ستمتد  الأزمــــة ســتــحــين ســريــعــاً 

طويلاً؟
ضمن الأوراق الأساسية للأزمة 
طـــال  إذا  المــــــوعــــــودة  الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــصـــدام، أحــــوال ســلاســل إمــــدادات 
الـــحـــبـــوب عــلــى المـــســـتـــوى الــعــالمــي، 
وبـــخـــاصـــة فــــي ظــــل مــــا يُــــعــــرف عــن 
أوكرانيا بأنها سلة حبوب أوروبا، 
والكثير من  تقل روسيا عنها،  ولا 
فــي  عــلــيــهــمــا  تــعــتــمــد  الـــعـــالـــم  دول 

وارداتها.
أزمـــــة الـــحـــبـــوب الــعــالمــيــة تــمــثــل 
حـــجـــر عــــثــــرة فــــي طــــريــــق اســـتـــقـــرار 
الــــدول مــجــتــمــعــيــاً، إذ لا قِـــبَـــلَ لأحــد 
بـــارتـــفـــاع أســــعــــار الـــخـــبـــز، وبـــنـــوع 
خاص إذا كان العالم قائم في وقادم 
التضخم وارتفاع  على موجات من 

الأسعار.
هذه الجزئية تحديداً لن تصيب 
الـــشـــرق الأوســـــط، بل  مــنــاطــق دول 
تمتد شــرقــاً إلــى الــصــين، أحــد أكبر 
مـــســـتـــوردي الـــحـــبـــوب مــــن روســـيـــا 
وأوكـــرانـــيـــا، وكــذلــك تــنــســحــب على 
المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة مـــن الـــولايـــات 
الأمــيــركــيــة، والــتــي تنتظر  المــتــحــدة 
ما  العام،  هــذا  الجفاف  موسماً من 

يعني أزمة في أسواق 
الحبوب.

أن  والــــــــــــثــــــــــــابــــــــــــت 
الاقــــــتــــــصــــــاد المــــعــــولــــم 
يــــعــــنــــي بــــــالــــــضــــــرورة 
«أحــــجــــار  نــــظــــريــــة  أن 
الـــــدومـــــيـــــنـــــو»، قـــابـــلـــة 
لــــلــــتــــحــــقــــق، والمــــــثــــــال 
مــــــن عــــنــــد أوكـــــرانـــــيـــــا 
عينها، والتي قد تجد 
نـــفـــســـهـــا عــــمّــــا قـــريـــب 
عــــــاجــــــزة عــــــن ســــــداد 
ديــونــهــا لــروســيــا، ما 
المالي  للنظام  يعني خللاً واضــحــاً 
الروسي، لن يبرح أن يصيب الكثير 
مـــن كـــبـــريـــات المـــصـــارف الأوروبـــيـــة 
والعالمية بحالة من الركود، لتفشل 
المــطــاف خــطــة مجموعة  نــهــايــة  فــي 
الــعــشــريــن، والــتــي تــتــمــثــل فــي ضخ 
فــــــي شــــرايــــين  تــــريــــلــــيــــونــــي دولار 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي لــتــعــزيــز الــنــمــو، 

بعد وباء «كوفيد - ١٩».
هل يمكن لروسيا أن تنتقم من 
الــعــالــم طــاقــويــاً، والــبــدايــة مــن عند 

أوروبا؟
الـــثـــابـــت أن الــكــثــيــر مـــن الــحــبــر 
سُكب على الأوراق في الحديث عن 
إمــكــانــيــة اســـتـــخـــدام روســـيـــا ســلاح 
الغاز تجاه أوروبا، وهي خطوة لم 
الساعة،  تقدم عليها روسيا حتى 
قائمة وتمثل مخاوف  لكنها تظل 
عـــمـــيـــقـــة لــــلاقــــتــــصــــاد الأوروبـــــــــــــي، 
الأخــيــر جاء  الشتاء  كــان  وإن  حتى 
معتدلاً، إلا أن الأوروبيين في حاجة 
لمزيد من تخزين الغاز والنفط خلال 
موسمي الربيع والصيف القادمين، 
لمواجهة شتاء العام ٢٠٢٣، وساعة 
تغلق روسيا أنابيب الغاز سترتفع 
كــبــيــر، ومــهــمــا قيل  الأســعــار بشكل 
عن بدائل، لا تبدو في الأفق حلول 
واضحة أو جاهزة، ما يعني المزيد 
الفادحة في موازنات  الخسائر  من 

الدول الأوروبية.
هل الولايات المتحدة الأميركية 
بــعــيــدة عــن دائـــرة الــخــســائــر بسبب 
العقوبات على روسيا، والاختلالات 

الطاقة؟ المحتملة في أسواق 
فــــي الــــداخــــل الأمــــيــــركــــي، تــمــثــل 
والمــنــتــجــات  الـــخـــام  الــنــفــط  واردات 
الــبــتــرولــيــة الــروســيــة نــحــو ٣٪ من 
الــــطــــلــــب الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى الـــنـــفـــط، 
وأميركا، لا تحتمل غياب الإمدادات 
طــــويــــلاً، ولا تـــراهـــن بــالــســحــب مــن 
ما هو  إلــى  الاستراتيجي  المــخــزون 
إلى ذلك  أبعد من حد معين، أضف 
أن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــنـــفـــط الـــخـــام 
الفنزويلي تعني المزيد من الحاجة 

العكس. إلى الاستيراد، وليس 
يــشــعــر الأمـــيـــركـــيـــون بــالــخــوف 
الشديد بعد أن وصل حجم التضخم 
في البلاد إلى أعلى مستوياته منذ 
ارتــفــع سعر غالون  فيما  عــامــاً،   ٤٠
البنزين إلى ما فوق أربعة دولارات، 
بينما قبل عام لم يكن متجاوزاً ٣٫٤ 
الــعــقــوبــات على  تــعــنــي  كــمــا  دولار، 
روســـيـــا عــــدم مـــقـــدرة المــســتــثــمــريــن 
الأميركيين على شراء سندات الدين 

الروسية.
هل ستتوجه أوروبا إلى المزيد 

التسلح؟ الإنفاق على  من 
ألمانيا خير مثال حيث ستنفق 
عـــلـــى جــيــشــهــا،  يــــــورو  مـــلـــيـــار   ١٠٠

تأتي. والبقية 
صـــــــراع الأفـــــيـــــال ســــيــــؤدي إلـــى 
تــحــطــم الــعــشــب... لــكــن الــســلام هو 
تــريــده شــعــوب الأرض كلها من  مــا 

استثناء. دون 

إميل أمين

السلام هو الأنسب
لأمم الأرض
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الاتحاد الأوروبي 
لربط كهربائي سريع مع أوكرانيا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

لــــدول الاتــحــاد  وافــــق وزراء الــطــاقــة 
الأوروبــــــــي، عــلــى ربــــط ســـريـــع لمــنــظــومــة 
الكهرباء في أوروبا بالشبكة الأوكرانية، 
وهو تحرك سيزيد استقلال أوكرانيا عن 
روسيا في أعقاب الغزو الروسي للبلاد.
وقـــالـــت مــفــوضــة الــطــاقــة بــالاتــحــاد 
الأوروبي كادري سيمسون: «كان هناك 
الطاولة. بناءً على  اتفاق عريض حــول 
لــربــط منظومة  قـــدمـــاً...  هـــذا، سنتحرك 
الكهرباء في أوكرانيا بأسرع ما يمكن».
وفصلت أوكرانيا شبكتها للكهرباء 
عــن منظومة روســيــة الأســبــوع المــاضــي 
وطلبت ربطاً طارئاً بمنظومة أوروبية. 
وسيعني ذلك أن روسيا لم تعد تسيطر 
الفنية لشبكة أوكرانيا.  الجوانب  على 
وقــال مسؤولون بالاتحاد الأوروبــي إن 

الربط سيكتمل في غضون أسابيع.
وقالت سيمسون إن من المحتمل أن 
روسيا قد تتخذ «خطوات انتقامية تؤثر 
على إمدادات الطاقة إلى أوروبا رداً على 
الــعــقــوبــات مــن الـــغـــرب، لــكــن المــســتــويــات 
الحالية لمخزونات الغاز وزيادة شحنات 
الغاز الطبيعي المسال قد تكفيان أوروبا 

في هذا الشتاء.
وبحسب مسودة خطة اطلعت عليها 
رويترز فإن المفوضية الأوروبية ستقترح 
الأســـبـــوع الـــقـــادم إلــــزام الــــدول الأعــضــاء 
بملء خزانات الغاز إلى مستويات تمثل 
الحد الأدنى قبيل الشتاء لدعم الدول في 

مواجهة صدمات المعروض والأسعار.
وســــتــــتــــضــــمــــن المـــــقـــــتـــــرحـــــات أيـــضـــاً 
ات لــتــوســيــع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة  إجـــــــــراء
بخطى أسرع بينما تعيد بروكسل تأكيد 
الوقود  الحاجة لتقليص الاعتماد على 
الأحفوري المستورد... ليس فقط لمكافحة 
تغير المناخ، لكن كمسألة تتعلق بالأمن.
ولـــتـــلـــبـــيـــة أهـــــدافـــــه لـــلـــمـــنـــاح لــلــعــام 
الاتــحــاد الأوروبـــي تقليل  ٢٠٣٠، يتوقع 
الــغــاز بأكثر مــن ٢٥ فــي المائة  اســتــهــلاك 
مــن مــســتــويــات ٢٠١٥ رغـــم أن الــغــاز من 
أن يظل يحتفظ بحصة كبيرة  المــتــوقــع 
في مزيج الطاقة الأوروبي على الأقل في 

العقد القادم.
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  ووافـــــــق وزراء 

أيضاً على مقترح من اليونان لصندوق 
قـــروض بفائدة  لتقديم  لــلاتــحــاد  جــديــد 
الحكومات لتمويل  منخفضة لمساعدة 
ات لــلــتــغــلــب عــلــى أســـعـــار الــطــاقــة  إجــــــراء

المرتفعة.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة الــــيــــونــــانــــي 
ن  ألا نهوِّ كوستاس سكريكاس: «يجب 
مـــن شــــأن عـــواقـــب الـــغـــزو الـــروســـي على 

أسعار الطاقة وأمن الطاقة».
في الأثناء، أعلنت الحكومة الإيطالية 
استعدادها لخفض استهلاكها من الغاز 
الطبيعي إذا أدت التوترات الناجمة عن 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا إلـــى تــراجــع 
إمـــــــدادات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــقـــادمـــة من 

روسيا.
وقـــــالـــــت حــــكــــومــــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإيطالي ماريو دراغي إنها بدأت تطبيق 
إجراءات ستتيح لها زيادة الإمدادات أو 
إذا  الطبيعي  الــغــاز  الطلب على  خفض 
دعــــت الـــحـــاجـــة، حــســبــمــا أفــــــادت وكــالــة 

بلومبرغ.
وقالت الحكومة إنه يجب الاستغناء 
عـــن الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي يــتــم تــولــيــدهــا مــن 
مــحــطــات تــعــمــل بــالــغــاز الــطــبــيــعــي، من 
خلال زيادة الإنتاج من المصادر الأخرى، 
مثل الفحم والنفط. في الوقت نفسه لن 
تتغير حصة المصادر المتجددة في مزيج 

الطاقة في إيطاليا.
كما تعتزم الحكومة الألمانية تحقيق 
اســــتــــقــــلال أســـــــرع عــــن إمــــــــــدادات الــنــفــط 
الروسية. وقالت وكيلة  والغاز والفحم 
الألمانية، فرانتسيسكا  وزارة الاقتصاد 
بـــــرانـــــتـــــنـــــر، فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لمـــحـــطـــة 
«دويــتــشــلانــد فــونــك» الألمــانــيــة الإذاعــيــة 
أمــس، إنــه بالإضافة إلــى ذلــك مــن المقرر 
الكامل لتوليد  التحول  المضي قدماً في 

الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت برانتنر: «لقد وضعنا الآن 
المــــســــودات الأولـــــى لــقــوانــين حـــزمـــة عيد 
القيامة في مرحلة التصويت بالوزارات 
المــخــتــصــة، ونـــعـــم، نــحــن نــخــطــط لجهد 
وطني حقيقي للنهوض بمصادر الطاقة 
المـــتـــجـــددة بــســرعــة أكـــبـــر، لــتــصــبــح على 
الواقع» وذلك رداً على سؤال عما  أرض 
إذا كانت ترغب في تأكيد تقرير لصحيفة 

ألجماينه تسايتونج». «فرانكفورتر 

أبرمت عقداً مع «إعمار المدينة الاقتصادية» لبناء أول مصنع دولي بحجم استثمار ٣٫٤ مليار دولار

«لوسيد» لصناعة ١٥٠ ألف مركبة كهربائية سنوياً في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط» 

تــعــتــزم مــجــمــوعــة «لــوســيــد» 
للسيارات الكهربائية إنتاج ١٥٠ 
ألف مركبة سنوياً من السعودية، 
وذلـــــك بــعــد مـــا وقـــعـــت اتــفــاقــيــات 
مـــع وزارة الاســتــثــمــار وصــنــدوق 
التنمية الصناعية ومدينة الملك 
عـــبـــد الــــلــــه الاقــــتــــصــــاديــــة، لــبــنــاء 
مصنع إنتاج متكامل لسياراتها 

بالمملكة.
ويـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــك صــــــــــــنــــــــــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي ما 
نسبته ٦٢ في المائة من أسهم شركة 
«لــوســيــد» الأمــيــركــيــة، فــي خطوة 
تعكس استراتيجية الأول لانتقاء 
الــفــرص الاستثمارية المستقبلية 

التي توفر نمواً بالعوائد.
ووقـــــعـــــت شــــركــــة «لــــوســــيــــد» 
مــــــوتــــــورز الأمــــيــــركــــيــــة لـــصـــنـــاعـــة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة عــقــداً مع 
«إعـــــمـــــار المــــديــــنــــة الاقـــتـــصـــاديـــة» 
لبناء أول مصنع لها في المملكة. 
وتــتــوقــع «لــوســيــد» أن يــنــتــج عن 
بـــنـــاء أول مــنــشــآتــهــا  اخـــتـــيـــارهـــا 

الدولية في المملكة، بحجم أعمال 
يقارب ٣٫٤ مليار دولار على مدى 

الأعوام الـخمسة عشر القادمة.
الـــشـــركـــة أن عقد  وأوضــــحــــت 
الإيجار الذي تبلغ مدته ٢٥ عاماً 
«لــــوســــيــــد» بـــإنـــشـــاء  ســـيـــســـمـــح لـــــ
وتـــــشـــــغـــــيـــــل مـــــنـــــشـــــأة لـــتـــصـــنـــيـــع 
ـــــســـــيـــــارات وتـــجـــمـــيـــعـــهـــا جــنــبــاً  ال
إلــــى جــنــب مـــع جــمــيــع الــخــدمــات 

الإضافية.
وقــــــــــال بــــيــــتــــر رولــــيــــنــــســــون، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي، والمـــــديـــــر 
فــي مجموعة  للتقنية  التنفيذي 
«لوسيد» إن الشركة تسعى دوماً 
إلــــى إحــــــداث تــغــيــيــرات إيــجــابــيــة 
أيـــنـــمـــا وجــــــــدت، ولــــذلــــك كـــــان مــن 
المنطقي جلب تصنيع السيارات 
الكهربائية إلــى واحــدة من كبرى 

دول العالم المنتجة للنفط.
تــــعــــزيــــز حـــضـــور  وأبــــــــــان أن 
الشركة في قطاع الصناعة الدولي 
هـــــو خـــــطـــــوة عـــمـــلـــيـــة وطــبــيــعــيــة 
ســتــمــكــن «لـــوســـيـــد» مــــن تــرســيــخ 
عـــلامـــتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة وتـــوســـيـــع 
نطاق محفظة أعمالها من خلال 

مواكبة الطلب في السوق العالمية 
الــفــرص غير المستغلة  واقــتــنــاص 
وفق معايير رفيعة وجديدة كلياً، 
الــدائــم نحو الحد من  مــع السعي 
تــــأثــــيــــرات الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي عــبــر 

تحفيز وسائط النقل المستدام.
وواصــــــل بــيــتــر رولــيــنــســون: 
«عــلاقــاتــنــا الــوثــيــقــة مــع صــنــدوق 
الــعــامــة وشركائنا  الاســتــثــمــارات 
في وزارة الاستثمار ومدينة الملك 
عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة وصــنــدوق 
الــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــي الـــســـعـــودي 
تــمــنــحــنــا بــمــجــمــلــهــا رؤيــــة فــريــدة 
بخصوص الطلب على السيارات 
الــفــارهــة والـــدفـــع الــربــاعــي داخـــل 
وخارج المملكة، ونحن متحمسون 
جـــــــداً لـــتـــوفـــيـــر أحــــــــدث المــــركــــبــــات 
الكهربائية في العالم للمزيد من 

الأسواق الدولية».
وتتوقع «لوسيد» أن تستفيد 
من توافر السلع ومنتجات الطاقة 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة، إلــــى جــانــب 
اعــــتــــمــــاد نــــهــــج تــــدريــــجــــي لـــبـــنـــاء 
ســلــســلــة الــــتــــوريــــد المـــحـــلـــيـــة، مــع 
الاستفادة من الموقع الاستراتيجي 

الـــــــــذي يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن الــــخــــدمــــات 
اللوجيستية العالمية.

وبـــحـــثـــت «لـــوســـيـــد» الــعــديــد 
من الفرص المتاحة قبل اختيارها 
الله الاقتصادية  مدينة الملك عبد 
فــي المملكة كأفضل مــوقــع لإقامة 
أولـــــــــى مـــنـــشـــآتـــهـــا الــتــصــنــيــعــيــة 
الـــدولـــيـــة، حــيــث ســتــكــون المــنــشــأة 
الجديدة مملوكة كلياً للمجموعة 
وهــــي ســتــمــكــن مـــن تــلــبــيــة الــطــلــب 
الـــدولـــي المــتــزايــد عــلــى الــســيــارات 

الكهربائية الفاخرة.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت شــركــة 
إعـــمـــار المـــديـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة عن 
تــــوقــــيــــع عــــقــــد إيـــــجـــــار تـــطـــويـــري 
بموجبه تستأجر شركة «لوسيد» 
الأمــيــركــيــة قطعة أرض صناعية 
فـــي الـــــــوادي الــصــنــاعــي بــالمــديــنــة 
مــن أجــل إنــشــاء وتشغيل منشأة 
الــســيــارات مع  لتصنيع وتجميع 

كافة الخدمات المساندة.
وقـــــــالـــــــت «إعــــــــمــــــــار المــــديــــنــــة 
الاقتصادية» إن قيمة العقد تبلغ 
١١٣٫٥ مــلــيــون ريــــال (٣٠ مــلــيــون 
دولار) ولمدة ٢٥ عاماً وسيكون له 

أثــر مالي خــلال الأعـــوام من ٢٠٢٢ 
إلى ٢٠٤٧.

وكــــــانــــــت شـــــركـــــة «لــــوســــيــــد» 
الأميركية، قــد كشفت مــؤخــراً عن 
عزمها بناء مصنع في السعودية 

بحلول عام ٢٠٢٥ أو ٢٠٢٦.
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــــشـــــركـــــة أنـــــــــــدرو لــــيــــفــــريــــس، إن 
«لـــوســـيـــد» تـــتـــفـــاوض حـــالـــيـــاً مــع 
وزارة الاستثمار السعودية بهذا 
الشأن، خصوصاً بعد نجاحها في 
إنتاج وبيع السيارات بالولايات 

المتحدة.
وتــــســــعــــى المــــمــــلــــكــــة جــــاهــــدة 
لاســتــقــطــاب المــصــانــع والــشــركــات 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــكـــبـــرى نـــظـــراً لــحــجــم 
السوق السعودية إقليمياً ودولياً، 
لينعكس إيــجــابــاً على الاقتصاد 
الوطني والناتج المحلي الإجمالي.

وقــــــدمــــــت الــــســــعــــوديــــة كـــافـــة 
الـــــتـــــســـــهـــــيـــــلات لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الأجنبية عبر تعديل التشريعات 
والأنـــظـــمـــة الـــتـــي بـــدورهـــا تــجــذب 
الــشــركــات والمــصــانــع العالمية إلى 

«لوسيد» تعلن عن أول مصانعها الدولية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية (الشرق الأوسط)السوق المحلية.
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السعودية وقبرص لتكامل اقتصادي يمتص الصدمات الجيوسياسية
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رفعت زيــارة الرئيس القبرصي 
نـــــــيـــــــكـــــــوس أنـــــــاســـــــتـــــــاســـــــيـــــــاديـــــــس 
لــــلــــســــعــــوديــــة، أمــــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، 
ســـقـــف تـــطـــلـــعـــات الـــبـــلـــديـــن لــتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــشـــامـــل، 
فـــي ظـــل مــســتــجــدات جــيــوســيــاســيــة 
بسبب الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة 
وتخوفات أوروبية من شح إمدادات 

الغاز والطاقة.
وأكـــــد اقـــتـــصـــاديـــون أن الــفــرص 
المــتــوفــرة كــفــيــلــة بـــأن تــشــكــل تكاملا 
مطلوبا لاقتصادي البلدين، في ظل 
اعــتــزام شركة «أرامــكــو» على إطــلاق 
استثمارات للنفط والغاز في المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة لــقــبــرص، 
مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن زيــــــــارة الـــرئـــيـــس 
الـــقـــبـــرصـــي لــلــمــمــلــكــة تــــعــــزز تــطــور 
العلاقات الثنائية بعد إبرام اتفاقيات 
تـــجـــنـــب الازدواج  بـــيـــنـــهـــا  ســــابــــقــــة 
الـــضـــريـــبـــي، والـــبـــرنـــامـــج الــتــنــفــيــذي 
الــعــامــة للطيران المدني  بــين الهيئة 
ووزارة النقل القبرصية، فضلا عما 
يجمع الدولتين من اهتمامات ذات 
أبــعــاد جيوسياسية تتصل بالأمن 
والاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــتــي الـــشـــرق 

الأوسط وشرقي المتوسط.
وقــــال فــضــل الــبــوعــيــنــين، عضو 
«الشرق  مجلس الشورى السعودي لـ
الأوســـــــط»: «تـــؤكـــد الــــزيــــارة الــثــانــيــة 
للرئيس القبرصي إلى المملكة، على 
مــؤشــر عـــزم الــبــلــديــن عــلــى الارتـــقـــاء 
بـــالـــعـــلاقـــات المـــشـــتـــركـــة إلـــــى مــرحــلــة 
متقدمة من الشراكة النوعية، ودعم 
الاســتــثــمــارات الــبــيــنــيــة، واســتــثــمــار 
الـــــــفـــــــرص المــــــتــــــاحــــــة وربـــــــمـــــــا خـــلـــق 
مــــشــــروعــــات مــشــتــركــة كـــبـــرى تــزيــد 
فــــي عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المشتركة التي تعتبر قاعدة رئيسية 
لبناء العلاقات السياسية الموثوقة 

والمستدامة».
وأضاف أن صندوق الإستثمارات 
الـــــعـــــامـــــة قــــــد يـــــكـــــون مــــــن الــــلاعــــبــــين 
الرئيسيين في العلاقات الاستثمارية 
المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن، وفــــق رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠ وأهدافها الاستثمارية 
المعلنة، مشيرا إلى أن الزيارة تعمق 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
مختلف المجالات، وتفعل الاتفاقيات 
التي تم توقيعها في الزيارة الأولى، 

وعقد شراكات اقتصادية جديدة. 
ووفق البوعينين، تعتبر قبرص 
ا من السوق الأوروبية المشتركة،  جزء
وهـــــــذا يـــعـــطـــي بــــعــــدا اســتــراتــيــجــيــا 
للاستثمارات السعودية، وبخاصة 
فــي قــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز والــتــجــارة 

النفاذ المباشر  عموما، حيث يعتبر 
إلى الأسواق الأوروبية قيمة مضافة 

للاستثمارات السعودية المختلفة.
وعلى الرغم من أهمية المشاورات 
البلدين  السياسية والتنسيق بــين 
فـــي بــعــض المــلــفــات المــهــمــة، بحسب 
البوعينين، فإن الجانب الاقتصادي 
ســيــأخــذ حـــيـــزا مــهــمــا مـــن الــــزيــــارة، 
حيث تعتبر الاستثمارات المشتركة 
في قطاع الطاقة والغاز، والسياحة، 
والــقــطــاع المــالــي مــن أهـــم الــقــطــاعــات 

الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، 
الــســعــوديــين  إلـــى المستثمرين  لافــتــاً 
يــــبــــحــــثــــون عــــــن الــــــفــــــرص الـــنـــوعـــيـــة 
وبخاصة في القطاع السياحي الذي 
الــــدول التي  تعتبر قــبــرص مــن أهـــم 
تمتلك المقومات والــقــدرة على خلق 

المشروعات العالمية النوعية.
قـــبـــرص  الـــبـــوعـــيـــنـــين أن  وبــــــين 
عــيــنــهــا عــلــى مـــجـــال قـــطـــاع الــطــاقــة، 
منوها بــأن هناك اهتماما واضحا 
مــــــن قــــبــــل «أرامــــــــكــــــــو الــــســــعــــوديــــة» 

بـــالاســـتـــثـــمـــار فـــــي قـــطـــاعـــي الــنــفــط 
والــغــاز القبرصي، خاصة مــع توفر 
كميات كبيرة من الغاز في مناطقها 
الاقتصادية، مبيناً أن الشركة تمتلك 
الإمــكــانــيــات الــفــنــيــة والمـــــلاءة المالية 
والرغبة في التوسع خارج المملكة ما 
يجعلها أكثر اهتماما بقطاع الطاقة 
الـــقـــبـــرصـــي، ومــــمــــارســــة أنــشــطــتــهــا 
مــن خــلالــه وبــمــا يــعــود بالنفع على 

الجميع.
مـــن جــانــبــه، أكــــد الـــدكـــتـــور عبد 
الــــرحــــمــــن بــــاعــــشــــن، رئـــــيـــــس مـــركـــز 
الــــشــــروق لــــلــــدراســــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
بجازان السعودية، أن زيارة الرئيس 
الــقــبــرصــي لــلــمــمــلــكــة هــــذه المــرحــلــة، 
ســتــســهــم فــــي تـــرجـــمـــة الــتــفــاهــمــات 
الــتــي أثمرتها زيــارتــه الأولـــى خلال 
العام الماضي، على أرض الواقع، في 
ظـــل وجــــود فـــرص فـــي الــبــلــديــن، من 
شأنها أن تمكن البلدين من مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي 

أفرزتها مستجدات الأحداث.
وفـــــــــي ظـــــــل الأزمـــــــــــــة الـــــروســـــيـــــة 
الأوكــرانــيــة التي تنعكس على ضخ 
الإمــــــــــــدادات المـــتـــنـــوعـــة عـــلـــى مــعــظــم 
بـــلاد الــعــالــم، قـــال بــاعــشــن، إن لهذه 
الــزيــارة بعدا جيوسياسيا لقبرص 
ولأوروبــــــــــــا فـــــي ظـــــل تــــوســــع شـــركـــة 
الزيت السعودية واعتزامها إطلاق 
اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة فـــي قــطــاعــات 
الطاقة والــغــاز فــي قــبــرص، متوقعا 
أن تــثــمــر الاتـــفـــاقـــيـــات بـــين الــبــلــديــن 
تكاملا اقتصاديا سيمتص صدمة 
المستجدات الجيوسياسية الراهنة.

وبحسب باعشن هناك مساحة 
واسعة للتعاون الاستراتيجي بين 
البلدين، في ظل ما توفره المملكة من 
فرص كبيرة، من شأنها أن تسهم في 
نمو الاقتصاد القبرصي الذي يحتل 
المرتبة ١٠٧ عالميا، وزيـــادة كفاءته 
أمـــــام الأزمـــــــات الــســيــاســيــة الــحــالــيــة 
فــي أوروبـــا، وارتــفــاع أســعــار الطاقة 
والـــــغـــــاز بـــســـبـــب الــــحــــرب الـــروســـيـــة 
الأوكــــرانــــيــــة، حــتــى تــحــافــظ قــبــرص 
عــلــى نــمــو اقــتــصــادهــا كــأحــد أســـرع 

الاقتصادات الأوروبية نمواً.

وزير التجارة ماجد بن عبد الله القصبي مجتمعاً مع نظيرته القبرصية ناتاشا بيليديس في الرياض أمس (واس)

أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت المـــــــؤشـــــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة 
لـــلأســـهـــم الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد الـــفـــتـــح يـــوم 
الثلاثاء، وواصلت أسهم البنوك الهبوط 
مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، 
لكن أسهم الطاقة صعدت بدعم من قفزة 

في أسعار النفط.
المــؤشــر داو جــونــز الصناعي  وبـــدأ 
جلسة التداول في بورصة وول ستريت 
منخفضاً ٠٫٢٣ في المائة إلى ٣٣٨١٣٫٤٨ 
نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 
٥٠٠ القياسي ٠٫٢٥ في المائة إلى ٤٣٦٣٫١٤ 
نقطة، وتــراجــع المــؤشــر نــاســداك المجمع 
أيضاً ٠٫٢٥ في المائة إلى ١٣٧١٦٫٧٠ نقطة.

وفــي أوروبــــا، تــراجــعــت الأســهــم مع 
بداية شهر مــارس (آذار) بسبب تقارير 
أربــــاح ضعيفة ومــخــاوف بــشــأن الأزمـــة 
الأوكـــرانـــيـــة بــعــد فــشــل مـــحـــادثـــات وقــف 

إطــــلاق الـــنـــار بـــين مــوســكــو وكــيــيــف في 
تحقيق انفراجة.

مــــــؤشــــــر ســـــتـــــوكـــــس ٦٠٠  وهــــــبــــــط 
الأوروبـــــــــــي ١٫٣ فــــي المــــائــــة مــــع تــصــدر 
أســهــم قــطــاع السفر والــتــرفــيــه الخسائر 
بعد أربــاح مخيبة للآمال من مجموعة 
«فــلــوتــر». ومُــنــيــت المــؤشــرات الأوروبــيــة 
بخسائر وسط تقلبات متزايدة حتى مع 
تقليص مؤشرات وول ستريت خسائرها 
خلال الليل واستقرار الأسهم الآسيوية.

وتراجعت أسواق الأسهم في جميع 
أنحاء العالم يوم الاثنين بعد أن فرض 
الغرب عقوبات صارمة على روسيا، بما 
في ذلك منع بنكها المركزي من استخدام 
احتياطيات النقد الأجنبي البالغة ٦٣٠ 
مــلــيــار دولار. وهــبــط ســهــم شــل ١٫١ في 
المائة بعد أن قالت شركة الطاقة الكبرى

المدرجة في لندن إنها ستخرج من 
جميع عملياتها في روسيا، بما في ذلك 

محطة رئيسية للغاز الطبيعي المسال. 
وقالت «ميرسك»، أكبر شركة شحن في 
الــعــالــم، إنها ستوقف شحن الحاويات 

من وإلى روسيا.
واستعادت الأسهم في بعض البنوك 
الأوروبية بعض مكاسبها الثلاثاء بعد 
تراجعها هذا الأسبوع بسبب ارتباطها 
بمعاملات مع روسيا، ولكن هذا القطاع 
ظــــل مــتــقــلــبــاً مــــع اســــتــــمــــرار الـــقـــتـــال فــي 
أوكرانيا. وارتفعت أسهم بنك «رايفايزن» 
النمساوي ٢٫٧ في المائة عند التداول في 
وقت مبكر؛ مما يعوض جزئياً انخفاضاً 
شهدته بنسبة ١٤ في المائة يوم الاثنين. 
وارتـــفـــعـــت أســـهـــم بــنــك «يــونــكــريــديــتــو» 
الإيطالي ٢٫١ في المائة بعد انخفاضها 

٩٫٥ في المائة يوم الاثنين.
«رويترز»، إن البنك  وقال مصدران لـ
المـــركـــزي الأوروبــــــي وضـــع الــبــنــوك التي 
تــربــطــهــا عــلاقــات وثــيــقــة بــروســيــا، مثل 

«رايفايزن» والفرع الأوروبــي لبنك «في 
تي بي»، تحت المراقبة الدقيقة في أعقاب 
العقوبات المالية الشاملة التي فرضها 
الغرب والتي دفعت أحد البنوك إلى حافة 

الهاوية.
وجــــــاء تــقــلــب أســــعــــار الأســــهــــم يـــوم 
الــثــلاثــاء فـــي الـــوقـــت الــــذي واجـــهـــت فيه 
روســـيـــا عـــزلـــة مـــتـــزايـــدة بــســبــب غــزوهــا 
أوكرانيا مع حرمان المقاومة على الأرض 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين مـــن تحقيق 
الــرغــم مــن القصف  مكاسب مبكرة على 
العنيف ووجود قافلة عسكرية ضخمة 
خـــارج كييف. وتــراجــعــت أســهــم البنوك 
الــــبــــارزة مـــع تـــراجـــع الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
الأوروبــــي ٠٫١ فــي المــائــة بعد انخفاضه 

٤٫٥ في المائة يوم الإثنين.
وعـــلـــى الــنــقــيــض، ارتــفــعــت الأســهــم 
اليابانية، حيث تلقت المعنويات دعماً 
من تفاؤل مستمر حيال محادثات وقف 

الــنــار؛ مما دفــع المستثمرين إلى  إطــلاق 
شـــراء أســهــم مــتــراجــعــة. وارتــفــع المــؤشــر 
نيكي ١٫٢ في المائة إلى ٢٦٨٤٤٫٧٢ نقطة، 
لــلــمــرة  تـــجـــاوز مــســتــوى ٢٧٠٠٠  بــعــدمــا 
الأولــى منذ ١٨ فبراير (شباط). وصعد 
المؤشر توبكس الأوســع نطاقاً ٠٫٥٤ في 

المائة إلى ١٨٩٧٫١٧ نقطة.
وقــــــــــــال إيــــــكــــــو مـــــيـــــتـــــســـــوي، مــــديــــر 
الـــــــصـــــــنـــــــاديـــــــق فـــــــــي شـــــــركـــــــة «أيـــــــــــــــــزاوا 
ســكــيــوريــتــيــز»، «يــــحــــاول المــســتــثــمــرون 
رؤيــة مؤشر على تطورات أفضل بشأن 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، بما فــي ذلك 
وقف إطلاق النار. كما يؤمنون بالتأثير 
الإيجابي للعقوبات الغربية القوية ضد 
روسيا». وأضاف «كما أنهم أعادوا شراء 
الأســـهـــم الــرخــيــصــة؛ مــمــا أدى بــالــســوق 

أيضاً للارتفاع».
في غضون ذلك، قفز البلاديوم يوم 
الــثــلاثــاء بــســبــب مــخــاوف مــن أن تلحق 

العقوبات الغربية على روســيــا بسبب 
غزوها أوكرانيا الضرر بالإمدادات، حيث 
أدى الــصــراع أيــضــاً إلـــى ارتــفــاع أســعــار 

الذهب كملاذ آمن.
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٠٤٣  وبـــحـــلـــول 
غرينتش ارتفع البلاديوم ٣٫٦ في المائة 
إلى ٢٥٧٧٫٣٨ دولار. وكــان قد بلغ أعلى 
مستوى له منذ يوليو (تموز) ٢٠٢١ عند 

٢٧١١٫١٨ دولار الأسبوع الماضي.
وقـــــــال أولـــــــي هـــانـــســـن، المـــحـــلـــل فــي 
«ســـاكـــســـو بـــنـــك»، «نـــــرى أن الــعــقــوبــات 
بدأت في التأثير»؛ مما يعطل الشحنات 
ويــقــود مكاسب الــبــلاديــوم. روســيــا هي 
أكبر منتج للبلاديوم وشكل إنتاج شركة 
«نورنيكل» ومقرها موسكو ٤٠ في المائة 
من إنتاج المناجم العالمي للمعدن العام 

الماضي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 
٠٫٧ في المائة إلى ١٩٢١٫٩٠ دولار للأوقية 

الــعــقــود الأمــيــركــيــة  (الأونــــصــــة). وزادت 
الآجلة للذهب ١٫٢ في المائة إلى ١٩٢٣٫٣٠ 

دولار.
وقــال ريــكــاردو إيفانغليستا، كبير 
المــحــلــلــين فـــي «أكــتــيــفــتــريــدز»، «يــعــكــس 
الذهب استمرار ارتفاع حالة الضبابية 
بشدة في الأسواق المالية بسبب المخاطر 
الـــتـــي تشكلها  الــجــيــو - اســتــراتــيــجــيــة 

الأحداث في أوكرانيا».
وارتــفــع الــذهــب، الـــذي يُــعــدّ مخزناً 
آمـــنـــاً لــلــقــيــمــة خـــــلال حـــالـــة عـــــدم الــيــقــين 
الــســيــاســي والمــــالــــي، ٦٫٥ فـــي المـــائـــة في 
فــبــرايــر وســـجـــل أعـــلـــى مــســتــوى فـــي ١٨ 
شهراً عند ١٩٧٣٫٩٦ دولار في الأسبوع 
لــلــمــعــادن النفيسة  المــاضــي. وبــالــنــســبــة 
ارتــفــعــت الفضة فــي المعاملات  الأخــــرى، 
إلــى ٢٤٫٦٢ دولار  الفورية ٠٫٨ في المائة 
ارتــفــع البلاتين ١٫٢ في  لــلأوقــيــة، بينما 

المائة إلى ١٠٥٥٫٥٠ دولار.

الترخيص لشركة تقنية مالية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»  

أعلن البنك المركزي السعودي الترخيص لشركة 
تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، 
وهي شركة «ميسر» لتقديم خدمات مدفوعات التجارة 
الإلكترونية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المرخص لها ١٦ 

شركة، إضافة إلى حصول ٩ على موافقة أولية.
ا من دور البنك المركزي 

ً
وتأتي هذه الخطوة انطلاق

السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح 
بدخول أنشطة جديدة لتعزيز استقرار ونمو القطاع 
وجــــذب شــريــحــة جــديــدة مــن المــســتــثــمــريــن والــشــركــات 

التي تحقق قيمة مضافة وبشكل يضمن كفاءة العمل 
مــن خـــلال الالـــتـــزام بــمــا يــصــدر مــن مــتــطــلــبــات رقــابــيــة 
وإشــرافــيــة، وبما يتوافق مــع تعزيز الاســتــقــرار المالي 
رص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده 

ُ
ودعم ف

البلاد نحو تحقيق أهداف «رؤية ٢٠٣٠».
وأكـــد الــبــنــك المــركــزي الــســعــودي الــســعــي المستمر 
لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع 
 إلى 

ً
مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة

تمكين وتشجيع الابتكار، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز 
مــســتــوى الــشــمــول المــالــي فــي المملكة وتــمــكــين وصــول 

الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. 
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{توتال} و{شل} أحدث المنسحبين... وتهديدات صريحة بتدمير الاقتصاد

«محرقة الأصول» الروسية تستعر عالمياً
عواصم: «الشرق الأوسط»

مــع تــصــريــحــات لا تــخــلــو من 
الصراحة والمباشرة، قال وزير المال 
الفرنسي برونو لومير الثلاثاء إن 
الــعــقــوبــات الغربية على موسكو 
بــســبــب غــزوهــا أوكــرانــيــا ستدفع 
إلــى الانهيار،  الــروســي  الاقتصاد 
مـــــع إطــــــــلاق الــــعــــقــــوبــــات الـــعـــنـــان 

«لحرب اقتصادية» عليها.
وأوضح لومير في مقابلة مع 
«فرانس إنفو»، بالقول: «سندفع 
إلــى الانهيار.  الــروســي  الاقتصاد 
ميزان القوى الاقتصادي والمالي 
يــــمــــيــــل كــــلــــيــــا لــــصــــالــــح الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته 

الاقتصادية».
ووسط هذا التصعيد، تواجه 
الأصـــول الــروســيــة فــي العديد من 
دول الــعــالــم، بــمــا فــيــهــا الــســنــدات 
والأســـــهـــــم والــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة 
والــعــامــة مــتــعــددة الجنسيات، ما 

يـــــراه مـــراقـــبـــون بــمــثــابــة «مــحــرقــة 
أصول»، إذ يجري التخلص منها 
على قدم وساق، ما يجعلها بخسة 
الـــثـــمـــن، مــــهــــددا بــتــقــلــيــص حــجــم 

الاقتصاد الروسي بسرعة فائقة.
وأوقـــفـــت بــورصــتــا نــيــويــورك 
لــــــــــــــــــلأوراق المــــــالــــــيــــــة ونــــــــاســــــــداك 
الأميركيتان تــداول أسهم العديد 
من الشركات الروسية في أعقاب 
أحــــــــــدث مـــــوجـــــة مــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية. وأكدت بورصة ناسداك 
تـــداول أسهم  أنها «أوقــفــت مؤقتا 
خــمــس شـــركـــات روســـيـــة مسجلة 
لـــديـــهـــا»، فـــي حـــين قـــالـــت بــورصــة 
نــيــويــورك لــــلأوراق المــالــيــة إنــهــا لا 

تعلق على الأمور الاعتيادية.
وشـــمـــل قــــــرار وقـــــف الــــتــــداول 
أسهم شركات محرك البحث على 
الإنترنت ياندكس وشركة التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أوزون هــولــدنــغــز 
والـــــــخـــــــدمـــــــات المــــــالــــــيــــــة كـــــيـــــووي 
ومــجــمــوعــة الاتــــصــــالات مــوبــايــل 

تــيــلــيــســيــســتــمــز وشــــركــــة الــصــلــب 
والفحم ميشيل. ولم يصدر تعليق 
من هذه الشركات حتى الآن، حيث 
ما زال وقف التداول مجرد تعليق 
مــؤقــت ولــيــس شــطــبــا نــهــائــيــا من 

البورصتين.
ـــــتـــــزامـــــن، يـــــتـــــزايـــــد عــــدد  وبـــــال
الــشــركــات الــعــالمــيــة المــنــســحــبــة من 
مشروعات مشتركة مع روسيا، أو 
مــن شــركــات ذات أصـــول مشتركة. 
وأعــلــنــت شــركــة «تـــوتـــال إنــرجــي» 
الفرنسية العملاقة للطاقة الثلاثاء 
أنـــهـــا «ســتــتــوقــف عــــن تخصيص 
رؤوس أمــوال لمشاريع جديدة في 
روسيا»، على خلفية غزو أوكرانيا، 
لـــكـــن مـــــن دون ســـحـــب المـــشـــاريـــع 
القائمة أساسا، بحسب بيان تلقته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفـــــــــــادت المــــجــــمــــوعــــة بـــأنـــهـــا 
«توافق على حجم وقوة العقوبات 
التي فرضتها أوروبا وستطبقها 
بــغــض الــنــظــر عــن عــواقــبــهــا (الــتــي 

مــا زالـــت قيد التقييم) على إدارة 
أصولها في روسيا». كذلك «أدانت 
الـــــعـــــدوان الـــعـــســـكـــري» الــــروســــي، 
وأشارت إلى أنها «تتحرك لإيصال 
الــوقــود إلــى السلطات الأوكــرانــيــة 
ولمــســاعــدة الــلاجــئــين الأوكــرانــيــين 
فـــي أوروبـــــــا». وتــحــقــق المــجــمــوعــة 
٣ إلـــى ٥ فـــي المـــائـــة مـــن إيــراداتــهــا 
الإجـــمـــالـــيـــة فـــي روســــيــــا، عــلــى ما 
قال رئيس مجلس إدارتها باتريك 

بويانيه قبل أيام قليلة.
وتــمــلــك تـــوتـــال إنـــرجـــي ١٩٫٤ 
في المائة من أسهم شركة نوفاتيك 
الروسية العملاقة للغاز، وتساهم 
بنسبة ٢٠ فــي المــائــة فــي رأســمــال 
شركة «يمال»، وهو مشروع انطلق 
نــهــايــة ٢٠١٧، وأنــتــج أكــثــر مــن ١٨ 
مـــلـــيـــون طــــن مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المــســال فــي ٢٠٢٠، وتــمــلــك الشركة 
كذلك مساهمة نسبتها ١٠ في المائة 
في مشروع Arctic LNG ٢ الذي من 
المقرر أن تخرج منه أول شحنة من 

الغاز الطبيعي المسال في ٢٠٢٣.
وتشارك بنسبة ١٠ في المائة 
فـــي مـــشـــروع آخـــر لــغــاز الطبيعي 
المـــســـال فـــي شــمــال الـــبـــلاد ســيــبــدأ 

إنتاجه في ٢٠٢٣ أيضا.
أيــــــــضــــــــا، أعــــــلــــــنــــــت الـــــشـــــركـــــة 
البريطانية العملاقة للنفط والغاز 
«شـــــــل» الاثـــــنـــــين أنــــهــــا ســتــتــخــلــى 
عـــن حــصــصــهــا فـــي عــــدة مــشــاريــع 
مشتركة مع مجموعة «غازبروم» 
الــروســيــة فــي روســـيـــا، عــلــى غــرار 
شــــركــــة «بــــــي بــــــــي»، بـــســـبـــب غـــزو 

موسكو لأوكرانيا.
وحـــافـــظـــت «شــــــل»، مــثــل «بــي 
بــــي»، عــلــى وجـــودهـــا فـــي روســيــا 
مـــــــدى الــــعــــقــــديــــن المــــاضــــيــــين رغــــم 
التوترات الجيوسياسية المتزايدة، 
مــحــافــظــة عــلــى عـــلاقـــات وديــــة مع 
الــســلــطــات. وهــكــذا اســتــثــمــرت في 
الــغــاز «نـــورد ستريم  خــط أنابيب 
٢» المثير للجدل والذي تنوي الآن 

تفريغه.

وقال المدير العام لشركة «شل» 
بـــين فــــان بـــــوردن فـــي بـــيـــان أُرســــل 
إلــى بــورصــة لــنــدن: «اتــخــذ قــرارنــا 
بــــالمــــغــــادرة عــــن اقــــتــــنــــاع». وتـــابـــع 
«تُصدمنا الخسائر البشرية في 
أوكرانيا وهو أمر يؤسفنا نتيجة 
عــدوان عسكري لا معنى له يهدد 

الأمن الأوروبي».
وأشــــــــارت المـــجـــمـــوعـــة إلـــــى أن 
قيمة أسهمها بلغت ثلاثة مليارات 
الـــــعـــــام ٢٠٢١  نــــهــــايــــة  فـــــي  دولار 
قــــدره ٧٠٠ مليون  وحــقــقــت ربــحــاً 
المـــــاضـــــي. وحــــــذرت  الــــعــــام  دولار 
المجموعة من أن بيعها سيكون له 
تأثير مالي سيؤدي إلى انخفاض 

قيمة الحسابات.
وأضــــــافــــــت المــــجــــمــــوعــــة أنـــهـــا 
تعتزم إنهاء استثمارها في خط 
أنــابــيــب الـــغـــاز «نـــــورد ســتــريــم ٢» 
الــــذي بــنــتــه، وتــخــلــت عــنــه ألمــانــيــا 
الـــولايـــات المتحدة  وفــرضــت عليه 
عقوبات. ومولت «شــل» ما يصل 

إلــــى ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن ٩٫٥ مــلــيــار 
يورو هي تكلفة المشروع.

ولــم تنج مجموعة «شــل» من 
الأزمــات في مشاريعها الروسية. 
الـــعـــام ٢٠٠٧ فـــقـــدت الــشــركــة  فــفــي 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى «ســـخـــالـــين - ٢» 
لــصــالــح «غـــازبـــروم» مــع استيلاء 
الدولة الروسية على أصول الطاقة 
القيمة في البلاد. وقبلت المجموعة 
لاحقاً بخفض حصتها من ٥٥ في 

المائة إلى ٢٧٫٥ في المائة.
كــــــمــــــا دعـــــــــــا رئـــــــيـــــــس قـــــطـــــاع 
الــغــاز الطبيعي  الحفر فــي شــركــة 
الأوكرانية المملوكة للدولة شركة 
الـــخـــدمـــات الــبــتــرولــيــة الأمــيــركــيــة 
هاليبرتون وغيرها من الشركات 
الأجنبية العاملة في قطاع الغاز 
والــــنــــفــــط الـــــروســـــي إلــــــى مــــغــــادرة 
روســـــيـــــا بـــــهـــــدف حــــرمــــانــــهــــا مــن 
التدفقات النقدية التي تستخدمها 
في تمويل حملتها العسكرية ضد 

أوكرانيا.

ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عـــن أولــيــغ 
تــــولمــــاشــــيــــف مــــديــــر الإنــــــتــــــاج فــي 
شركة نافتوغاز الأوكــرانــيــة قوله 
في خطاب مفتوح يوم الاثنين إن 
الآلــة العسكرية للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين يتم تمويلها من 

عائدات صادرات النفط والغاز.
وأشـــــــــارت بـــلـــومـــبـــرغ إلـــــى أن 
تولماشيف نشر الخطاب المفتوح 
بشكل شخصي وليس نيابة عن 
الـــشـــركـــة الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي انــتــقــل 
إلــــى الــعــمــل فــيــهــا مــنــذ ١٣ شــهــرا 
فــقــط بــعــد ســنــوات مــن الــعــمــل في 
حقول الزيت الصخري الأميركية. 
وكتب تولماشيف في الخطاب «من 
انــهــوا أعــمــالــكــم وأغــلــقــوا  فضلكم 
الــروســي...  مكاتبكم فــي الاتــحــاد 
مــوظــفــو شــركــتــي وعــائــلاتــهــم في 
مـــنـــاطـــق خـــاركـــيـــيـــف ودونــيــتــســك 
ولوغانسك وبولتافا يتعرضون 
للقتل والــجــرح مــن جانب القوات 

العسكرية لروسيا الاتحادية».

أكدا أهمية التوصل لتسوية سياسية في أوكرانيا

ولي عهد أبوظبي والرئيس الروسي 
يتفقان على ضرورة استقرار سوق الطاقة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث الشيخ محمد بــن زايــد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة 
هـــاتـــفـــيـــاً مـــــع الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين عدداً من القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، وذلـــــك في 
إطار الاتصالات والمباحثات التي 
يجريها ولي عهد أبوظبي، والتي 
الــوزراء البريطاني  شملت رئيس 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون والــــرئــــيــــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات 
«وام» اطلع الشيخ محمد بن زايد 
خلال الاتصال على آخر التطورات 
الــجــاريــة حــالــيــاً، كــمــا تــم الــتــطــرق 
لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الطرفين 
ومــلــف الطاقة فــي ضــوء التعاون 

الروسي مع منظمة الدول المصدرة 
للنفط «أوبـــك»، وتــم الاتــفــاق على 
ضــــرورة المــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار 

سوق الطاقة العالمي.
كما اطلع ولــي عهد أبوظبي 
من الرئيس الروسي على تطورات 
الأزمـــــة مـــع أوكـــرانـــيـــا، وأكـــــد على 
الحل السلمي للأزمة بما يضمن 
مـــصـــالـــح كــــل الأطــــــــراف وأمــنــهــمــا 
الـــــقـــــومـــــي، وأكـــــــــد عــــلــــى ضـــــــرورة 
استمرار الاتــصــالات والمــشــاورات 
الجادة لحل الأزمة والتوصل إلى 
تسوية سياسية بما يحقق السلم 

والأمن العالمي.
وفي هذا السياق، أكد أن دولة 
الإمــــــــارات ســـتـــواصـــل اتــصــالاتــهــا 
مـــــع مـــخـــتـــلـــف الأطـــــــــــراف المــعــنــيــة 
بهدف المساعدة في إيجاد حلول 

سياسية للأزمة.

أسعار النفط تتداول فوق ١٠٦ دولارات... والأنظار على اجتماع «أوبك 
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
تـــــعـــــامـــــلات أمـــــــــــس، حـــــيـــــث طـــغـــت 
المــــــــخــــــــاوف حــــــيــــــال اضـــــطـــــرابـــــات 
الإمـــــــــدادات المــحــتــمــلــة بــعــد الــغــزو 
الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا والــعــقــوبــات 
المـــرتـــبـــطـــة بــــه عـــلـــى الـــحـــديـــث عــن 
سحب عالمي منسق من مخزونات 
الــخــام لتهدئة الأســــواق، فــي حين 
إلــى اجتماع «أوبــك  تتجه الأنظار 

بلس» اليوم (الأربعاء).
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت لتتجاوز ١٠٦٫٢١ دولار، وهو 
أعــلــى مــســتــوى فــي ســبــع ســنــوات، 
وأعــــلــــى مــــن مـــســـتـــوى إعــــــلان بـــدء 
الــــغــــزو الــــروســــي لأوكــــرانــــيــــا قــبــل 
أســــبــــوع والمـــســـجـــل عـــنـــد ١٠٥٫٧٩ 
الــعــقــود الآجــلــة  دولار. وصـــعـــدت 
لــــخــــام غــــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 

الأمريكي إلى ١٠٤٫٣٠ دولار.
واقــتــرب رتـــل عــســكــري روســي 
ضخم من كييف أمس (الثلاثاء)، 

بعد انتهاء محادثات لوقف إطلاق 
الــنــار بــين روســيــا وأوكــرانــيــا دون 
انفراجة. وتفاقمت العزلة الروسية 
مــع إعـــلان شــركــة «مــيــرســك»، أكبر 
شــركــة للشحن فــي الــعــالــم، الــيــوم 
أنها ستوقف الشحن بالحاويات 

من روسيا وإليها.
وكـــــتـــــبـــــت لــــــويــــــز ديـــــكـــــســـــون، 
كــبــيــرة مــحــلــلــي ســــوق الــنــفــط في 
«ريـــســـتـــاد إنــــرجــــي»، فـــي مـــذكـــرة، 
وفـــق «رويــــتــــرز»: «الـــوضـــع الــهــش 
فـــي أوكـــرانـــيـــا والــعــقــوبــات المــالــيــة 
وعــــقــــوبــــات الـــطـــاقـــة ضــــد روســـيـــا 
ســتــبــقــي أزمــــــة الـــطـــاقـــة مــتــفــاقــمــة 
وسيرتفع النفط إلى ما يزيد كثيراً 
عــلــى ١٠٠ دولارات للبرميل على 
المدى القريب، بل وأكثر إذا تصاعد 

الصراع أكثر».
وأعلنت كبرى شركات النفط 
والــــغــــاز، مــثــل «بــــي بــــي» و«شــــل»، 
عــن خطط للخروج مــن العمليات 
الـــروســـيـــة والمـــشـــاريـــع المــشــتــركــة. 
ويـــواجـــه مــشــتــرو الــنــفــط الــروســي 

صعوبة بشأن المدفوعات وتوافر 
السفن مع فرض العقوبات.

ومـــــع ذلــــــك، تــلــقــت مــعــنــويــات 
الــســوق دعــمــاً مــن بــحــث الــولايــات 
المتحدة وحلفائها سحباً منسقاً 
مــــن مـــخـــزونـــات الــــخــــام لــتــخــفــيــف 
اضــــــطــــــراب الإمــــــــــــــــدادات. وذكـــــــرت 
وسائل الإعلام أن هذا السحب قد 
يصل إلــى مــا بــين ٦٠ و٧٠ مليون 
بـــرمـــيـــل. فـــيـــمـــا نـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» 
أمـــــس، عـــن مــصــدريــن قــولــهــمــا إن 
بـــوكـــالـــة  الــــــــدول الأعـــــضـــــاء  وزراء 
الطاقة الدولية يناقشون الإفــراج 
عن ٦٠ مليون برميل من النفط من 

المخزونات.
كــان وزيـــر الاقــتــصــاد وحماية 
المناخ الألمــانــي روبــرت هابيك، قد 
أعــلــن مــســاء الاثـــنـــين، أن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
يــــدرســــان اســـتـــخـــدام احــتــيــاطــات 
النفط الوطنية كرد فعل على حرب 

أوكرانيا وارتفاع الأسعار.
وقــــــــــال إنــــــــه ســــتــــتــــم مـــطـــالـــبـــة 

المــفــوضــيــة بـــل دعــمــهــا فـــي إنــشــاء 
احــتــيــاطــات أوروبـــيـــة لأمـــن الــغــاز، 
«نـــــــحـــــــن نـــــفـــــكـــــر فــــــــي اســــــتــــــخــــــدام 
احــتــيــاطــيــات الــنــفــط الــوطــنــيــة في 
عمل منسق مع الأميركيين بحيث 
يتم تقليل الأسعار في حال عاودت 

الارتفاع».
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت المــفــوضــة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة لـــــلـــــطـــــاقـــــة، كـــــــــادري 
ســـيـــمـــســـون: «لـــديـــنـــا نــــظــــام قـــوي 
لـــلاحـــتـــيـــاطـــيـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلــنــفــط، والــــــدول الأعـــضـــاء لــديــهــا 
مخزون من النفط لمدة لا تقل عن ٩٠ 
يوماً»، مشيرةً إلــى أنــه من الممكن 
الإفـــراج عن هــذا المــخــزون بالكامل 
أو عـــلـــى أجـــــــزاء فــــي حـــــال حــــدوث 
اضطرابات واضحة في الإمدادات.

وكتب محللون في «كومنولث 
بــنــك أوف أســتــرالــيــا» فــي مــذكــرة: 
«هــــذا الــســحــب المــحــتــمــل يــحــدّ من 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط فـــي الــوقــت 

الحالي».
وتــصــدّر روســيــا، الــتــي تصف 

تــحــركــاتــهــا فــــي أوكــــرانــــيــــا بــأنــهــا 
«عــمــلــيــة خـــاصـــة»، مـــا بـــين أربــعــة 
وخمسة ملايين برميل يومياً من 
الــنــفــط الـــخـــام، ومـــا بـــين مليونين 
وثــلاثــة مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً من 

المنتجات المكررة.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبــك) 
ومـــنـــتـــجـــون آخـــــــــرون، مــــن بــيــنــهــم 
روســـيـــا، الـــيـــوم (الأربــــعــــاء)، فيما 
نــقــلــت «رويــــــتــــــرز» عــــن مــصــدريــن 
فــــي «أوبـــــــك بــــلــــس»، قـــولـــهـــمـــا إنـــه 
مـــن المـــرجـــح أن تــلــتــزم المــجــمــوعــة 
الــحــالــيــة المتمثلة في  بسياستها 
الــــزيــــادات الــتــدريــجــيــة فـــي إنــتــاج 

النفط.
وجــــدد بــيــان لمــجــلــس الــــوزراء 
الـــســـعـــودي دعـــــم المــمــلــكــة لاتـــفـــاق 
«أوبـــك بــلــس»، والـــذي ينص على 
زيادة إمدادات مصدري الخام من 
دول المنظمة والمنتجين المتحالفين 
ألــف برميل يومياً في  معها ٤٠٠ 

كل شهر.

قبيل اجتماع «أوبك بلس»
د. عبد الله الردادي

روسيا هي ثالث أكبر منتجي النفط في العالم 
بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، 
ودورهــــــا مــهــم فـــي اســـتـــقـــرار أســــــواق الـــطـــاقـــة، وهــي 
بدخولها الــحــرب مــع أوكــرانــيــا ستؤثر بــلا شــك في 
استقرار أســواق النفط العالمية، وهو الأمــر الــذي قد 
الــيــوم الأربــعــاء.  يكون محور اجتماع «أوبـــك بلس» 
ولفهم مدى تأثير روسيا في أسواق النفط على ضوء 
الحرب مع أوكرانيا، فمن المهم معرفة دور روسيا في 

أسواق الطاقة بشكل عام.
فــروســيــا صــــدرت فــي عـــام ٢٠٢١ مــا قيمته ١٧٠ 
مليار دولار مــن النفط والمشتقات النفطية والغاز 
والــكــهــربــاء، نــحــو ٥٦ فــي المــائــة مــن هـــذه الــصــادرات 
ذهــبــت إلــى أوروبــــا، و٣٨ فــي المــائــة إلــى آســيــا بينما 
لم تزد نسبة أميركا الشمالية على ٥ في المائة. هذه 
الأرقام مهمة جدا لمعرفة مدى أثر العقوبات التي قد 
تطبق على روسيا ومن سيكون المتأثر الأكبر منها.

ورغم أن الغاز الروسي هو الموضوع الأكثر طرحا 
الــروســيــة تعتمد  هــذه الأيــــام، إلا ميزانية الحكومة 
بشكل أكبر على الصادرات النفطية، وتبلغ قيمة الغاز 
من مجموع صادرات الطاقة والنفط الروسية للغرب 
٤ في المائة فقط، بينما تصل قيمة النفط الخام إلى 

٥٥ في المائة والمشتقات النفطية إلى ٤٠ في المائة.
إلا أن لــلــغــاز أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة فـــي الــعــلاقــة 
الروسية الأوروبية، فأوروبا تعتمد بشكل كبير على 
الغاز الروسي الذي يشكل نحو من ٣٥ في المائة من 
الــدول الأوروبــيــة في  احتياجها من الغاز، وتتباين 
اعتمادها على الغاز الروسي، فتأتي دول البلطيق في 
مقدمة هذه الدول، بينما تعد ألمانيا هي الدولة الأكثر 
ثقلا في هذه القائمة باعتمادها على الغاز المستورد 

من روسيا بنسبة ٦٥ في المائة.
وأوروبــــــــا – بــحــســب خــطــطــهــا المــعــلــنــة – تــنــوي 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــغـــاز بــشــكــل جـــوهـــري فـــي الــعــقــود 
الـــقـــادمـــة ضــمــن خــطــطــهــا لمــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري واستخدام 
الغاز كمصدر طاقة صديق للبيئة، إلا أن هذه الخطط 
الآن فــي خطر فــي حــال انقطاع الــغــاز الــروســي، وقد 
تعود أوروبا للفحم كما هو متداول الآن، أو للطاقة 
النووية، وهو الأمر الذي بدأ الأوروبيون في نقاشه 
فعليا بإعادة المفاعلات النووية الألمانية للعمل مرة 

أخرى.
ويـــتـــضـــح مــــن ذلـــــك أهـــمـــيـــة الــــشــــراكــــة الـــروســـيـــة 
الأوروبية في مجال الطاقة بشكل عام، هذه الشراكة 
التي تعرضت بالفعل للتهديد خلال الأيام الماضية 
مع عدم وضوح الموقف الأوروبي حتى الآن. وفي حال 
شملت العقوبات الغربية منتجات النفط والطاقة، 
فإن ٦٠ في المائة من هذه الصادرات الروسية سوف 
تبحث لها عن مستوردين جــدد، وعلى الأغلب فإن 
الــوجــهــة الــجــديــدة ســتــكــون آســيــا، هـــذا الأمـــر أصبح 
واقــعــا مــع إعـــلان شــركــة الــغــاز الــروســيــة (جــازبــروم) 
أمس الثلاثاء عن الاتفاق مع الصين لبناء خط أنابيب 
لتزويد بكين ٥٠ مليار متر مكعب من الغاز سنويا. 
ويبدو أن الأيام القادمة قد تشهد تغييرا في خريطة 
قطاع النفط والطاقة بانتهاء شراكات سابقة وبدء 
شراكات جديدة حتمتها العوامل السياسية التي لم 

تكن الحرب الأوكرانية إلا فتيلا لها.

«أوبك بلس» قد لا تغير مسارها في مواجهة اختبارها السياسي الأول
وائل مهدي

يواجه تحالف «أوبــك بلس» في 
اجــتــمــاعــه الـــيـــوم (الأربــــعــــاء) تــحــديــاً 
كـــبـــيـــراً؛ إذ إنــــه أمـــــام تـــحـــدٍ ســيــاســي 
ولــــيــــس اقــــتــــصــــاديــــاً، يـــتـــلـــخـــص فــي 
احــتــمــالــيــة فــــرض عــقــوبــات مــوســعــة 
على نفط روســيــا مــن قِــبــل الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا نــتــيــجــة لــغــزو 
الأولى أوكرانيا. إن فرض حظر على 
صــــــادرات الــنــفــط أو فـــرض عــقــوبــات 
لــيــس بــجــديــد عــلــى منظمة «أوبــــك»، 
التي اعتاد أعضاؤها على هذا الأمر 
إيـــران، فنزويلا،  مع دول كثيرة مثل 

أو العراق.
لــكــن حــظــر الــنــفــط عــلــى دولـــة من 
خارج «أوبك» وعضو في دول تحالف 
«أوبـــــك بـــلـــس» مــثــل روســـيـــا هـــو أمــر 

جديد عليه.
وسيكون التعامل مع هــذا الأمر 
صعباً هذه المرة؛ لأن العقوبات تطال 
أهـــم عــضــو فـــي الــتــحــالــف مـــن خـــارج 
«أوبــك»؛ وبذلك يجد التحالف نفسه 
في مأزق لن يكون الخروج منه سهلاً.

وحـــاولـــت روســـيـــا الــتــواصــل مع 
«أوبــــــــك» مــــن خـــــلال اتــــصــــال هــاتــفــي 
بالأمس مع ولي عهد الإمارات الشيخ 
محمد بن زايد، عشية اجتماع «أوبك 
بــلــس» الـــيـــوم. وحــمــل هـــذا الاتــصــال 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــرســـــائـــــل، أهـــمـــهـــا أن 
استقرار السوق أولوية لدى الجميع؛ 
مما يدل على عدم نية روسيا التراجع 

عن التزاماتها تجاه التحالف.
وخـــرجـــت الــكــثــيــر مـــن الأصـــــوات 
بــفــرضــيــات كــثــيــرة، مـــن بــيــنــهــا قــيــام 
التحالف بــزيــادة إنتاجه، أو الطلب 
من السعودية بضخ المزيد من النفط، 
أو تـــوزيـــع حــصــة روســـيـــا الــســوقــيــة 
على دول «أوبــك» والتي ستخسرها 
روســـــيـــــا فـــــي حــــــال فــــــرض عـــقـــوبـــات 

مشددة عليها.
كــــــل هــــــــذه الـــــفـــــرضـــــيـــــات صــعــبــة 
التطبيق لأن وضع روسيا معقد جداً؛ 
فهي على عكس دول «أوبك»، تصدر 
غالبية نفطها من خلال شبكة أنابيب 
تصلها بزبائنها في آسيا وأوروبا. 
كما أن أوروبا تعتمد عليها للحصول 
على النفط والغاز؛ وهذا يجعل القارة 
الــــعــــجــــوز فـــــي وضــــــع ضـــعـــيـــف أمـــــام 
روسيا. ولا يمكن مقاطعة النفط من 

دون الغاز.
الــــروســــي  الـــــغـــــاز  إن اســـــتـــــبـــــدال 
بـــغـــاز مـــســـال أمـــــر صـــعـــب، ويــحــتــاج 
إلــى سنوات لبناء محطات تستقبل 
الـــغـــاز المـــســـال ومـــحـــطـــات فـــي الــــدول 
الــتــي تــصــدره. والأمـــر نفسه ينطبق 
على النفط لأن استقبال النفط بحراً 

سيزيد مــن تكلفة مناولته وشحنه 
للمناطق الداخلية.

الــــغــــاز  يــــعــــوض  يــــوجــــد مـــــا  ولا 
الـــروســـي؛ وهــــذا مــا جــعــل أمــيــر قطر 
الشيخ تميم بن حمد يصرح الشهر 
المــــاضــــي بـــأنـــه مــــن الـــصـــعـــب تــغــطــيــة 

نقصه.
وبــالــنــســبــة إلــــى تــحــالــف «أوبــــك 
بلس»، فإن أخذ أي قرار حالياً ليس 
ســــهــــلاً؛ لأن اتــــفــــاق خـــفـــض الإنـــتـــاج 
سيظل جارياً لأشهر كثيرة هذا العام، 
ولا يمكن تغيير الاتفاق وخطة إعادة 
الإنتاج التدريجية إلى السوق والتي 
تم اتباعها منذ العام الماضي لإعادة 
٦ ملايين برميل للسوق، بواقع ٤٠٠ 

ألف برميل يومياً.
وحتى تتمكن «أوبـــك بلس» من 
ضـــخ كــمــيــة فــــوق هــــذه الــكــمــيــة فــهــذا 
يستوجب إعـــادة تــوزيــع الحصص، 
وهنا لا بد من الوصول إلى اتفاق مع 
روسيا أولاً؛ لأن الدور الذي تلعبه في 
التحالف كبير جــداً وخــروجــهــا منه 
الــــدول  ســيــهــدم المــعــبــد عــلــى رؤوس 

المستهلكة.
وحالياً لا يوجد الكثير من الدول 
الــتــي لــديــهــا طــاقــة إنــتــاجــيــة فائضة 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــســــعــــوديــــة. وســـيـــكـــون 
الـــعـــبء كـــامـــلاً عــلــيــهــا لــتــعــويــض أي 
انقطاع من روسيا؛ مما يجعل فكرة 
إعــــادة تــوزيــع الــحــصــص صــعــبــة؛ إذ 
ستحرص الرياض على التنسيق مع 

موسكو.
و«أوبـــــــــك» تـــحـــتـــاج إلـــــى روســـيـــا 
عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد؛ لأن اســـتـــقـــرار 
المنظمة وفاعليتها حالياً قائمة على 
التحالف، والتحالف لن يستمر من 
دون روســيــا والـــدول التي فــي فلكها 

مثل كازاخستان وأذربيجان.
الـــصـــين  يــــبــــدو واضـــــحـــــاً أن  ولا 
ســـتـــســـتـــجـــيـــب لـــــــدعـــــــوات المـــقـــاطـــعـــة 
وستظل تستقبل كمياتها المعروفة 
التي تتراوح حول ١٫٦ مليون برميل 
يومياً العام الماضي بحسب ما نقلته 
وكالة «بلاتس» عن بيانات الجمارك 
الـــصـــيـــنـــيـــة. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن حــصــة 
روسيا في السوق الصينية ستظل 
ثابتة، حيث ستحرص بكين على عدم 
دخول منافس من «أوبك» لتعويض 

النقص الروسي.
كــــل هـــــذه المـــعـــطـــيـــات تــــدفــــع بـــأن 
لــن يغير مــســاره بسهولة  الــتــحــالــف 
فــي اجــتــمــاع الــيــوم، وســتــظــل الأمـــور 
كما هي عليه لحين اتضاح الصورة 
حول المدة التي ستستغرقها الحرب 
مع أوكرانيا. ويبدو أن أسعار النفط 
عند ١٠٠ دولار ستبقى لفترة طويلة 

من الوقت.
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أنغوس هيغارتي قال إن السعودية ستتبوأ مكانة متقدمة في سياق المنافسة عالمياً

رئيس «دل تكنولوجيز»: تسارُع التحول الرقمي مفيد للنمو في الشرق الأوسط
الرياض: مساعد الزياني

قــــــــال إنــــــغــــــوس هــــيــــغــــارتــــي، 
الــــرئــــيــــس الــــــدولــــــي لـــشـــركـــة «دل 
تكنولوجيز»، إن التحول الرقمي 
تَـــســـارع فــي المــنــطــقــة خـــلال الــعــام 
المـــاضـــي بــوتــيــرة غــيــر مــســبــوقــة، 
لم يكن لأحد أن يتصورها يوماً، 
الــــحــــفــــاظ عــلــى  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
وتــيــرة الــتــحــول هــذه مهم للغاية 
للاستفادة من فرص النمو، ليس 
فـــقـــط عـــلـــى مـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــاد 
الـــــســـــعـــــودي، بـــــل عـــلـــى مــســتــوى 

اقتصاد المنطقة عموماً.
وبــــــينّ هـــيـــغـــارتـــي أنـــــه يــمــكــن 
للتكنولوجيا بمختلف أشكالها، 
مــــــن الــــحــــوســــبــــة الــــطــــرفــــيــــة إلــــى 
الـــســـحـــابـــيـــة، أن تـــدعـــم مــنــظــومــة 
الأعــــمــــال المــتــنــامــيــة فــــي المــنــطــقــة 
لـــتـــحـــقـــيـــق مـــــزيـــــد مــــــن الابــــتــــكــــار 
والتكيف مــع الــواقــع الــجــديــد مع 
الحفاظ على مرونتها وسط عالم 

التغييرات المستمرة.
ولفت في حديث مع «الشرق 
الأوســــط» على هــامــش مشاركته 
في مؤتمر التقنية الدولي «ليب» 
اتـــه مع  إلــــى أنــــه ومــــن خــــلال لـــقـــاء
قادة القطاعات في منطقة الشرق 
الأوسط، بات جلياً بالنسبة له أن 
المنطقة قــد دخلت مرحلة مثيرة 
لـــلاهـــتـــمـــام فـــــي رحــــلــــة تــحــولــهــا 
الــــرقــــمــــي، لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه ووفـــقـــاً 
لنتائج مــؤشــر «دِل تكنولوجيز 
لـــلـــتـــحـــول الـــــرقـــــمـــــي»، فــــــإن ٩٠٪ 
مــــن المــــؤســــســــات فــــي الـــســـعـــوديـــة 
والإمــارات قامت بالفعل بتسريع 

خطط تحولها الرقمي.
ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه فــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــــط، تــمــثــل المــمــلــكــة 
سوقاً مهمة للغاية، حيث عملت 
«دِل تكنولوجيز» على مساعدة 
المؤسسات على تحديث بنيتها 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
منذ بعض الوقت، وقال: «أنا على 
ثقة بأنه يمكننا مساعدة المملكة 
على تحقيق طموحها بأن تتحول 

لمركز عالمي رائد للابتكار التقني، 
مــــدعــــومــــين بـــشـــراكـــاتـــنـــا الـــقـــويـــة 

والموثوقة في البلاد».

«رؤية ٢٠٣٠»

وأوضــح هيغارتي أن «رؤيــة 
طـــمـــوحـــة  خــــطــــة  تــــمــــثــــل   «٢٠٣٠
الـــــســـــعـــــودي، إذ إن  لــــلاقــــتــــصــــاد 
الــقــدرة على بناء اقتصاد  لديها 
قــائــم عــلــى الــبــيــانــات، يشكل قــوة 
لـــدفـــع عــجــلــة الــنــمــو، وقــــــال: «مــن 
خــلال عملنا مــع القطاعين العام 
والخاص في المملكة، لمسنا مزيداً 
مــن الــتــفــاؤل بـــأن الــبــلاد ستتبوأ 
مكانة متقدمة في سياق المنافسة 

عالمياً في المجال الرقمي».
وتـــابـــع: «إلا أن تحقيق هــذا 
الــطــمــوح يتطلب تــضــافــر جهود 
قــادة القطاعات والحكومة لبناء 
الــلازمــة لتمكين  البنية التحتية 
الــجــديــدة. ونحن  نشر التقنيات 
نلمس اليوم التقارب الحاصل بين 
شبكات الجيل الخامس وتقنيات 
مــثــل الــذكــاء الــصــنــاعــي وإنــتــرنــت 
الأشـــيـــاء والــســحــابــة والــحــوســبــة 

الــطــرفــيــة والـــروبـــوتـــات، مــن أجــل 
تسريع الثورة الصناعية الرابعة. 
ويـــمـــكـــن لــلــقــطــاع الــــعــــام تــحــقــيــق 
مكاسب كثيرة من خــلال اعتماد 
هذه التقنيات، فمن تقديم خدمات 
الرعاية المتصلة إلى تطوير مدن 
المستقبل الرقمية، تعد التقنيات 
فـــي تحقيق  الـــجـــديـــدة أســـاســـيـــة 

(رؤية ٢٠٣٠)».
وشــــــــدد عـــلـــى أنــــــه فـــــي وقـــت 
أصــبــحــت فــيــه الــبــيــانــات شــريــان 
الــحــيــاة لــلاقــتــصــاد المــعــاصــر في 
الـــــبـــــلاد، فـــمـــن المــــهــــم أن تـــواصـــل 

الــــســــعــــوديــــة تــــعــــزيــــز مـــرونـــتـــهـــا 
الإلكترونية، وأضاف: «نعمل في 
(دِل تكنولوجيز) جنباً إلى جنب 
مــع المــؤســســات المختلفة لحماية 
 النظر عــن مكان 

ّ
بياناتها بغض

تخزينها، وتوسيع نطاق قدرات 
الـــتـــعـــافـــي فـــــي هــــــذه المـــؤســـســـات 
لــتــتــمــكــن مــــن الــــوقــــوف فــــي وجـــه 
الهجمات الإلكترونية والتعافي 

منها بصورة سريعة».

التقنيات الرقمية

وحــــســــب الــــرئــــيــــس الــــدولــــي 
لشركة «دل تكنولوجيز» فإنه من 
المتوقع أن تشكل التقنيات الرقمية 
٦٥٪ مــن إجمالي الناتج المحلي 
العالمي هذا العام، وقال: «بالنسبة 
لنا في (دِل تكنولوجيز)، نعتقد 
أن نمو الاقتصاد الرقمي سيعتمد 
على ستة مــجــالات رئيسية هي: 
الـــســـحـــابـــة المــــتــــعــــددة، وشــبــكــات 
الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس، والـــحـــوســـبـــة 
الطرفية، والذكاء الصناعي وتعلم 
الـــبـــيـــانـــات، وأمــــن  الآلـــــــة، وإدارة 

البيانات».

وأضـــــــــــــــــاف: «تـــــمـــــتـــــلـــــك هـــــذه 
الــقــدرة على المساهمة  التقنيات 
في بناء مــدن المستقبل الرقمية، 
وفــــــي المــــقــــابــــل، يــتــطــلــب تــطــبــيــق 
هــذه التقنيات على أرض الواقع 
تحديث البنية التحتية. ونعتقد 
الــــقــــدرة  تـــمـــتـــلـــك  الــــســــعــــوديــــة  أن 
والإمــكــانــيــات الــلازمــة لنشر هذه 
التقنيات بوتيرة سرعة، لا سيما 
في ظل التقدم الحاصل في مجال 
شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس، حيث 
الرابع  تحتل المملكة اليوم المركز 
انــتــشــار لشبكات  عــالمــيــاً لأوســــع 

الجيل الخامس».
وأكــــــــــد: «نـــــحـــــن نـــعـــمـــل عــلــى 
مساعدة الشركاء والمستخدمين 
على تحقيق أقصى الفوائد التي 
تتيحها شبكات الجيل الخامس 
وتــــقــــنــــيــــات الـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 
الــطــرفــيــة والسحابة  والــحــوســبــة 
المـــتـــعـــددة لأعــمــالــهــم، مــســتــنــديــن 
بذلك إلى الشراكات الطويلة التي 
تجمعنا مع الشركاء في المنطقة».

التحديات

وحول التحديات التي تواجه 
إنــه ثبتت  شركته، قــال هيغارتي 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين أهمية 
وجـــود البنية التحتية المناسبة 
لدعم وتمكين الموظفين والعاملين، 
وقال: «قبل تفشي الجائحة، كان 
الــشــركــات فــي المنطقة  الكثير مــن 
تـــعـــمـــل عــــلــــى الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
التقليدية، ولم تكن تمتلك الأدوات 
أو الــحــلــول المــنــاســبــة لــلــعــمــل عن 

بُعد».
وأضــاف: «لكننا رأينا خلال 
الـــعـــامـــين المـــنـــصـــرمـــين تــغــيــيــرات 
مــــتــــســــارعــــة فـــــي طــــريــــقــــة تــفــكــيــر 

الــقــطــاعــات، حيث سعت  مختلف 
المـــــؤســـــســـــات لـــتـــبـــنـــي الـــتـــقـــنـــيـــات 
بوتيرة سريعة لضمان استمرارية 
أعــــمــــالــــهــــا، وتــــحــــقــــيــــق الـــتـــحـــول 
الــرقــمــي. وتــســاعــد التكنولوجيا 
المـــؤســـســـات عــلــى إنـــشـــاء نــمــاذج 
عمل جديدة والتحول إلى البنية 
التحتية الرقمية التي تدعم نشر 
الــتــقــنــيــات الــجــديــدة والاســتــفــادة 

منها».
وأكـــــــــد أنـــــــه بــــالمــــضــــي قــــدمــــاً، 
يـــخـــطـــط الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــشـــركـــات 
لاعــتــمــاد نــمــوذج العمل الهجين، 
مــشــيــراً: «أنـــا على يقين تــام بأنه 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا أن تسهم  يــمــكــن 
بدور كبير في بناء تجربة العمل 
مــن أي مــكــان، مــمــا يــضــمــن قــدرة 
المــوظــفــين عــلــى الــتــعــاون والــعــمــل 
 النظر عن 

ّ
معاً بكل سلاسة، بغض

مكانهم، إذ إن القدرة على التعاون 
أساسية لتعزيز الابتكار والإبداع 

اللازمين لبناء اقتصاد مزدهر».
وأوضـــــــــــــح: «لـــــكـــــن يــــجــــب ألا 
ننسى أن هـــذا الاعــتــمــاد المــتــزايــد 
البيانات، يحمل معه مزيداً  على 
مــن الــتــهــديــدات الإلــكــتــرونــيــة. إذ 
تحدث هجمة إلكترونية واحــدة 

كــل ١١ ثــانــيــة فــي الــعــالــم، و٤٨٪ 
مــن الاخـــتـــراقـــات تــطــال الــشــركــات 
تـــؤثـــر  الـــــصـــــغـــــيـــــرة. ويــــمــــكــــن أن 
الهجمات الإلكترونية بشكل كبير 
عــلــى الاقــتــصــادات والمجتمعات، 
حــيــث تمتد لــتــطــال كــل شـــيء من 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــحــســاســة إلــى 

بيانات الشركات».
يـــتـــعـــين عــلــى  وزاد: «هـــــنـــــا، 
مـــــؤســـــســـــات الـــــقـــــطـــــاعـــــين الـــــعـــــام 
والـــــخـــــاص فـــــي المـــنـــطـــقـــة إعـــطـــاء 
الأولـــويـــة لحماية أهـــم أصــولــهــم، 
وإحاطتها بأقوى أدوات الدفاع. 
إذ إنه لا يمكن ضمان نجاح خطط 
التحول الوطنية أو التجارية ما 
لــم تــقــم هـــذه المــؤســســات بتعزيز 

مرونتها الإلكترونية».

التوجهات التقنية في ٢٠٢٢

ولفت الرئيس الدولي لشركة 
أنــه خلال  إلــى  «دل تكنولوجيز» 
عام ٢٠٢٢ يُعتقد أن التكنولوجيا 
ســتــمــهّــد الـــطـــريـــق لــلــحــفــاظ على 
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي ومــســاعــدة 
الشركات في السعودية ومنطقة 

الشرق الأوسط على الاستفادة من 
قيمة البيانات في تحقيق أهداف 

التحول الرقمي.
وقـــــــــــال: «تــــشــــيــــر الــــشــــركــــات 
إلـــى أن الــجــائــحــة قــد أدت لــزيــادة 
كميات البيانات التي تحتاج إلى 
جمعها والتعامل معها، فإن هذا 
الكم الهائل من البيانات سينمو 
الــعــام الحالي.  ويتضاعف خــلال 
ومع التطور المستمر في اتصالات 
الــــجــــيــــل الــــخــــامــــس والـــحـــوســـبـــة 
الــطــرفــيــة والــتــحــول نــحــو نــمــوذج 
(كـــخـــدمـــة)، ســيــكــون مـــن الــســهــل 

إدارة واستخلاص قيمة من هذه 
الــكــمــيــات الــهــائــلــة مــن الــبــيــانــات، 

بطريقة أكثر فاعلية».
الــجــيــل  اتـــــصـــــالات  وبـــــــينّ أن 
أعـــداداً أكبر من  الخامس ستمكن 
الشركات من استخلاص معلومات 
آنــيــة مـــن الــبــيــانــات، عــلــى أطــــراف 
الـــشـــبـــكـــة، ودعـــــــم اتـــــصـــــالات غــيــر 
مسبوقة من شأنها تغيير مختلف 
جوانب المجتمعات، وقال: «سنرى 
أيضاً أن الأمن الإلكتروني يصبح 
جزءاً لا يتجزأ من التحول الرقمي، 
بهدف حماية الكميات المتزايدة من 
البيانات التي تنتجها الشركات. 
وفي الوقت نفسه، سوف يتسارع 
التحول إلى نموذج (كخدمة) بشكل 
كــبــيــر، فـــي ظـــل ســعــي المــؤســســات 
لــتــعــزيــز مــرونــتــهــا وقــدرتــهــا على 
الــبــيــانــات. وبــالــقــيــام بــذلــك،  إدارة 
الــبــيــانــات مــن عبء  يمكن تحميل 

إلى قيمة غنية».
وأكد أنه خلال العام الجاري 
الــجــديــدة في  ستسهم التقنيات 
تـــســـريـــع الـــتـــحـــول إلـــــى مــســتــقــبــل 
أكـــثـــر اســـتـــدامـــة. وقــــــال: «نــعــتــقــد 
فــي (دِل تكنولوجيز) أن التطلع 

قدماً وتحديد التحديات التي قد 
تــبــرز عــلــى مــســتــوى تكنولوجيا 
المــــعــــلــــومــــات، قـــــد يــــســــاعــــد قـــــادة 
الأعمال في التغلب على العقبات 
الـــتـــي تـــقـــف فــــي طـــريـــق الــتــحــول 
الـــرقـــمـــي والـــحـــفـــاظ عــلــى المـــرونـــة 
والــتــنــافــســيــة والاســــتــــدامــــة على 

المدى الطويل».

توجهات «دل»

«دل  رئـــــــــــــــيـــــــــــــــس  أكــــــــــــــــــــــــد 
تــكــنــولــوجــيــز» أن الــعــالــم شهد 

خــــــــــلال الــــــعــــــامــــــين المـــــاضـــــيـــــين 
تحولاً هائلاً في طريقة القيام 
بـــــالأعـــــمـــــال والاســــــتــــــفــــــادة مــن 
الخدمات، وأضاف: «استشرافاً 
للمستقبل، فإننا نعلم أن هناك 
شــيــئــاً واحـــــداً مـــؤكـــداً، وهـــو أن 
الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة ســتــكــون 
محورية لاستمرارنا في تسريع 

نمو الأعمال».
وأكـــــــــــد أنـــــــــه مـــــــن المــــتــــوقــــع 
يـــــزداد  بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٣ أن 
عــــدد الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تعمل 
على البنية التحتية للحوسبة 
بــــنــــســــبــــة ٨٠٠٪،  الـــــطـــــرفـــــيـــــة 
كــمــا يــتــوقــع أن يـــكـــون الــشــرق 
الأوســط من أهم الأســواق التي 
ستستثمر فــي هـــذه التقنيات 

الناشئة.
وأضــــــاف: «وفـــقـــاً لمــؤســســة 
(غارتنر للأبحاث)، من المتوقع 
أن يبلغ إجمالي الإنــفــاق على 
تــقــنــيــة المــعــلــومــات فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
١٫٧ مليار دولار في عام ٢٠٢٢، 
 
ً
قـــدرهـــا ٢٫٦٪ مــقــارنــة بـــزيـــادة 
مـــع عــــام ٢٠٢١. وتــتــمــتــع (دِل 
تــكــنــولــوجــيــز) بــمــكــانــة جــيــدة 
تــؤهــلــهــا مــســاعــدة المــؤســســات 
عـــلـــى تــبــنــي هـــــذه الــتــغــيــيــرات 
ومواءمة أهداف أعمالها بشكل 

استراتيجي لتعزيز التقدم».
الـــشـــرق  وأكـــــــد أن مــنــطــقــة 
الأوســـــــــــط تــــعــــد ســـــوقـــــاً مــهــمــة 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــشــركــة «دِل 
تكنولوجيز»، وأن الحكومات 
والشركات ملتزمة بالاستثمار 
فــــي مــســتــقــبــل المـــنـــطـــقـــة، إذ إن 
هــنــاك مــســتــويــات قــيــاســيــة من 
الــتــي تساعدها  الاســتــثــمــارات 
تــــــكــــــون واحـــــــــــــــدة مـــن  فــــــــي أن 
الاقتصادات الأكثر حيوية في 
العالم. وفضلاً عن ذلــك، تضم 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط أكــثــر 
مـــن ٤٥٠ مــلــيــون مــســتــهــلــك، ما 
يجعلها أيضاً واحــدة من أكثر 

الأسواق حيوية في العالم.

أنغوس هيغارتي، الرئيس الدولي لشركة «دل تكنولوجيز»

بين نار زيادة عجز الموازنة وألم التضخم المتوقع

«استئصال»  جراحة مصرية دقيقة لـ
دعم جزئي من رغيف العيش

القاهرة: صبري ناجح

بيد الجراح الماهر تحاول مصر 
اخــتــيــار الـــوقـــت والـــظـــرف المــنــاســب، 
لاتـــخـــاذ أجـــــرأ قـــــرار حــكــومــي يمس 
مــــلايــــين المـــــصـــــريـــــين، بــــرفــــع جـــزئـــي 
للدعم عــن رغــيــف الــعــيــش، فــي وقت 
يــمــر فــيــه الــعــالــم بــأحــداث مضطربة 
ومــتــســارعــة تــنــعــكــس عــلــى الــقــاهــرة 
بالضرورة بشكل يعوق نموها من 
ناحية ويهدد أمنها الاجتماعي من 

ناحية أخرى.
وارتفعت أسعار القمح إلى أعلى 
مستوياتها في ١٤ عاماً بعد الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا، وهما مــن كبار 
ري الحبوب في العالم، وسط  مصدِّ
تزايد ارتفاع أسعار الشحن والنقل، 
نظراً لارتــفــاع أسعار الطاقة بنسب 
قـــيـــاســـيـــة، إذ تـــعـــد روســــيــــا مــنــتــجــاً 

رئيسياً للنفط والغاز في العالم.
وفــــــــــــــي وقــــــــــــــت تــــــتــــــكــــــثــــــف فــــيــــه 
الاجــــتــــمــــاعــــات والمــــنــــاقــــشــــات بــشــأن 
المــقــرر رفعها مــن على  الــدعــم  نسبة 
رغـــيـــف الـــعـــيـــش، لــتــقــلــيــل الــضــغــوط 
على الموازنة العامة في مصر، برزت 
مخاوف جديدة من خروج التضخم 

عن السيطرة.
وواصل معدل التضخم السنوي 
في مصر، ارتفاعه للشهر الثاني على 
الــتــوالــي ليسجل ٨ فــي المــائــة خــلال 
يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 
٦٫٥ فــي المــائــة خـــلال شــهــر ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، ومقارنة مع 
٤٫٨ في المائة لنفس الشهر من عام 

.٢٠٢١
كانت وزيرة التخطيط الدكتورة 
هالة السعيد قالت فــي تصريحات 
ســابــقــة إن مــصــر تــســتــورد تضخماً 
يتراوح ما بين ٣٠ إلــى ٣٥ في المائة 
مع فاتورة استيراد السلع، وهو ما 
يضغط عــلــى مـــوازنـــة الــحــكــومــة من 
ناحية ومــوازنــة الأســر المصرية من 
ناحية أخرى. ورغم ذلك فإن التضخم 
ما زال عند مستهدف البنك المركزي 

المصري البالغ ٧ في المائة (+ - ٢).
تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــــر الـــتـــمـــويـــن 
المصري علي المصيلحي مساء يوم 
الاثــنــين، عن أن الــدولــة تــدرس الرفع 
التدريجي لسعر الخبز المدعم دون 
بــالــفــئــات الأكــثــر احتياجاً،  المــســاس 
الــحــكــومــة تفضل تقليل  تــوضــح أن 
الــضــغــط عــلــى المــــوازنــــة فـــي الــوقــت 
الــحــالــي لــعــلاج الــتــشــوهــات، أمــا عن 
موازنة الأسر المصرية، فلديها موعد 
مـــع زيـــــادة مـــقـــررة بـــدايـــة مـــن يوليو 

(تــمــوز) المقبل، بــزيــادة الحد الأدنــى 
لـــلأجـــور إلــــى ٢٧٠٠ جــنــيــه شــهــريــاً. 
المــركــزي المصري  فــي حــين أن البنك 
يــســتــطــيــع بـــــأدواتـــــه الـــنـــقـــديـــة كــبــح 
جماح التضخم. وستوجه الحكومة 
المصرية دعماً نقدياً للفئات الأكثر 
احــتــيــاجــاً، لــتــعــويــض الـــرفـــع المــقــرر 
للدعم عن سعر رغيف الخبز. يباع 
رغيف الخبز المدعم حالياً بخمسة 
قـــــروش وهــــو ســعــر لـــم يــتــغــيــر منذ 

ثمانينات القرن الماضي.
ومصر أكبر مستورد للقمح في 
المــدعــوم لأكثر  العالم، وتقدم الخبز 
من ٦٠ مليوناً من سكانها في إطار 
برنامج ضخم لدعم الغذاء، من خلال 
نحو ٢٠٫٨ مليون بطاقة تموين حيث 
تخصص الحكومة ٥٠ جنيهاً شهرياً 
لـــكـــل مــــواطــــن مــقــيــد فــــي الــبــطــاقــات 

التموينية لشراء عدد من السلع.
ووفقاً لوزير التموين المصري، 
فــإن احتياطي القمح الاستراتيجي 
يكفي أربعة أشهر، على أن المخزون 
بــعــد مــشــتــريــات المـــحـــصـــول المــحــلــي 
ســـيـــكـــفـــي حـــتـــى نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) المقبل دون أي واردات.
الــــــــــوزيــــــــــر أن مـــصـــر  يـــــــوضـــــــح 
تــســتــهــدف شـــــراء مـــا بـــين ٥ مــلايــين 
و٥٫٥ مليون طــن مــن القمح المحلي 
الذي يبدأ موسم حصاده في أبريل 
(نيسان). وأن تعاقدات شراء القمح 
مع روسيا وأوكرانيا ما زالت قائمة، 
وإن الــبــلــديــن المــتــحــاربــين يــحــاولان 

الوفاء بالتعاقدات.
وفــــــي خـــضـــم الـــســـعـــي المـــصـــري 
الــقــمــح، نقل  لتنويع مــصــادرهــا مــن 
بـــيـــان لـــــــوزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
الـــوزيـــرة نيفين جامع  المــصــريــة عــن 
قــولــهــا أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إنـــهـــا قـــررت 
الموافقة على مد المهلة الاستثنائية 
لــــــقــــــرار تــــحــــديــــد نــــســــبــــة المــــحــــتــــوى 
الرطوبي للقمح لمدة عام إلى أبريل 
٢٠٢٣ في إطار خطة لتنويع مصادر 

الإمداد.
المـــحـــتـــوى  الـــــــــــوزارة إن  وقــــالــــت 
يـــتـــجـــاوز ١٣٫٥  الـــرطـــوبـــي يــجــب ألا 
المــائــة مــن وزن شحنات القمح،  فــي 
الــقــرار ينبغي أن يتيح  مضيفة أن 
لــلــبــلاد تــنــويــع مــصــادر الاســتــيــراد. 
وكانت مصر عادة تسمح بمحتوى 

رطوبي بنسبة ١٣ في المائة.
تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا 
فــــــي اضـــــــطـــــــراب أســـــــــــواق الـــحـــبـــوب 
العالمية، ما دفــع مصر، أكبر مشترٍ 
للقمح في العالم، إلى إلغاء مناقصة 

ثانية لاستيراده يوم الاثنين.

ضمن مساعٍ إماراتية لربط مدن البلاد بشبكة سكك حديدية 

استكمال ربط أبوظبي بدبي بخط قطار مباشر
دبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمـــــارات عــن استكمال 
ربــط إمــاراتــيْ أبوظبي ودبــي بخط 
قطار مباشر، والــذي يعد جزءاً من 
«قطار الاتحاد»،  لـ الخط الرئيسي 
الــبــلاد  إمــــارات  لــربــط بقية  تمهيداً 
بشبكة متكاملة للسكك الحديدية 

في الإمارات.
وبــحــســب المــعــلــومــات الــصــادرة 
أمـــــــس فـــــــإن الـــــربـــــط بـــــين أبـــوظـــبـــي 
ودبــي يعد بــدء مرحلة جــديــدة من 
التكامل اللوجيستي والاقتصادي 
بــــين الإمــــــارتــــــين، إضــــافــــة إلــــــى أنـــه 
يأتي في إطــار «البرنامج الوطني 
الــحــديــديــة» والـــذي أطلقته  للسكك 
الإمارات مؤخراً، والذي تقدر قيمته 
الاستثمارية بـ٥٠ مليار درهم (١٣٫٦ 
مــلــيــار دولار)، ويـــتـــوقـــع أن يــوفــر 
فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 
٢٠٠ مليار درهم (٥٤٫٤ مليار دولار).
وقــال الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، 
نائب رئيس مجلس الــوزراء، وزير 
المــالــيــة إن اســتــكــمــال أعـــمـــال الــخــط 

الــرئــيــســي لمـــشـــروع قـــطـــار الاتـــحـــاد 
بـــين دبـــي وأبــوظــبــي يــمــثــل مرحلة 
مــــحــــوريــــة مـــهـــمـــة تُـــظـــهـــر الـــفـــوائـــد 
الـــكـــبـــيـــرة لـــهـــذا المــــشــــروع الــوطــنــي 
الهادف إلى ربط كافة إمارات الدولة 
وتــعــزيــز عــمــلــيــة الــنــقــل بـــين المــراكــز 
الصناعية والاقتصادية، وتيسير 
الـــتـــنـــقـــل لـــكـــافـــة المــــتــــواجــــديــــن عــلــى 
أرض دولة الإمــارات، مؤكداً «الآثار 
الاقتصادية لربط إمارتيْ أبوظبي 
ودبـــي عــبــر قــطــار الاتـــحـــاد ستمتد 

لسنوات طويلة قادمة».
من جانبه أكد الشيخ ذياب بن 
محمد بن زايد آل نهيان على أهمية 
إنجاز أعمال الخط الرئيسي لشبكة 
الــســكــك الــحــديــديــة الـــذي يــربــط بين 
أبوظبي ودبي وصولاً إلى الشارقة، 
ضــمــن أعـــمـــال المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
مشروع قطار الاتحاد، في تحقيق 
إلــى الربط  الرامية  أهــداف المشروع 
المتكامل للمدن والصناعات بشبكة 
قطارات آمنة ومستدامة، بما يعزز 
مــــن المـــكـــانـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
حققها المشروع على صعيد قطاع 

النقل والبنية التحتية.

ويسهم المشروع ضمن أهدافه 
في ربط الإمارات ببعضها البعض، 
بــــمــــا يُــــســــهــــل ويــــــعــــــزز مــــــن حـــركـــة 
نــقــل الــبــضــائــع عــبــر شــبــكــة السكك 

الــحــديــديــة والــتــقــلــيــل مـــن تــكــالــيــف 
الــنــقــل، وذلــــك بــمــا يــحــقــق مــســاعــي 
الشركة الرامية إلى ربط المجتمعات 
السكانية بمختلف المناطق والمراكز 

التجارية والصناعية في الدولة.
ويــبــلــغ طـــول المـــســـار «طـــريـــف - 
العوير» ٢٥٦ كيلومتراً بما يتضمن 
قــنــاة  ٢٩ جــســراً و٦٠ مــعــبــراً و١٣٧ 
لــتــصــريــف المــــيــــاه. وبـــلـــغ إجــمــالــي 
أعمال الحفر والردم ٤٦ مليون متر 
مكعب. وقــد شــارك في العمل ١٣٫٣ 
ألف عامل أنجزوا ٤٧ مليون ساعة 

عمل.
وتـــــــــواصـــــــــل شــــــركــــــة الاتــــــحــــــاد 
لـــلـــقـــطـــارات الــعــمــلــيــات الإنــشــائــيــة 
للمرحلة الثانية من «قطار الاتحاد» 
وفـــــــق الــــــجــــــدول الــــزمــــنــــي المــعــتــمــد 
للمشروع، وكانت الشركة قد أعلنت 
مؤخراً عن الانتهاء من ٧٠ في المائة 
من أعمال المشروع خلال ٢٧ شهراً.

ويــتــوقــع أن تــكــون مـــدة السفر 
الــركــاب بــين أبوظبي ودبــي  بقطار 
نحو ٥٠ دقيقة، حيث تبلغ المسافة 
بين الإماراتين نحو ١٤٠ كيلومتراً، 
في الوقت الذي كانت الملامح الأولى 
لــلــقــطــار تــشــيــر إلـــــى أنـــــه ســيــســافــر 
بسرعة تصل إلى ٢٠٠ كيلومتر في 
الساعة ويمكن أن تحمل قرابة ٤٠٠ 

راكب.

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد والشيخ ذياب بن محمد بن زايد خلال تثبيت 
القطعة الأخيرة على سكة القطار بين أبوظبي ودبي (الشرق الأوسط)

توشيبا تستبدل رئيسها... و«اختراق مستقبلي» لباناسونيك

محركات تويوتا تتخطى الهجمة السيبرانية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قالت شركة توشيبا يــوم الثلاثاء إن 
التنفيذي ساتوشي تسوناكاوا  الرئيس 
ســيــســتــقــيــل، إذ تــتــزايــد المــعــارضــة لخطط 
إعـــادة هيكلة مثيرة للجدل فــي المجموعة 
اليابانية. وسيصبح تارو شيمادا المسؤول 
التنفيذي الكبير بالشركة، وهــو مسؤول 
تنفيذي سابق في سيمنس الألمانية، القائد 
الجديد للشركة. وتــدخــل التغييرات حيز 

التنفيذ من أمس الثلاثاء.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تــــعــــتــــزم شـــركـــة 
اليابانية لإنتاج  «تويوتا موتورز كورب» 
السيارات استئناف تشغيل كل مصانعها 
اليابان ابتداء من الأربــعــاء، بعد فترة  في 
تــوقــف قــصــيــرة عـــن الــعــمــل بــســبــب هــجــوم 

إلكتروني على مورديها المحليين.
وكانت تويوتا قد أعلنت أول من أمس 
وقفا مؤقتا للإنتاج في ٢٨ خط إنتاج في 
١٤ مــصــنــعــا فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــيــابــان 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء. وتــشــتــبــه شـــركـــة الــتــوريــد 
«كوجيما أندرستريز» في تعرضها لهجوم 
إلكتروني. وتقوم الشركة بصناعة المعادن 

والبلاستيك والمكونات الإلكترونية.
وتــعــانــي تــويــوتــا بــالــفــعــل مـــن نقص 

الــرقــائــق الإلكترونية وتــأخــيــرات مرتبطة 
بكوفيد - ١٩ منذ يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي. ويأتي هــذا الإغــلاق في وقــت كان 
تــتــطــلــع فــيــه تـــويـــوتـــا إلــــى زيــــــادة الإنـــتـــاج 
وتعويض الفاقد في الإنتاج لتلبية الطلب 

المتزايد على السيارات.
أيضا على صعيد الشركات اليابانية 
الـــعـــمـــلاقـــة، حـــــددت شـــركـــة الإلــكــتــرونــيــات 
الــيــابــانــيــة بــانــاســونــيــك كــــورب مــوعــد بــدء 
الإنتاج التجاري للجيل الجديد لبطاريات 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة تسلا 
والــذي يستهدف خفض أسعار السيارات 
الكهربائية. وقــالــت باناسونيك فــي بيان 
يوم الاثنين إنه من المقرر بدء الإنتاج واسع 
النطاق وترخيص الإنتاج للجيل الجديد 
مـــن الـــبـــطـــاريـــات خــــلال الـــعـــام المـــالـــي الـــذي 

ينتهي في ٣١ مارس (آذار) ٢٠٢٤. 
وأشــــــــارت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ لــلأنــبــاء 
إلـــى أن بــانــاســونــيــك أنــشــأت خــطــي إنــتــاج 
إضــافــيــين إلـــى جــانــب مــنــشــآت الإنــتــاج في 
مصنع واكــايــامــا غــرب الــيــابــان. ويــذكــر أن 
باناسونيك أطلقت اسم ٦٤٨٠ على الجيل 
إلــى أبعاد  الجديد للبطاريات، في إشــارة 
البطارية الجديدة حيث يبلغ طول قطرها 
٤٦ مليمترا وارتفاعها ٨٠ مليمترا، في حين 

تــزيــد قــدرتــهــا عــن قــــدرة الــجــيــلــين الأصــغــر 
١٨٦٥ و٢١٧٠ اللتين توردهما باناسونيك 
حــالــيــا لــشــركــة تــســلا الأمـــيـــركـــيـــة. ويــعــنــي 
هذا أن السيارات التي ستعمل بالبطارية 
الجديدة ستحتاج إلى عدد خلايا ومكونات 

أقل وهو ما يعني خفض تكلفة إنتاجها.
وكـــان إيــلــون مــاســك مــؤســس ورئيس 
تسلا قد وصفا الجيل الجديد للبطاريات 
بأنه «اخــتــراق» فــي تكنولوجيا بطاريات 

الــكــهــربــائــيــة وسيتيح لشركته  الــســيــارات 
إنتاج سيارات وبيعها بسعر يبدأ من ٢٥ 
ألــف دولار. وفــي حــين تعتزم تسلا إنتاج 
البطاريات لنفسها في وقــت لاحــق، فإنها 
إنــتــاجــهــا، في  بــدء  طلبت مــن باناسونيك 
حـــين تــعــتــزم الــشــركــة الــيــابــانــيــة بــيــع جــزء 
من الإنتاج إلى شركات صناعة السيارات 

الكهربائية الأخرى.
وكــان هيروكازو أومــيــدا المدير المالي 

لشركة باناسونيك قد أعلن في وقت سابق 
من الشهر الحالي اعتزام الشركة إنشاء خط 
إنتاج إضافي للبطارية ٤٦٨٠، رغم أنه لم 

يحدد موعد بدء العمل في هذا الخط.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، أظـــهـــرت بــيــانــات 
اقتصادية نشرت يوم الثلاثاء في اليابان 
تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع 
بالبلاد خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. 
وتــــــراجــــــع مــــؤشــــر بــــنــــك جــــيــــبــــون لمــــديــــري 
مــشــتــريــات قـــطـــاع الــتــصــنــيــع فـــي الــيــابــان 
الشهر الماضي إلى ٥٢٫٧ نقطة مقابل ٥٥٫٤ 
نــقــطــة فـــي الــشــهــر المـــاضـــي. وتــشــيــر قـــراءة 
المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة إلى نمو النشاط 
الاقتصادي للقطاع، وأقل من ٥٠ نقطة إلى 
انــكــمــاش الــنــشــاط.كــمــا أظـــهـــرت الــبــيــانــات 
استمرار نمو قطاع التصنيع  للشهر الثالث 
الــتــوالــي، رغــم اســتــمــرار تباطؤ  عشر على 
وتيرة النمو منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. 
ورغم أن التراجع هامشي بشكل عام، فإن 
إنتاج قطاع التصنيع سجل تراجعا لأول 
مرة منذ خمسة أشهر، مع استمرار النقص 
في إمــدادات المــواد الخام وتأثيرات ارتفاع 
أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد. 
وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة 

ارتفاعا ملموسا خلال فبراير الماضي.

ل ٦٥ ٪ من إجمالي 
ّ
التقنيات الرقمية ستشك

الناتج المحلي العالمي في ٢٠٢٢
 ٩٠ ٪ من المؤسسات في السعودية والإمارات 

سرّعت خطط التحول

الرئيس التنفذي ورئيس العمليات الجديدين لتوشيبا اليابانية 
بعد إعلان نية الرئيس الحالي الاستقالة (أ.ف.ب)



شوقي بزيع

«ماتيلدا، اسم حجر أو نبتة أو نبيذ
في صيف اسمكِ تتفجر حبات الليمون

على هذا الاسم ترحل راكضة سفن الغابات
آه لهذا الاسم المكتشَف تحت زهرة ليلكٍ أرجوانية

اسم شبيه بمدخل نفقٍ مجهول
متصلٍ خفية بجميع طيوب العالم».

بـــهـــذه الأبــــيــــات المــفــعــمــة بــالــرقــة 
والافتتان يستهل الشاعر التشيلي 
الـــشـــهـــيـــر بـــابـــلـــو نــــــيــــــرودا، ديــــوانــــه 
الشعري «مــائــة قصيدة حــب»، الــذي 
«الــــفــــؤوس وحــــب مــاتــيــلــدا  يــهــديــه لـــــ
والقرنفل»، محملاً إياه كل ما جاشت 
المــرأة التي  به نفسه من مشاعر إزاء 
رأى فيها نسخة رمزية مصغرة عن 
وطنه الأم، وواحدة من اللقى الثمينة 
الــتــي أتــيــح لـــه أن يــزيــح الــنــقــاب عن 
جمالها المخبوء في مناجمه المعتمة.

عــلــى أن الـــصـــورة الــزاهــيــة لــذلــك 
الحب، كما لغيره من علاقات نيرودا 
العاطفية لن يعثر عليها القارئ في 
سيرته النثرية، التي نشرها الشاعر 
تحت عنوان «أعترف أنني قد عشت»، 
بــل فــي قــصــائــده ودواويـــنـــه ونتاجه 
الــشــعــري الـــوافـــر. والـــواقـــع أن سيرة 
نيرودا الذاتية، هي واحدة من أفضل 
السير وأكــثــرهــا تشويقاً، لمــا تتمتع 
بـــه مـــن صــــدق تــعــبــيــري وجــمــالــيــات 
أســلــوبــيــة تــلــقــائــيــة واحـــتـــفـــاء عـــارم 
بــالــحــيــاة. فعبر مــا يــزيــد عــن المــئــات 
الخمس من الصفحات نتعرف نحن 
القراء على الطفولة الغنية ذات البعد 
المشهدي الشاسع، لصاحب «حجارة 
تــشــيــلــي» الــــذي ولـــد فـــي قــريــة بـــارال 
مطالع الــقــرن الفائت، والـــذي قــدر له 
أن يــفــقــد أمـــه روســــا بــاســولاتــو بعد 
أسابيع معدودة من ولادته، ليترعرع 
فــي عهدة أب بسيط يعمل فــي سكة 
الــحــديــد، وزوجــــة أب بــالــغــة الــحــنــو. 
وحيث لم يُظهر الأب أي حماس يُذكر 
إزاء موهبة ابنه الشعرية المبكرة، فقد 
اخــتــار ريــكــاردو نيفتالي ريــيــس، أن 
يــتــخــلــى عـــن اســـمـــه الأصـــلـــي لينشر 
بــكــورتــه الــشــعــريــة تــحــت اســـم بابلو 
نيرودا، الذي سيلازمه بعد ذلك إلى 
الأبد. وليس بالأمر المستغرب أن يُفرد 
الشاعر صفحات كثيرة من مذكراته 
للتحدث عــن تــلــك الــعــوالــم الــســاحــرة 
الـــتـــي تـــبـــلـــورت فـــي كــنــفــهــا مــوهــبــتــه 
الفريدة، حيث تتشابك القمم الثلجية 
الــعــاصــفــة مــع حــمــم الــبــراكــين، وســط 
حـــقـــول الـــطـــين المــتــشــقــقــة، و«قـــطـــرات 
ـــصـــدت مـــن الـــشـــرايـــين، 

ُ
المـــطـــر الـــتـــي ف

والغابة الطولية الهائلة التي تنتهي 
عند أطرافها حدود الكوكب السيار». 
ومع ذلك فإن الشاعر المسكون بالقلق 

والفضول ورغبة التعرف إلى العالم، 
لم يتوان إثر تعيينه قنصلاً في السلك 
الدبلوماسي، عن السفر إلى الأطراف 
الشرقية للأرض، كقنصل لبلاده في 
كل من بورما وسيلان وسنغافورة، 
قبل أن يتم تعيينه في بيونس آيرس 
في وقت لاحق. على أن من حق القارئ 
أن يتساءل عن السبب الفعلي الذي 
يقف وراء العدد القليل من الصفحات 
الـــتـــي يــخــصــصــهــا نـــيـــرودا لــلــحــديــث 
عن حياته الزوجية والعاطفية، في 
حـــين أن الــحــيــز الأكـــبـــر مـــن الــســيــرة 
قـــد تـــــوزع بـــين الــحــديــث عـــن الــنــشــأة 
وأدب الرحلات والعمل الدبلوماسي 
والانتماء العقائدي وملحمة الهروب 
مــن التشيلي فــي أزمــنــة الاســتــبــداد، 
إضـــافـــة إلـــى كـــل مـــا يــتــعــلــق بالشعر 
والــثــقــافــة والــفــن فــي الأربــــاع الثلاثة 
الأولــى من القرن العشرين. لا بل إن 
الشاعر المعروف بنزوعه الشهواني 
وتــعــلــقــه بــالــحــيــاة، آثـــر أن يخصص 
لـــوصـــف الأطـــعـــمـــة والأطـــــبـــــاق الــتــي 
تـــذوقـــهـــا عـــبـــر الـــعـــالـــم، أضــــعــــاف مــا 
خصصه من الصفحات للحديث عن 
زوجاته الثلاث ومغامراته العاطفية 

الكثيرة. 
وفـــــي اعــــتــــقــــادي أن الأمــــــر لــيــس 
عـــائـــداً إلــــى خــجــل الـــشـــاعـــر الــفــطــري 
الذي خصص للحديث عنه صفحات 
عــدة مــن سيرته، مشيراً إلــى أنــه ظل 
لفترة من حياته يعاني من الارتباك 
واحمرار الوجه في حضور النساء، 
لأنــه كــان قد تخلص من تلك العقدة 
لـــدى كــتــابــتــه لمــذكــراتــه، بــل إلـــى كــون 
الــســيــرة قــد كُــتــبــت فــي ظــل الــصــعــود 
المتعاظم للآيديولوجيا الماركسية، 
حـــيـــث اعـــتـــبـــر الــــحــــديــــث عـــــن الـــحـــب 
والهموم الشخصية، في ظل أوضاع 
الــتــشــيــلــي المــتــفــاقــمــة، والاســتــقــطــاب 
الــحــاد بــين طــرفــي العالم،  العقائدي 
الــــتــــرف  مــــــن «المــــــيــــــوعــــــة» أو  نـــــوعـــــاً 
الزائد. وهو ما ترجمه  البورجوازي 
صاحب «إسبانيا في القلب» بشكل 
واضح عبر رده على الذين يطالبونه 
بـــالإكـــثـــار مـــن شــعــر الـــحـــب ووصـــف 
الطبيعة، بالقول «تعالوا انظروا الدم 
في الشوارع »، أو قوله في مكان آخر: 

عندما أفتح نافذتي في الصباح
فأرى قتيلاً وأرى وردة

 أليس من المخجل أن أتجاهل القتيل   
وأكتب عن الوردة؟

أما السبب الآخر لتقشف نيرودا 
فــــي الإفــــصــــاح الــــســــردي عــــن حــيــاتــه 
إلــى كونه قد ترك  العاطفية، فيعود 
تـــلـــك المـــهـــمـــة الـــحـــســـاســـة فــــي عــهــدة 
شعره المتفرد، الذي يمتلك، بوصفه 
لغة الإشارة والإيماء، أكثر من النثر 

الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن فــورانــاتــه 
الداخلية ومشاعره المحتدمة. وهو 
ما أكدته على نحو جلي، مجموعات 
شـــديـــدة الــتــمــيــز، مـــن مــثــل «عــشــرون 
قــــصــــيــــدة حـــــب وقــــصــــيــــدة يـــائـــســـة» 
و«أغــانــي القبطان» و«مــائــة قصيدة 

حب» و«سيف اللهب» وغيرها.
ومع ذلك، فإن نيرودا في سيرته 
لم يتوان عن إطلاعنا، وبطرافة لافتة، 
على بعض صولاته الغرامية العابرة، 
من مثل علاقته بخوسيه بليس التي 
التقى بها فــي بــورمــا، ثــم أغــرمــت به 
إلى حد مطاردته بالمسدس وتهديده 
بــالــقــتــل، بــعــد أن ســاورتــهــا الشكوك 
بخيانته لها، أو مثل الشاعرة الشابة 
التي التقاها في بيونس أيرس أثناء 
ســهــرة عـــامـــرة، وبــحــضــور غــارســيــا 
لوركا، قبل أن يستدرجها إلى أعلى 
المبنى طالباً من هذا الأخير أن يتولى 
حـــراســـة ذلــــك الـــلـــقـــاء الـــســـاخـــن. كما 
تصل روح الدعابة عند الشاعر إلى 
ذروتــهــا، لــدى حديثه عن المــرأة التي 
التقاها في سنغافورة، ثم طلب منها 
أن تهديه قطعة من ملابسها ممهورة 
بتوقيعها الشخصي. كما أن نيرودا، 
إلــى بيع بذلته وساعة  الــذي اضطر 
يــده لكي يدفع لناشره الجشع كلفة 
مجموعته الأولى «شفقيات»، يعترف 
المــلــهــمــة الحقيقية  لــــدى ســـؤالـــه عـــن 
لـــديـــوانـــه الــثــانــي «عـــشـــرون قــصــيــدة 
حــب وأغنية يائسة» بأنه مدين في 

هذا الديوان لملهمات ثلاث، تداخلت 
وجــــوهــــهــــن الــــغــــضــــة مـــــع الــــلــــوحــــات 
الــتــشــيــلــيــة ذات  المــتــداخــلــة للطبيعة 

الجمال الأخاذ.
يـــقـــر نـــــيـــــرودا فــــي ســـيـــرتـــه بـــأن 
أغـــيـــنـــار،  مــــاريــــا  زواجـــــــه الأول مــــن 
الـــــهـــــولـــــنـــــديـــــة المــــقــــيــــمــــة فـــــــي جـــــــاوا 
الإندونيسية، كان ناجماً عن شعوره 
لــدى عمله قنصلاً  الداهم بالوحدة 

لـــبـــلاده فـــي المــــلايــــو، وفــــي مــحــاولــة 
المــبــاشــرة  لــتــلافــي الإســــاءة  مخاتلة 
إلــــــى زوجـــــتـــــه، يـــنـــســـب إلــــــى كــاتــبــة 
سيرته مــارغــريــتــا أغــيــرا قولها عن 
تلك المــرأة «إن ما لم تستطع تعلمه 
خلال وجودهما معاً لم يقتصر على 
اللغة الإسبانية وحدها». ثم تضيف 

قائلة: «كــانــت طويلة جــداً وبطيئة 
ومتكلفة الرصانة». ومع أن نيرودا 
الــذي وضع بعد سنوات قليلة حداً 
نــهــائــيــاً لـــهـــذا الـــــــزواج الـــبـــائـــس، لم 
يشر في مذكراته إلى أي أمر يتعلق 
بــحــمْــل زوجــتــه أو إنــجــابــهــا، إلا أن 
لــم يمنع البروفسور التشيلي  ذلــك 
ديفيد سخلدلوفسي من التأكيد قبل 
سنوات قليلة، على أن أغينار أنجبت 
منه طفلة مريضة أسمياها مالفا، لم 
يعترف بها الشاعر بسبب إعاقتها 
وتـــركـــهـــا مــــع والـــدتـــهـــا إلـــــى مــصــيــر 
مجهول. وهو الزعم الذي استندت 
إليه الكاتبة الهولندية هاخر بيترز 
في تأليفها لروايتها «مالفا» التي 
تحمل اســم الطفلة، والتي وفــر لها 
الــصــادم وغير المتوقع،  موضوعها 

الكثير من الرواج وذيوع الصيت.
وفي منتصف الأربعينات يلتقي 
نــيــرودا، أثــنــاء وجـــوده فــي المكسيك، 
بالرسامة الأرجنتينية ديليا كاريل، 
التي شــده إليها التزامها العقائدي 
وسعة ثقافتها، فيقرر الارتباط بها 
رغم أنها تكبره بخمسة عشر عاماً. 
وإذ لم يكن مقدراً للزواج الجديد أن 
لــه مـــآلات مختلفة عــن سابقه،  يجد 
حيث الأول أفسده التسرع الناجم عن 
الشعور بالوحشة، والثاني أفسدته 
بـــرودة العاطفة «المعقلنة»، يتعرف 
الشاعر عــام ١٩٤٦، وأثــنــاء حضوره 
حفلاً موسيقياً في الهواء الطلق، إلى 

مواطنته التشيلية ماتيلدا أوروتيا، 
ليتذوق متأخراً طعم الحب الحقيقي، 
ويــخــوض بعيداً عــن نــاظــري زوجته 
الثانية، مغامرة عاطفية عاصفة نمت 
في كنف الخفاء لسنوات عدة، قبل أن 
تتكلل بزواجٍ ناجح استمر هذه المرة 

حتى نهاية حياته.
ولـــعـــل الـــرســـائـــل الــكــثــيــرة الــتــي 
تبادلها العاشقان، والتي تم جمعها 
في إسبانيا لتصدر قبل سنوات في 
كــتــاب مــســتــقــل، هــي شــاهــد الإثــبــات 
الأصــــدق عــلــى أن مــاتــيــلــدا أوروتــيــا 
هــــــي، مــــن بــــين الـــكـــثـــيـــرات الـــلـــواتـــي 
عرفهن الشاعر الحائز على جائزة 
نــوبــل، المــــرأة الــوحــيــدة الــتــي أحبها 
بعمق، والتي اخترقت شغاف قلبه. 
ومع أن بعض متعقبي حياة أوروتيا 
من الكتاب والمهتمين، يشيرون إلى 
أنها كانت مجرد مغنية عادية في 
إلــى القول  الليلية، وصــولاً  المسارح 
إنها كانت تعمل في شبكة للدعارة 
وبــــعــــيــــدة كـــــل الـــبـــعـــد عـــــن الـــعـــقـــيـــدة 
الشيوعية، فإن الجميع يؤكدون على 
أن عــمــهــا الــشــيــوعــي هــو الــــذي رتــب 
بــنــيــرودا، مقترحاً أن تكون  لقاءها 
ممرضته وراعيته الصحية، قبل أن 
إلــى حب  تتحول العلاقة مع الوقت 
جارف. والأرجح أن بابلو رغم تفهمه 
النسبي لماضي ماتيلدا المرتبط بعالم 
الليل والحافل بالمغامرات، لم ينجح 
تماماً في كبت مشاعر الغيرة التي 
كانت تتأجج فــي داخــلــه، وبخاصة 
في المراحل الأولى من العلاقة، حيث 
لم يكونا يلتقيان إلا لماماً. لذلك فهو 
فــتــرات انقطاعهما  لا يتوانى خــلال 
القسري عن أن يكتب لها حانقاً: «أنا 
تعِب من الخيانات، هذه هي ماتيلدا 
الحقيقية التي تتنزه مــع صديقها 
الــــشــــاطــــئ الأزرق،  الـــصـــغـــيـــر عـــلـــى 

وتنسانا. 
أريد معرفة كل شيء، وسأتحقق 

من ذلك بأي حال».
لكن نيرودا المتعب من الخيانات، 
كـــمـــا يــــقــــول، لــــم يــــتــــورع عــــن إقـــامـــة 
عــلاقــة غرامية مشبوبة مــع إليسيا 
أوروتــيــا، ابــنــة أخ ماتيلدا، وفــق ما 
أنــريــكــي  الـــكـــاتـــب الأمـــيـــركـــي  أورده 
لافـــوركـــادي فــي كــتــابــه «نـــيـــرودا في 
بلاد العجائب»، مضيفاً أن الزوجة 
المــصــدومــة، عــمــدت إلـــى طـــرد الفتاة 
الشابة بعد اكتشافها لما يحدث من 
وراء ظهرها. ومع أن إليسيا لم تنف 
أو تؤكد علاقتها بزوج عمتها، فقد 
تـــم الــعــثــور لاحــقــاً عــلــى الــعــديــد من 
الــرســائــل التي تكشف بــوضــوح عن 
طبيعة علاقتها بالشاعر الكهل الذي 

تخاطبه بالقول «حبيبي بابلو. 
أقــــبــــل جــــســــدك الــــحــــبــــيــــب، أنــــا 

إليسيا التي تحبك».
وســـــــــواء كــــانــــت هــــــذه المـــغـــامـــرة 
الصادمة قد حدثت بالفعل، أم هي 
محض رواية مختلقة بهدف الإساءة 
إلى صورة الشاعر الزاهية، فإن علاقة 
الشاعر بزوجته لم تتعرض للاهتزاز 
والتصدع، بل حافظت على ثباتها 
امـــتـــداد حياتهما  ونــوهــجــهــا عــلــى 
المــشــتــركــة، خــصــوصــاً أن الـــزوجـــين 
المــــتــــحــــابــــين ظــــــلا يـــــجـــــوبـــــان جــنــبــاً 
إلـــى جــنــب بـــلـــدان الــعــالــم وأمـــصـــاره 
الــحــب، كما الشعر،  ومــنــافــيــه. ولأن 
يحتاج لكي لا يخبو أواره إلى مسرح 
ملائم، فقد قــرر الحبيبان أن يبنيا 
عشهما الزوجي فوق مرتفع ساحر 
يطل على المحيط الهادئ في إيسلا 
نيغرا، حيث سيقدر للشاعر أن يكون 
قــريــبــاً مــن المــنــاجــم الــخــام لقريحته 
المــتــوقــدة، وأن يــنــأى بحبه فــي الآن 
ذاتــه عن شــرور العالم ومنغصاته، 
بعيداً عــن «زحـــام المدينة العصبية 
ووجـــود الآخــريــن المــعــقــد»، على حد 

تعبيره الحرفي. 
الــــــزوجــــــين  مــــــنــــــزل  ورغــــــــــــم أن 
الأنيق والباذخ، قد تعرض للدمار 
الـــــجـــــزئـــــي بــــفــــعــــل إحــــــــــدى الـــــهـــــزات 
الأرضية العنيفة، فقد أمــن نيرودا 
بـــأن الــحــب والــشــعــر قـــــادران، وســط 
الزجاج المهشم والتشققات العميقة 
لــحــيــاتــهــمــا  يـــعـــيـــدا  لــــلــــجــــدران، أن 
الــصــعــبــة الــبــهــجــة والـــــدفء والألــفــة 
الــبــهــجــة  الــــهــــانــــئــــة. إلا أن هــــاتــــين 
والألفة لم تدوما طويلاً، بل تهشمتا 
بشكل كامل تحت سنابك الانقلاب 
العسكري الذي قاده بينوشيه عام 
القائم  ١٩٧٣، مطيحاً بنظام الحكم 
وبرئيسه المنتخب سلفادور أليندي، 
كـــمـــا بــالــبــقــيــة الـــبـــاقـــيـــة مــــن أحــــلام 
نــيــرودا، الــذي رفــع رايــة استسلامه 
بعد أربعين يوماً من مقتل صديقه 
الرئيس، والذي يرجح الكثيرون بأن 
موته لم يكن بفعل المرض وحده، بل 
بفعل جرعة مسمومة من الدواء. أما 
طلب ماتيلدا بأن تدفن إلى جانبه 
حـــــين تــــــــأزف ســــاعــــة رحـــيـــلـــهـــا عــن 
العالم، فقد بــدا من بعض وجوهه 
محصلة طبيعية لرغبة كل منهما 
في الانصهار بالآخر في الحياة كما 
في الموت، وترجمة مؤثرة لقوله في 

إحدى القصائد: 
 ماتيلدا، يا حبيبتي، دعي شفتيك 

منفرجتين
 لأنه بهذه الطريقة يمكن لقبلتك الأخيرة

 أن تتبعني في الموت
 سأموت معانقاً عنقود جسدك التائه

وحين ستتلقى الأرض عناقنا هذا
 سنمضي متحدين في موت واحد

وفي قبلة أبدية

أليكس مارشال*

 > تـــعـــيـــش فـــــي مـــوطـــنـــك فــي 
كييف... كيف تبدو الحياة بالنسبة 

لك؟
نـــبـــحـــث  كــــــنــــــا  - حــــــســــــنــــــاً، 
عـــن مـــــأوى فـــي أول الأمــــــر، لأن 
الجيران بدأوا يصرخون لقرب 
قـــــدوم غـــــارة جـــويـــة، لــكــن بـــدلاً 
مــن المـــأوى، انطلقنا إلــى فندق 
راديسون ومكثنا هناك لنصف 
ســـاعـــة. ثـــم ذهــبــنــا إلـــى صــديــق 
لديه مأوى في منزله. لكنه كان 
رثاً للغاية وليس لطيفاً بالمرة. 
زادت الانــفــجــارات مــن حولنا، 
الــهــدوء فرجعنا  وبعدها ســاد 

إلى المنزل.
> سيحاول بعض القراء تناول 
رواية «النحل الرمادي» للوقوف على 
خلفية الصراع الــدائــر... لمــاذا قررت 
الكتابة عن الحرب السابقة في شرق 

أوكرانيا؟
 - حـــســـنـــاً، لــــم أكـــــن أخــطــط 
الـــــروايـــــة، لكننا  لــتــألــيــف هــــذه 
شهدنا تدفقاً كبيراً للاجئين من 
دونــبــاس إلــى كييف في ٢٠١٤، 
والتقيت رجــل أعمال شاباً من 
دونيتسك اعتاد قيادة سيارته 

كل شهر إلى قرية ليست بعيدة 
عن خط المواجهة، وهناك ظلت 
سبع عائلات كاملة بلا متاجر، 
وبلا كهرباء، وبلا شيء البتة. 
كان الشاب يجلب لهم الأدوية، 
وأي شيء آخر يحتاجون إليه، 
وكانوا يردون الصنيع بمنحه 
جــــــــراراً مــلــيــئــة بـــالـــخـــضـــراوات 

والمخللات المحفوظة.
> هناك شخصيتان رئيسيتان 
في الرواية تتعاملان فقط مع الحياة 
أنــهــمــا يكترثان  يــبــدو  الــيــومــيــة، ولا 

كثيراً لأمور السياسة أو الحرب.
الـــبـــقـــاء  الــــــنــــــاس  يـــــريـــــد   -  
عــــلــــى قــــيــــد الـــــحـــــيـــــاة فـــحـــســـب. 
ويــــحــــاول الـــنـــاس الــتــكــيــف مع 
لـــم تنجح  الــــحــــرب، إن  ظـــــروف 
في تدميرهم شخصياً. ذهبت 
ثلاث مرات إلى هناك، وتبين أنه 
حتى الأطفال يمكنهم إخبارك 
أي صـــاروخ أو لغم تسبب في 
الانــفــجــار مــن صــوتــه فــقــط. لقد 
صــارت الــحــرب أمــراً معتاداً بل 

جزءاً من الحياة اليومية.
> نظراً لأنك عاينت الصراع من 
قرب، فهل توقعت الغزو في السابق؟

قــــبــــل عــــدة  كــــــــلا، حــــتــــى   - 
أســابــيــع مــضــت، لــم أكـــن أعتقد 
أن ذلك سيصبح أمراً واقعاً. ثم 
لاحظت أن بوتين صــار طاعناً 
فـــــي الــــســــن وبــــســــرعــــة كـــبـــيـــرة، 
وأصــبــح يــتــحــدث مــثــل ستالين 

قبل رحيله. يحلم بوتين بعودة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي لــلــحــيــاة، 
ويصف كل مَن لا يحب روسيا، 
مــــــع فــــهــــمــــه لــــلــــغــــة الـــــروســـــيـــــة، 
بالخونة. وهــو يعشق اغتيال 

الخونة.
> ما سبب هذا الغزو؟

 - تعتبر روســيــا أوكرانيا 
داخل مجال نفوذها الطبيعي، 
وقـــــد ارتـــفـــعـــت الــــتــــوتــــرات لـــدى 
مــوســكــو إثـــر اقـــتـــراب أوكــرانــيــا 
من الغرب، واحتمال انضمامها 
إلــى حلف «الناتو» أو الاتحاد 
الأوروبي، مع أن أوكرانيا ليست 
جـــزءاً مــن أي منهما، وتأتيها 
المــالــيــة والعسكرية  المــســاعــدات 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ومـــن  مـــــن ال

أوروبا.
> هــل بـــدأت الــتــوتــرات الــراهــنــة 

للتو؟
بـــين  الــــــــصــــــــراع  - احـــــــتـــــــدم 
الـــــبـــــلـــــديـــــن مـــــنـــــذ عـــــــــام ٢٠١٤، 
عــنــدمــا دخـــل الــجــيــش الــروســي 
إلـــى الأراضـــــي الأوكـــرانـــيـــة، إثــر 
انـــتـــفـــاضـــة انـــدلـــعـــت فــــي الــبــلــد 
أســــفــــرت عــــن تــغــيــيــر رئــيــســهــا 
الــــصــــديــــق لــــروســــيــــا بــحــكــومــة 
موالية للغرب. ثم ضمت روسيا 
شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم، ودعـــمـــت 
الحركة الانفصالية في الشرق. 
جـــــــرى الـــــتـــــفـــــاوض عــــلــــى وقــــف 
لإطلاق النار في ٢٠١٥، غير أن 

القتال لم يتوقف.
> كيف وقع الغزو؟

الـــحـــشـــود  تـــعـــبـــئـــة  بــــعــــد   -

العسكرية بالقرب من الحدود 
الأوكـــرانـــيـــة لـــعـــدة أشـــهـــر، وقــع 
الــــــرئــــــيــــــس الــــــــروســــــــي فـــــــي ٢١ 

فــبــرايــر (شــبــاط) عــلــى مراسيم 
تعترف بمنطقتين انفصاليتين 
مـــوالـــيـــتـــين لـــروســـيـــا فــــي شـــرق 

فـــبـــرايـــر،  أوكـــــرانـــــيـــــا. وفــــــي ٢٣ 
أعلن عن بــدء «عملية عسكرية 
خــــــاصــــــة» فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا. ثــم 

تمخض الأمـــر منذ ذلــك الحين 
عن عدة هجمات على المدن في 

جميع أنحاء البلاد.
> مــا تــأثــيــر الاضــطــرابــات في 
البلاد منذ  أوكرانيا على الأدب في 

٢٠١٤؟
- لم يكن هناك أدب حرب قبل 
اندلاع النزاع. كانت المؤلفات في 
أغلبها تتناول قضايا الجنس، 
الــروك  والمـــخـــدرات، وموسيقى 
آنـــد رول - وروايــــــات الــجــريــمــة 
بالطبع. بيد أن الحرب الجارية 
ستخلق أدباً موازياً - أدب يألفه 
المـــحـــاربـــون الـــقـــدامـــى، وبــعــض 
المتطوعين. ربما يتخذ هــؤلاء 
المـــؤلـــفـــون طــريــقــهــم فــعــلــيــاً إلــى 

الخطوط الأمامية الآن.
إذا تــجــاوزت أوكــرانــيــا تلك 
الأزمـــة، فــســوف تــبــدع المــزيــد من 
الأدبـــيـــات الــحــربــيــة، لــكــن ذلـــك لا 
يــتــطــور  يــعــنــي أن الأدب ســــوف 
إلــى الأفــضــل. وإنــمــا يعني فقط 
أن الأدب سيكون أكثر تسييساً 
من قبل، مثل الأدب السوفياتي، 
لكن بنوع مغاير من الدعاية أو 

الأفكار الوطنية.
التطورات تثير  أن هــذه  > يبدو 

قلقك...
كــــــذلــــــك، لأن  إنـــــهـــــا   - أجـــــــل 
فــــي روســــيــــا، الـــكـــتّـــاب تــقــلــيــديــاً 
يخدمون الحكومة وتوجهاتها 
الآيديولوجية. لكن في أوكرانيا، 

الكتّاب لا يخدمون سوى أنفسهم 
وقــرائــهــم. أعــنــي أن الحكومة لا 
تــعــبــأ أبــــداً بــمــا يــؤلــفــه الــكــتّــاب. 
ولهذا السبب، لدينا الكثير من 
الــكــتــب عــن الــجــنــس والمـــخـــدرات 
ومـــوســـيـــقـــى الـــــــــــروك، مـــــن دون 

الكثير عن التاريخ الأوكراني.
الـــتـــحـــدث  إلـــــــى  بـــــالإضـــــافـــــة    <
لــلــمــراســلــين، كــنــت ضــيــفــاً بــمــقــالاتــك 
عــــلــــى بــــعــــض الــــصــــحــــف والمــــجــــلات 
الأخــــرى لــتــتــنــاول الأوضــــاع الــجــاريــة 
في أوكرانيا... فما الرسالة التي تريد 
إبلاغها إلى قراء «نيويورك تايمز»؟

 - أود، بصفة عــامــة، شــرح 
الفرق بين الروس والأوكرانيين، 
والفارق بين التاريخين الروسي 
والأوكــــــرانــــــي، وبــــين الــعــقــلــيــتــين 
الروسية والأوكرانية، نظراً لأن 
بــوتــين وكـــل رفــاقــه يـــكـــررون في 
كل يوم أن الأوكرانيين والروس 
متماثلون - وأننا إخوة ويتعين 
عــلــيــنــا أن نــتــعــايــش مـــعـــاً. هـــذا 
غير صحيح بالمرة. وهــي قصة 
طويلة للغاية. كان الأوكرانيين، 
عـــبـــر ثـــلاثـــة قــــــرون مــــن الــــزمــــان، 
مستقلين تــمــامــاً عــن القياصرة 
الروس، وعن أي نوع من الحكم 

الإمبراطوري.
الــــذيــــن  لــــقــــرائــــنــــا  بـــالـــنـــســـبـــة   <
أوكــرانــيــا في  إلـــى مــعــرفــة  يتطلعون 
الــذي تقترح  الكتاب  اللحظة، ما  هــذه 

عليهم قراءته؟

 - هناك المؤلفون المفضلون 
لدي الذين يمكنني ترشيحهم، 
مثل «ماريا ماتيوس» - إنها من 
بـــالأســـاس، بالقرب  بــوكــوفــيــنــا 
مــــــن الـــــــحـــــــدود مــــــع رومـــــانـــــيـــــا. 
وهــي مؤلفة واحـــدة مــن أفضل 
الـــــــروايـــــــات الــــتــــي كُــــتــــبــــت مــنــذ 
الاســتــقــلال بــعــنــوان «داروســيــا 
الــحــلــوة». وتـــدور حــول قريتين 
مــن بوكوفينا، والــحــيــاة هناك 
إلـــى تسعينات  مــن عــشــريــنــات 
الـــقـــرن المــــاضــــي. إنـــهـــا تــتــنــاول 
أمــــوراً مـــروعـــة، لكنها مكتوبة 
بلغة رائــعــة، تجعلك تحب كل 
الــروايــة وتتعايش  شخصيات 
مــــعــــهــــا. إنـــــهـــــا روايــــــــــة مــفــعــمــة 

بعاطفة قوية للغاية.
> ما الذي تأمل أن يحدث الآن؟
 - حسناً، أملي الوحيد أن 
يجد العالم طريقة لإيقاف بوتين 
لـــيـــتـــرك أوكــــرانــــيــــا بــــســــلام، لأن 
هدفه هو تدمير البلاد والقضاء 
عــلــى اســتــقــلال أوكـــرانـــيـــا. وإذا 
حــــــــدث ذلــــــــــك، فـــــســـــوف يــــغــــادر 
نـــصـــف الـــســـكـــان إلـــــى أوروبـــــــا، 
مهاجرين أو لاجــئــين، وســوف 
يأتي الــروس على كل ما تبقى 
مــن الــبــلاد، وســوف يتصرفون 
الــبــلاشــفــة عـــام ١٩١٧، لن  مــثــل 

يختلفوا عنهم في شيء.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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لم يكن هناك أدب حرب من قبل... كانت المؤلفات 
في أغلبها تتناول قضايا الجنس، والمخدرات، 
وموسيقى الروك آند رول وروايات الجريمة

تقشف نيرودا
 في الإفصاح السردي عن 

حياته العاطفية يعود 
إلى كونه قد ترك تلك 

المهمة الحساسة في عهدة 
شعره المتفرد

تدور أحداث روايته التي ستنشر الشهر المقبل في «دونباس»

الكاتب الأوكراني أندري كوركوف: لا يوجد ما يدعو للضحك في بلدي

أندري كوركوف

كانت ممرضة الشاعر قبل أن تصبح ملهمته ورفيقة سنواته الأخيرة

ماتيلدا أوروتيا وبابلو نيرودا: الحب المتوهج  الذي لم يتمكن الزواج والزمن من إخماده

ماتيلدا ونيرودا

كتب أندري كوركوف حول القتال بين روسيا 
وأوكــرانــيــا قبل وقــت طــويــل مــن غــزو الخميس 
المــاضــي. لكنه الآن، وأكثر من أي وقــت مضى، 

يرغب في أن يشرح ذلك الأمر للعالم.
وأنـــدري كــوركــوف، أحــد أشــهــر المؤلفين في 
أوكــرانــيــا، وغــالــبــاً مــا يُطلق عليه اســم الــروائــي 
الهزلي لتأليفه كتباً مثل «الموت والبطريق» الذي 
يدور حول كاتب للنعي يتبنى بطريقاً من حديقة 

حيوانات متداعية.
لكن منذ أن اجتاحت روسيا بلاده، الخميس 
المــاضــي، يــقــول كــوركــوف إنـــه «لـــم يشعر بأنه 
مــســتــعــد لــلــضــحــك عــلــى أي شـــــيء». وأضــــاف، 
فــي مقابلة هاتفية مــن منزله فــي كييف، يوم 
أنــه تــوقــف عــن كتابة روايـــة جــديــدة،  الخميس، 
وكان يكرّس وقته للتحدث مع المراسلين لشرح 

ما يجري في بلاده.

الانتباه بشكل واسع  ظل كوركوف يلفت 
إلــى الــعــدوان الــروســي على أوكــرانــيــا. وتــدور 
أحــــــداث روايــــتــــه بـــعـــنـــوان «الـــنـــحـــل الــــرمــــادي» 
فــي ٢٠١٨، مــن المــقــرر إطلاقها فــي الــولايــات 
المتحدة في أبريل (نيسان) المقبل، في منطقة 
دونباس بشرق أوكرانيا، حيث أعلن المتمردون 
الموالون لروسيا، استقلال مدينتي دونيتسك 

ولوغانسك في ٢٠١٤.

تحكي الرواية قصة رجلين مسنين يعيشان 
في المنطقة المحايدة بين مواقع الجيش الأوكراني 
أن أحدهما يهتم بتربية  والانفصاليين، ويبدو 

النحل أكثر من الصراع الدائر حولهما.
تحدث كوركوف في المقابلة عن رواية «النحل 
الرمادي»، وكيف سوف تغير الحرب الراهنة من 
الأدب الأوكراني وآماله الشخصية في المستقبل. 

وفيما يلي مقتطفات محررة من الحوار:



أكــــد نــجــوم كــــرة قــــدم ســابــقــون 
الــذي يصارع من  في فريق الاتفاق 
أجــل الــبــقــاء فــي الــــدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين لـــكـــرة الــــقــــدم بـــعـــد ٢٢ 
جولة، أن الوضع في الفريق يدعو 
إلـــى الــقــلــق خشية الــســقــوط مــجــدداً 
إلــى دوري الــدرجــة الأولــى واصفين 
حال الفريق وظروفه الحالية بأنها 
أســـوأ بكثير مــن الــفــتــرة الــتــي هبط 
فيها إلى دوري الأولى قبل قرابة «٨» 

أعوام فقط.
ويــحــتــل فــريــق الاتـــفـــاق حــالــيــاً 
المرتبة الخامسة عشرة في ترتيب 
الــــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين 
بــرصــيــد ٢٠ نــقــطــة مـــن ٢١ مـــبـــاراة 
خاضها وتبقى له مباراة مؤجلة مع 
الهلال وتنتظره مواجهات صعبة 
أمــام الأهلي يــوم الجمعة المقبل ثم 
النصر وضمك قبل التوقف في شهر 

رمضان المبارك.
نـــــادي الاتـــفـــاق  وأعــلــنــت إدارة 
أمــس قـــراراً بــإقــالــة المـــدرب الصربي 
فــــــلادان مــيــلــويــفــيــتــش مـــن منصبه 
كــــمــــديــــر فــــنــــي لــــفــــريــــق كـــــــرة الــــقــــدم 
بالنادي وإنــهــاء عقده بالتراضي، 
بــعــد الــنــتــائــج الــســيــئــة لــلــفــريــق في 
الفترة الأخيرة، وتراجع مركزه في 
جــــدول الــتــرتــيــب إلــــى قــبــل الأخــيــر. 
المـــدرب أحمد  الــنــادي  وكلفت إدارة 
الـــحـــنـــفـــوش، مـــــــدرب فــــريــــق شــبــاب 
الاتفاق، بمهمة قيادة الفريق الأول 
مــؤقــتــاً حــتــى مـــبـــاراة الأهــلــي ضمن 
منافسات الجولة الـ٢٣ من الدوري، 

لحين التعاقد مع مدرب جديد.
الــســابــقــون في  الــنــجــوم  ورأى 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  حــديــثــهــم لـــــ
الأداء الــفــنــي والــعــنــاصــر المــوجــودة 
فــــي الــــفــــريــــق حـــالـــيـــاً لا تـــعـــطـــي أي 
مؤشرات إيجابية حول القدرة على 
الصمود في دوري المحترفين في ظل 
النتائج المتدهورة والــروح الغائبة 
والاســــتــــســــلام الــــواضــــح لــلــخــســائــر 
وخصوصاً في المباراتين الأخيرين 
ضد الطائي ثم الفتح والتي عصفت 
بــالــفــريــق لــلــمــركــز قــبــل الأخـــيـــر مع 

انقضاء الجولة «٢٢» من الدوري.
وأشــــار الــنــجــوم الــذيــن وُجـــدوا 
فــي عــصــر الــجــيــل الــذهــبــي للاتفاق 
إلى أن حال الفريق يدعو للحسرة، 
الــــحــــلــــول ضــعــيــفــة  مـــعـــتـــبـــريـــن أن 
وتــرتــكــز حالياً على وقــفــة حقيقية 

مـــن الأعـــضـــاء الــذهــبــيــين وذلــــك من 
خــلال الــدعــم المعنوي والمـــادي، كما 

أن المـــســـؤولـــيـــة عــلــى الــلاعــبــين 
مــضــاعــفــة لــحــفــظ تــاريــخ 
الــــــنــــــادي أولاً  وقــــيــــمــــة 
وأيضاً لحفظ تاريخهم 

كلاعبين محترفين.
وقــــــــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــؤاد 

المقهوي، حارس الاتفاق 
الــــوضــــع  الـــــســـــابـــــق، إن 

والــــفــــنــــي  الإداري 
الـــلاعـــبـــين  وأداء 
يـــجـــعـــل الـــفـــريـــق 
مرشحاً بنسبة 
قــــــد تــــصــــل إلــــى 
لــلــهــبــوط   ٪٨٠
دوري  إلــــــــــــــــــــى 

الأولى حيث تفقد 
الـــخـــبـــرة  الإدارة 

ــــــقــــــدرة وكــــــل مــا  وال
هــــــــو مـــــطـــــلـــــوب فـــي 
هذه الفترة بكونها 
أبـــــــعـــــــدت الــــلاعــــبــــين 
الــقــدامــى والــخــبــراء 
عـــــــــــن الــــــــــــقــــــــــــرارات 
واتـــخـــذت قـــــرارات 
أدت بالفريق إلى 
ما وصل إليه الآن.

وأضــــــــــــــــــــــــــــاف: 
«عــــــــلــــــــى المـــــســـــتـــــوى 

الفني الروح غائبة 
والــعــنــاصــر الفنية 
من اللاعبين هي الأقل 
كفاءة قياساً بالفرق 
الــــــتــــــي ســـيـــواجـــهـــهـــا 
الاتــفــاق فــي الــجــولات 

الأخــيــرة والــحــاســمــة، حتى الأهلي 
الـــذي ســيــلاقــي الاتــفــاق فــي المــبــاراة 
القادمة أفضل من جميع النواحي 

رغم كل التراجع الذي يمر به».
«الــــعــــنــــاصــــر  بـــــالـــــقـــــول:  وزاد 
المــــوجــــودة مـــن الـــلاعـــبـــين المــحــلــيــين 
والأجـــانـــب مــتــواضــعــون عـــدا اسماً 
الــحــارس الجزائري  أو اسمين مثل 
رايـــــس مــبــولــحــي، ولاعـــــب الــوســط 
التونسي نعيم السليتي الذي يوجد 
في غرفة العلاج أكثر من وجوده في 
المباريات وهذا يعني أن الأجانب في 
 ببقية أندية 

ً
الاتفاق هم الأقل مقارنة

الـــدوري مــن حيث الــفــائــدة، والحال 
نفسه للاعبين المحليين».

وأشـــــار إلـــى أن الاســتــقــطــابــات 

الشتوية أيضاً كانت ضعيفة بضم 
أمين يونس ويوسف نياكاتي، حيث 
الــراحــلان أفضل منهما بكثير  كــان 

من الناحية الفنية.
وعن عدم التواصل مع الإدارة، 
خــصــوصــاً مــع زمــيــلــه الــســابــق عمر 
بــاخــشــويــن الــــذي يــتــولــى الإشــــراف 
الـــفـــنـــي عـــلـــى الـــصـــفـــقـــات وغـــيـــرهـــا، 
قـــال المــقــهــوي: «الــكــل يــعــلــم أن عمر 
باخشوين مع كل الاحترام والتقدير 
لشخصه إلا أنه (مغلوب على أمره) 
وتحدثنا معه سابقاً ولكن لم يتم 

تصحيح الوضع».
مــن جانبه، قــال جمال محمد، 
مــهــاجــم الـــفـــريـــق الـــســـابـــق الـــدولـــي، 
إن المشكلة أن الاتــفــاق ليست لديه 

الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي يــمــكــن أن يــعــتــمــد 
عــلــيــهــا فــــي تــخــلــيــص الـــفـــريـــق مــن 
وضـــعـــه الـــــراهـــــن، حـــيـــث إن الــكــلــفــة 
المالية للاعبين عالية لكنهم من الأقل 

عطاء داخل الملعب.
وأضــاف: «تحدثنا ولــم يُسمع 
لــنــا فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، كــمــا أن 
الإدارة أبعدت اللاعبين القدامى عن 
الاستشارة وإن وُجد عمر باخشوين 
فهو مع كل الاحترام له (ليس بيده 
شــــــــيء)، ولــــــم أكــــــن أتـــمـــنـــى أن يــتــم 
تحميله كل ما يحصل ولكنه رضي 

بذلك وقبل بالخطأ».
وشــدد على أن الفريق يحتاج 
إلى عمل كبير جداً من أجل الخروج 
من وضعه الراهن حيث إنه يعد من 

أقـــل الــفــرق فــنــيــاً ولــيــس قــــادراً على 
التفوق حتى على أقرب الفرق التي 
تنافسه للهروب من خطر الهبوط 
كــمــا حــصــل فـــي مـــبـــاراتـــي الــطــائــي 
الــفــرق تملك  والفتح، حيث إن هــذه 
أجانب مؤثرين جــداً، فيما الاتفاق 
لا يملك لاعبين أجانب وسعوديين 

مؤثرين يدعون للتفاؤل.
ورأى أن هــنــاك صــمــتــاً غــريــبــاً 
مــن الأعــضــاء الذهبيين والشرفيين 
الــقــدامــى خــصــوصــاً الأســـمـــاء الــتــي 
كـــانـــت تــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي كل 
صــــغــــيــــرة وكــــبــــيــــرة ســــابــــقــــاً والآن 
صامتة، مشيراً إلى أن الاتفاق حالياً 
أسوأ فنياً من ذات الفريق الذي هبط 

قبل أعوام.

وعبّر عن خيبة الأمل الشديدة 
مـــن الــعــمــل الـــــذي قـــامـــت بـــه الإدارة 
فــي السنوات الماضية رغــم الوعود 
الكثيرة، معتبراً أن تحقيق الفريق 
خـــامـــس الــــــــدوري المــــوســــم المـــاضـــي 
لا يعني أن الفريق كــان قوياً بقدر 
ما كــان هناك تراجع كبير للدوري 
فنياً، والدليل أن النصر نال سادس 
الترتيب رغم أنه من أقــوى وأفضل 

الفرق عناصرياً.
من جانبه، قال حمد الدبيخي، 
الــســابــق، إن الجميع  الــفــريــق  نــجــم 
يعلم أن الأخطاء الإداريــة المتراكمة 
إلــى وضــعــه الحالي،  أدت بالفريق 
مؤكداً أنهم لم يُدلوا بآرائهم بشأن 
عـــطـــاءات الاتـــفـــاق بــل تــم تجاهلهم 

طيلة الفترة الماضية.
وأضاف: «حالياً فقدنا كل الأمل 
في التصحيح، ويبقى الأمل الوحيد 
وبــكــل اخــتــصــار أن يــقــدم الــلاعــبــون 
الأداء الفني العالي واللعب بــروح 
قــتــالــيــة لــحــفــظ اســـم الــكــيــان وكــذلــك 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى قــيــمــتــهــم كــلاعــبــين 
محترفين، أمــا أي شــيء آخــر فيعد 

مضيعة للوقت».
وشـــدد عــلــى أنـــه انــتــقــد الإدارة 
السابقة التي كان يرأسها الرئيس 
الــدوســري، وسيواصل  عبد العزيز 
ذلك عندما يشاهد الأخطاء، مشيراً 
إلى أنه ابن من أبناء النادي وحينما 
يــنــتــقــد فـــإنـــه لــيــســت لـــديـــه أجـــنـــدة 
ــذهــا بـــل يــقــول مـــا يــمــلــيــه عليه 

ّ
يــنــف

ضميره.
وخــتــم ســعــدون حــمــود، هــداف 
الاتفاق الدولي السابق، أن الفريق 
«يــغــرق»، وهــذا ما ثبت في المباراة 

الأخيرة أمام الفتح.
وأضاف: «كنت أتمنى من عمر 
بــاخــشــويــن، وهــــو الأخ والــصــديــق 
وصــاحــب تــاريــخ فــي كــرة الــقــدم، أن 
يظهر ويصارح الجميع عمّا حصل 
الــلاعــبــين  الــحــقــيــقــة أن  ويـــحـــصـــل. 
الأجانب والسعوديين متواضعون، 
وهـــذا لــيــس كــلامــي بــل كـــلام رئيس 
، القرارات 

ً
النادي الحالي. وحقيقة

الــســبــب الرئيسي،  الارتــجــالــيــة هــي 
حيث إن القرارات تظهر من شخص 

واحد».
بــالــقــول: «كـــل الجماهير  وزاد 
غــاضــبــة مــمــا يــجــري فــي الـــنـــادي... 
هـــنـــاك لاعـــبـــون يــقــيــمــون فـــي غــرفــة 
أعـــوام ولا  الــعــلاج الطبيعي منذ ٣ 

يوجد تبرير أو توضيح لذلك».

خالد الدبل يواجه ضغوطاً كبرى 
هذا الموسم (الشرق الأوسط)
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S P O R T
خبراء قالوا إن الإدارة وباخشوين يتحملان مسؤولية تردي النتائج

 الاتفاق «يغرق» والبقاء بأيدي اللاعبين
الدمام: علي القطان

«سيدات السعودية» يترقب الدخول لتصنيف الفيفا 

مونيكا ستاب: لاعبات الأخضر منضبطات... وأداؤهن لا يُصدق
الرياض: «الشرق الأوسط» 

اختتم المنتخب السعودي لكرة 
القدم للسيدات معسكره الإعــدادي 
بالمالديف، والذي أقيم لمدة أسبوع 
تخلله لعب مباراتين وديتين ضد 
ســـيـــشـــل والمـــــالـــــديـــــف، وهــــــي أولـــــى 
مباريات المنتخب الدولية، تمهيداً 
لــدخــولــه تصنيف الاتــحــاد الــدولــي 

لكرة القدم بشكلٍ رسمي.
وتـــمـــكـــن المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
مــن الــفــوز بكلتا المـــبـــاراتـــين، بــذات 
الــنــتــيــجــة (هــــدفــــين دون مـــقـــابـــل)، 
تمكنت البندري مبارك من تسجيل 
ثــلاثــة أهـــداف منها، وهـــدف سجل 

باسم مريم التميمي.
وتعليقاً عــلــى هـــذه الانــطــلاقــة 
التاريخية لمنتخب السيدات، أكدت 
لمياء بن بهيان عضو مجلس إدارة 
الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير 
إدارة الكرة النسائية على أن هذه 
الـــبـــدايـــة تـــأتـــي تــتــويــجــاً لــلــجــهــود 
الـــتـــي تـــم بـــذلـــهـــا، مـــشـــيـــرة: «أتـــقـــدم 
الــلاعــبــات وكافة  بالتهنئة لجميع 
الأجهزة الفنية والإداريـــة والطبية 
المــبــذول طــوال الفترة  على جهدهم 
الماضية وتعاونهم لإنجاح المعسكر 
الــقــصــوى من  وتحقيق الاســتــفــادة 

هذه التجربة».
وأضـــافـــت بـــن بــهــيــان: «أبــــارك 

لـــهـــم دخـــولـــهـــم الــــتــــاريــــخ بــخــوض 
أول مــبــاراتــين للمنتخب النسائي 
والــــفــــوز بــهــمــا، فـــخـــورة جــــداً بــهــذا 
الــذي  الــرائــع  المنتخب وبــالمــســتــوى 
قدمه ضد منتخب سيشل ومنتخب 

المالديف».
وأشــــارت بــن بــهــيــان: «تحصل 
المــنــتــخــب الــنــســائــي عــلــى الــفــائــدة 
المـــرجـــوة مــن المــعــســكــر، ســــواء على 

الــصــعــيــد الــفــنــي أو الــلــيــاقــي وهـــذا 
بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـيـــنـــعـــكـــس إيـــجـــابـــيـــاً 
عــلــى أداء المــنــتــخــب فـــي المــبــاريــات 
نـــتـــجـــاوز هـــذه  المــســتــقــبــلــيــة. الآن 
المــرحــلــة ونــنــتــقــل إلــــى الــعــمــل على 
المــســتــقــبــلــيــة للمنتخب،  بــرامــجــنــا 
الــدخــول للمنافسات  إلـــى  ونــطــمــح 
الــدولــيــة والإقليمية بشكلٍ رسمي 
قريباً، وأن يحذو المنتخب النسائي 

الــــرجــــال، بتحقيق  حــــذو مــنــتــخــب 
الــوطــن بشكلٍ  الإنـــجـــازات وتمثيل 

مثالي».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا أبــــــــدت المــــدربــــة 
الألمانية مونيكا ستاب رضاءها عن 
المعسكر، وما تحقق فيه من نتائج: 
«إنه أمر لا يصدق! في خلال سبعة 
أســابــيــع تــمــكــنــا مـــن الـــوصـــول إلــى 
مستوى جيد لم يكن ليتحقق، لولا 

الروح العالية وانضباطية اللاعبات 
خــلال هــذه الفترة، أنــا فخورة جداً 
بهذا المنتخب، وأشكرهم فرداً فرداً 

على ما قدموه».
وأضــافــت مونيكا: «بالتأكيد 
الــعــمــل لتطوير  أمــامــنــا الكثير مــن 
المستوى، لكن في هذه المرحلة نحن 
راضون تمام الرضا، وشيئاً فشيئاً، 
هذا المنتخب سيتطور حتى يصل 
الـــذي يؤهله للمنافسة  للمستوى 

على البطولات».
وبـــــــــــــدأ مــــنــــتــــخــــب الـــــســـــيـــــدات 
بـــرنـــامـــجـــه الإعـــــــــــــدادي، بــمــعــســكــرٍ 
تحضيري في جدة منتصف يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، قــبــل أن 
ينتقل فــي الــســابــع والــعــشــريــن من 
الشهر ذاتـــه إلــى الــريــاض، وأخــيــراً 
المــغــادرة إلــى المــالــديــف فــي السابع 
عـــشـــر مــــن شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الماضي.
أنــه بعد المباراة  يجدر بالذكر 
الأولــــــــى لمــنــتــخــب الــــســــيــــدات، غـــرد 
أسطورة كرة القدم البرازيلية النجم 
السابق بيليه متفاعلاً مع المواجهة 
الــتــاريــخــيــة لمــنــتــخــب الـــســـيـــدات، إذ 
كـــتـــب عـــبـــر حـــســـابـــه فــــي «تـــويـــتـــر»: 
«أهنئ المنتخب السعودي للسيدات 
على أول مباراة رسمية. اليوم هو 
يوم تاريخي ليس فقط بالنسبة لكم 

ولكن لكل من يحب كرة القدم».

سيدات الأخضر تألقن بشكل لافت في أول مباراتين وديتين دوليتين (الشرق الأوسط)

الشارقة تتأهب لاستضافة مواجهة الأخضر والصين 
الرياض: فهد العيسى

أعــلــن الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لكرة 
الــقــدم رســمــيــاً اســتــضــافــة الإمــــارات 
لمباريات منتخب الصين القادمة في 
تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 
٢٠٢٢، بالإضافة لمباريات المنتخب 

السوري. 
وكـــــانـــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
نـــــشـــــرت «الـــــســـــبـــــت المـــــــاضـــــــي» أن 
مواجهة المنتخب السعودي أمــام 
نــــظــــيــــره المـــنـــتـــخـــب الـــصـــيـــنـــي فــي 
الــتــاســعــة مــن التصفيات  الــجــولــة 
الآســيــويــة المــؤهــلــة لمــونــديــال قطر 

٢٠٢٢ ستقام في الإمارات.
وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر حــيــنــهــا 
«الشرق الأوسط» إلى أن المنتخب  لـ
الــــصــــيــــنــــي لــــــم يـــطـــلـــب اســـتـــضـــافـــة 
مــبــاريــاتــه عــلــى أرضــــه بــعــد أن فقد 
فرصة المنافسة نهائياً فــي التأهل 
نحو مونديال قطر ٢٠٢٢ ولاستمرار 
الإجــــــــراءات المــتــعــلــقــة بــمــنــع تفشي 

فيروس كورونا في البلاد. 
وأكـــد «الآســـيـــوي» عبر موقعه 
الإلـــكـــتـــرونـــي اســتــضــافــة الإمــــــارات 
لــكــل مــن الصين  لــلــمــبــاريــات المقبلة 
وسوريا ضمن التصفيات الآسيوية 
لكأس العالم ٢٠٢٢ في قطر. وتلتقي 

الصين مع السعودية يوم ٢٤ مارس 
الــثــانــيــة،  المــجــمــوعــة  (آذار) ضــمــن 
وذلك على إستاد الشارقة، في حين 
تتقابل ســوريــا مــع الــعــراق يــوم ٢٩ 
مـــارس عــلــى إســتــاد راشـــد فــي دبــي 

ضمن المجموعة الأولى. 
ونقلت بعض مباريات المنتخب 
الصيني في تصفيات كأس العالم 
الــتــي كــانــت مــقــررة عــلــى أرضـــه إلــى 
دبي والدوحة والشارقة بسبب قيود 
الحجر الصحي المطبقة في الصين 

للحد من انتشار فيروس كورونا. 
وكـــان الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
الـــقـــدم أعـــلـــن فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي أن المنتخب السوري 
ســيــخــوض مــبــاريــاتــه المـــقـــررة على 
أرضه في تصفيات كأس العالم في 

ملاعب محايدة. 
يـــذكـــر أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
يـــتـــصـــدر المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
الــتــصــفــيــات الــحــاســمــة بــرصــيــد ١٩ 
نــقــطــة وبـــفـــارق نــقــطــة عـــن وصــيــفــه 
مــنــتــخــب الــــيــــابــــان، فـــيـــمـــا يــحــضــر 
مــنــتــخــب أســـتـــرالـــيـــا ثــالــثــاً بخمس 
عشرة نقطة وعــمــان رابــعــاً بثماني 
نقاط والصين خامساً بخمس نقاط 

ثم فيتنام بثلاث نقاط. 
وبـــحـــســـب نــــظــــام الــتــصــفــيــات 

يــــتــــأهــــل الأول والـــــثـــــانـــــي مـــــن كــل 
مـــجـــمـــوعـــة فـــيـــمـــا يـــتـــأهـــل صــاحــب 
المركز الثالث من المجموعتين إلى 
المــلــحــق الآســــيــــوي، عــلــى أن يكمل 
الــفــائــز مــن هــذه المــواجــهــة مــشــواره 

في الملحق العالمي. 
ويتعين على الأخضر تحقيق 
ثــــلاث نـــقـــاط فــقــط مـــن المــواجــهــتــين 
حــتــى يــضــمــن تــأهــلــه رســمــيــاً إلــى 
المونديال بغض النظر عن نتائج 
المنافسين. وهذا يعني أن الإمارات 
قــــــد تـــشـــهـــد احــــتــــفــــالــــيــــة الأخــــضــــر 
بالتأهل في حــال حقق الفوز على 

المنتخب الصيني.

هوساوي يقود الدفاع واستبعاد كورونادو من قائمة مباراة ضمك

كوزمين للاعبي الاتحاد: 
لا مجال للتراخي بعد الآن

جدة: إبراهيم القرشي

شرع الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد 
أمس في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون 
خـــلال مــواجــهــة الــديــربــي أمـــام الــغــريــم التقليدي 
الأهلي السبت الماضي لتلافيها في موقعة الغد 
أمــام ضمك في المواجهة التي ستجمع الفريقين 
ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري 
السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد 

الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).
وحــــــرص أنــــمــــار الـــحـــائـــلـــي رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
ونائبه أحمد كعكي على التواجد بقرب اللاعبين 
الــعــطــاءات المتميزة  وتحفيزهم لمــواصــلــة تقديم 
مــقــرونــة بــالــنــتــائــج لــلــمــضــي قـــدمـــاً نــحــو الــهــدف 
المنشود بتحقيق لقب الــدوري بعد ابتعاد لأكثر 
مــن ١٠ ســنــوات مــاضــيــة حــيــث يــعــود أكــثــر ألــقــاب 
الفريق على صعيد الدوري في موسم ٢٠٠٩/٢٠٠٨.

وطـــــالـــــب المـــــــــدرب كــــونــــتــــرا خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه 
باللاعبين بمضاعفة الجهد مع التركيز العالي 

خلال التدريبات والتزام كل لاعب بالمهام المنوطة 
بــه فــي ظــل أهــمــيــة المــرحــلــة المــقــبــلــة للفريق 
والتي ستحتدم خلالها المنافسة بين الفرق 
فــي ظــل الطموحات المتباينة بــين الفريق 
أنــه لا مجال للتهاون في مباريات  مؤكداً 

الدوري المتبقية.
وفــي الــوقــت الــذي حصد المــدرب 
كـــونـــتـــرا عـــلـــى أفـــضـــل مــــــدرب خـــلال 

شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الــحــالــي، 
نـــــــال المــــهــــاجــــم المــــغــــربــــي عــبــد 

الرزاق حمد الله على أفضل 
لاعــب بينما تــواجــد ضمن 
تشكيلة الأسبوع للجولة 

الـ٢٢ للدوري.
ووضــع صناع الــقــرار بنادي 
الاتحاد أهمية قصوى لمواجهات 
الفريق المتبقية في الدوري بغض 

النظر عمن يكون الطرف الآخر فيها على 
اعتبار أن اللقب لم يحسم بعد رغم تقدم 
الفريق نقطياً وابتعاده عن أقرب منافسيه 
بــــ٧ نــقــاط، وســـط حـــرص عــلــى استشعار 
اللاعبين لأهمية المرحلة المقبلة وضرورة 
مــضــاعــفــة الــجــهــد وبــــذل أقــصــى مــا لديهم 

لإسعاد جماهيرهم في ختام المنافسات.
وشــــرع المــــدرب كــونــتــرا خـــلال الحصة 

الــتــدريــبــيــة يـــوم أمـــس عــلــى رســـم المنهجية 
الــتــي ســيــدخــل بــهــا مــواجــهــة  التكتيكية 

ضمك غداً، حيث شهد المران تقسيم 

المدرب اللاعبين لمجموعتين خاضت مناورة كروية 
للوقوف على الخيارات الأنسب للمباراة.

ويــنــتــظــر أن يـــدخـــل الاتــــحــــاد بــقــائــمــة تضم 
مـــارســـيـــلـــو غــــروهــــي فــــي حــــراســــة المــــرمــــى وعــمــر 
الــذي يعود للقائمة الأساسية مجدداً  هوساوي 
الله الحافظ  إلى جانبه حمدان الشمراني وعبد 
ومهند الشنقيطي بينما سيشرك برونو هنريكي 
وأندريه فيليبي ورمارينهو وعبد الرحمن العبود 
وعبد العزيز البيشي اللاعبين فــي خــط الوسط 
قــيــادة خط  الله  الـــرزاق حمد  فيما سيتولى عبد 

هجوم الفريق.
ورغم استعادة المدرب كونترا لخدمات زياد 
الصحفي فإنه يفضل التريث في إشــراك اللاعب 
فــي القائمة الأســاســيــة حيث ينتظر مـــران اليوم 
أن يحدد مــدى إشـــراك الــلاعــب فــي القائمة بديلاً 
عن عبد الحافظ الذي أشركه في مواجهة الفريق 
الماضية بالديربي، كما استعاد الاتحاد خدمات 
الـــلاعـــب عــبــد الــعــزيــز الــجــبــريــن الــــذي شــــارك في 
تدريبات الفريق الجماعية بعد تجاوزه الإصابة.

اســتــبــعــد مــــــدرب الاتــــحــــاد مــن كـــــــــــــــمـــــــــــــــا 
حــســابــاتــه الــفــنــيــة لمــواجــهــة 
ضــمــك الـــبـــرازيـــلـــي إيــغــور 
لــعــدم جاهزية  كـــورونـــادو 
الـــــلاعـــــب بـــشـــكـــل كــــامــــل بــعــد 
الإصابة التي عانى منها، بعد 
أن أظــهــرت الــفــحــوصــات الأخــيــرة 
بـــحـــســـب الأنـــــبـــــاء الـــــــــــواردة حــاجــة 
اللاعب لبرنامج علاجي قصير قبل 
الــتــدريــبــات  الــعــودة للمشاركة فــي 

الجماعية.
وشــــعــــر كـــــــورونـــــــادو بــبــعــض 
الألـــــم خــــلال تــحــضــيــرات الــفــريــق 
الأخـــيـــرة لــلــديــربــي لــيــقــرر معها 
الــجــهــاز الــطــبــي إجــــراء مــزيــد من 
الفحوصات الطبية للاطمئنان 
عــلــى تـــجـــاوز الـــلاعـــب لــلإصــابــة 
وإمــــكــــانــــيــــة الاســــتــــعــــانــــة بــــــه فــي 

المباريات التنافسية المقبلة.
وعانى كورونادو من الإصابة 
فـــي الــــربــــاط الــجــانــبــي لــلــركــبــة ولــم 
يـــشـــارك مـــع الـــفـــريـــق مــنــذ مــواجــهــة 
الــبــاطــن لــحــســاب الــجــولــة الــخــامــســة 
عشرة للدوري في ٣١ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي قبل أن ينهي برنامجه 
الـــعـــلاجـــي والـــتـــأهـــيـــلـــي مــــن الإصـــابـــة 
ويــدخــل الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة التي 

سبقت مواجهة الديربي.

كوزمين 
كونترا 
(الشرق 
الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٨٠٠ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٢

موسكو في عزلة رياضية تامة... وتوصية أولمبية بحظرها عن كامل المسابقات

روسيا تلجأ إلى المحكمة للفصل في استبعاد منتخبها من تصفيات المونديال
لندن: «الشرق الأوسط»

وجــــــدت روســــيــــا نــفــســهــا فــــي عــزلــة 
رياضية تامة عقاباً لها لغزو أوكرانيا، 
حــيــث تـــم اســتــبــعــاد مــنــتــخــبــهــا الــوطــنــي 
لـــكـــرة  تـــصـــفـــيـــات مــــونــــديــــال ٢٠٢٢  مـــــن 
القدم، وتوصية أولمبية بحظر عن كامل 
المــســابــقــات وفــســخ لــعــقــود الــرعــايــة، قبل 
أقــــل مـــن أســـبـــوع عــلــى انـــطـــلاق الألـــعـــاب 

البارالمبية في الصين.
وبعد استضافتها المونديال الأخير 
عـــام ٢٠١٨، ستغيب روســيــا عــن نسخة 
قطر ٢٠٢٢ المقرر بين ٢١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) و١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
نــتــيــجــة قــــرار مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 

القدم (فيفا).
وأعـــلـــن فــيــفــا فـــي بـــيـــان مــشــتــرك مع 
نظيره الأوروبي تعليق مشاركات الأندية 
الــكــرويــة فــي كــل المسابقات  والمنتخبات 
«حتى إشعار آخر»، وذلك بعد تردده في 
اتخاذ قــرار حاسم الأحــد، عندما اكتفى 
بفرض خــوض روسيا مبارياتها تحت 
رايــة محايدة ولعب مبارياتها البيتية 

خـــارج قــواعــدهــا، مــا اســتــدعــى انــتــقــادات 
واسعة النطاق.

وأعرب الاتحاد الروسي لكرة القدم 
عن غضبه وخيبة أمله إزاء الإيقاف الذي 
فرض عليه من «الفيفا» وأكد في بيان له: 
«إيقاف منتخبنا يخالف جميع معايير 
ومــبــادئ المــنــافــســة الــدولــيــة، ويــتــعــارض 
مـــع مـــبـــادئ الــــــروح الـــريـــاضـــيـــة والــلــعــب 
النظيف». وأشـــار الاتــحــاد الــروســي إلى 
أنه سيستأنف ضد قرارات فيفا بموجب 
قــانــون الــريــاضــة الــدولــي، وسيكون هذا 
عـــلـــى الأرجــــــــح لــــــدى مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 

الرياضي الدولية (كاس).
وكان منتخب بولندا مدعواً لمواجهة 
نــظــيــره الـــروســـي فــي المــلــحــق الأوروبـــــي، 
لكن أعلن رفضه خــوض المــبــاراة، وســار 
على خطاه كــل مــن المنتخبين السويدي 
والتشيكي، الخصمين المحتملين لروسيا 
في الملحق المقرر في الأسبوع الأخير من 

مارس (آذار) الجاري.
وحتى اللحظة لم يحسم فيفا إذا ما 
كانت بولندا ستتأهل إلى نهائي ملحق 
المـــســـار الــثــانــي أو ســيــتــم اعــتــمــاد نــظــام 

مختلف. وسيجتمع الاتــحــاد الأوروبـــي 
للعبة الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن 
تأثير استبعاد روسيا عن بطولة أوروبا 
لــلــســيــدات فــي يــولــيــو (تــمــوز) المــقــبــل في 

إنجلترا.
وبعد تجريد «يويفا» ملعب مدينة 
سان بطرسبورغ الروسية من استضافة 
أبـــطـــال أوروبــــــا ومنحها  نــهــائــي دوري 
لاستاد دو فرانس في باريس، تم أيضاً 
استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل 
الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، 
وتحديداً من الــدوري الأوروبــي (يوروبا 
لـــيـــغ)، حــيــث كــــان مـــن المـــتـــوقـــع مــواجــهــة 
لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي.

الــدولــيــة  وأوصــــت اللجنة الأولمــبــيــة 
الاتــحــادات الرياضية الدولية ومنظمي 
الأحداث الرياضية بحظر مشاركة الروس 
فـــي مــســابــقــاتــهــم، مبقية  والـــبـــيـــلاروس 
عــلــى تــوصــيــتــهــا الــســابــقــة بــعــدم تنظيم 

مسابقات على الأراضي الروسية.
وحـــيّـــت الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــدولــيــة 
الــــتــــي خــــالــــفــــت تـــقـــلـــيـــدهـــا المـــتـــمـــثـــل فــي 
الــريــاضــيــين، «الــدعــوات  المطالبة بحياد 

العديدة للسلام التي أطلقها الرياضيون 
والمـــــســـــؤولـــــون الــــريــــاضــــيــــون وأعــــضــــاء 
المــجــتــمــع الأولمــــبــــي الـــعـــالمـــي». واتـــخـــذت 
إجــــــراءً قـــويـــاً آخــــر رغــــم رمــزيــتــه بسحب 
وسام «الاستحقاق الأولمبي»، وهو أعلى 
وسام أولمبي، من جميع كبار المسؤولين 
الروس بدءاً من الرئيس فلاديمير بوتين. 
كما أوصت أيضاً عدم رفع أعلام روسيا 

وبيلاروس أو عزف نشيديهما.
واتـــــخـــــذ الــــعــــديــــد مـــــن الاتــــــحــــــادات 
الرياضية الدولية تدابير صارمة بحق 
روســـيـــا وأحـــيـــانـــاً بــــيــــلاروس فـــي الــكــرة 
الطائرة، والتزلج، والبياتلون، وهوكي 
الجليد، والرجبي، والملاكمة والسباحة.

وفــي الــكــرة الــطــائــرة، أعــلــن الاتــحــاد 
الــــدولــــي ســـحـــب بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم المـــقـــررة 

فـــي نــهــايــة أغــســطــس (آب) مـــن روســـيـــا. 
وكانت بولندا بطلة العالم وفرنسا بطلة 
الأولمبياد قد حذرت من الانسحاب بحال 

الإبقاء على الاستضافة الروسية.
وقــــــــــــــال الاتـــــــــــــحـــــــــــــادان الــــــســــــويــــــدي 
والنرويجي للتزلج إن الرياضيين الروس 
غير مرحّب بهم على أراضيهم في مارس، 
في خطوة مماثلة للسلطات البريطانية.

رض حظر على المنتخبات الروسية 
ُ
ف

والبيلاروسية مــن قبل الاتــحــاد الدولي 
لهوكي الجليد، ما يعني غياب روسيا 
عن مونديال ٢٠٢٢ في فنلندا، بالإضافة 
إلى الاتحاد العالمي للرجبي، ليضع حداً 
الــروســيــة الضئيلة بالتأهل إلى  لــلآمــال 

مونديال فرنسا ٢٠٢٣.
كما تمّ تعليق مشاركة ثلاثة أندية 
روسية في بطولة «يوروليغ» لكرة السلة.

 شــراكــتــه 
ّ

وأعـــلـــن يــويــفــا أيــضــاً فـــض
«بمفعول فوري» مع عملاق الغاز الروسي 
«غــازبــروم»، أحــد رعاته الرئيسيين منذ 
بـــــ٤٠  الـــعـــقـــد  قــيــمــة  ـــــــــدّرت 

ُ
عـــــام ٢٠١٢، وق

مليون يورو سنوياً، وفقاً لوسائل إعلام 
متخصصة، وكانت تغطّي تكاليف دوري 

أبطال أوروبــا والمسابقات الدولية التي 
ينظمها يويفا، إضافة إلى كأس أوروبا 

التي تستضيفها ألمانيا في عام ٢٠٢٤.
وأعلن شالكه الألماني العريق فسخ 
شراكته مع غازبروم ومانشستر يونايتد 
الإنجليزي مع شركة الطيران الروسية 

أيروفلوت.
«قـــــوّة  وبــــعــــدمــــا أصــــبــــحــــت رمــــــــزاً لــــــ
الــنــاعــمــة» الــروســيــة فــي عــالــم الــريــاضــة، 
ستُحرم سوتشي، مضيفة أولمبياد ٢٠١٤ 
الشتوي، من استقبال جائزة الفورمولا ١ 
الكبرى، بعد قرار من مالك حقوق بطولة 
العالم ليبرتي ميديا الأميركي. ويدرس 
فريق هاس علاقته المستقبلية مع الراعي 
الــروســي أورالــكــالــي، فيما يبدو غامضاً 
مستقبل السائق الروسي نيكيتا مازيبين 

نجل أحد مسؤولي أورالكالي.
وطــــالــــب لاعــــبــــو ولاعـــــبـــــات الــتــنــس 
رابــــــطــــــتــــــي المـــــحـــــتـــــرفـــــين والمـــــحـــــتـــــرفـــــات 
بـــالـــتـــحـــرّك، بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت الأوكـــرانـــيـــة 
إيــلــيــنــا ســفــيــتــولــيــنــا عـــــدم مـــواجـــهـــة أي 
خصمة روسية أو بيلاروسية، إذا لم تكن 

مشاركتهن تحت راية محايدة.

ليدز يستعين بالأميركي مارش لإنقاذ حظوظ الفريق في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز

خسائر آرسنال المالية تهدد خطط أرتيتا بتدعيم صفوف الفريق
لندن: «الشرق الأوسط»

إعــــــــــــــــلان نــــــــــــــــادي آرســــــــنــــــــال 
الإنــجــلــيــزي عــن خسائر قياسية 
مـــــــلايـــــــين جـــنـــيـــه  بــــقــــيــــمــــة ١٠٧ 
إســتــرلــيــنــي (١٤٣ مــلــيــون دولار) 
للسنة المالية التي انتهت في ٣١ 
(أيــــار) ٢٠٢١، جـــاء بمثابة  مــايــو 
ضـــــربـــــة لــــخــــطــــط المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الإسباني ميكيل أرتيتا الذي كان 
يتطلع لتدعيم فريق الكرة بعدد 

من النجوم الصيف المقبل.
بـــعـــد خـــســـائـــر بــــأقــــل مــــن ٥٠ 
مليون جنيه إسترليني في العام 
الـــســـابـــق، مــنــي الـــنـــادي الــلــنــدنــي 
بأعلى قيمة خسائر بعد خصم 
الضرائب في آخر بيان مالي له. 
وتعود نسبة نحو ٨٥ مليوناً من 
هذه الخسائر إلى جائحة فيروس 
كورونا، بعد أن لعب «المدفعجية» 
مباراتين فقط أمــام جمهوره في 
استاد الإمارات خلال موسم ٢٠٢٠ 

.٢٠٢١ -
وقـــــال الــــنــــادي فـــي بـــيـــان لــه: 
«تأثرت نتائج السنة المالية بشكل 
أساسي بجائحة فيروس كورونا، 
مـــــا تـــســـبـــب فـــــي إقـــــامـــــة غــالــبــيــة 

مباريات الموسم الماضي خلف 
أبــــواب مــغــلــقــة، ورغـــم خــوض 
٣١ مباراة على ملعب الفريق 
الــــدوري الإنجليزي،  (٢٣ فــي 
منها أربع مباريات من موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وست مباريات 
بالدوري الأوروبي ومباراتان 
فــــي الـــــكـــــأس)، فـــــإن مـــبـــاراتـــين 
فقط مــن كــل المــبــاريــات أقيمت 
بــحــضــور جــمــاهــيــر، ونتيجة 
لــذلــك انــخــفــضــت عـــائـــدات بيع 
الـــتـــذاكـــر مـــن نــحــو ٧٥ مــلــيــون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي إلـــــــى ٣٫٨ 

مليون».
وكان لاعبو فريق آرسنال 
قــــــد وافـــــــقـــــــوا عــــلــــى تــخــفــيــض 

أجــــورهــــم بــشــكــل طـــوعـــي بنسبة 
١٢٫٥ في المائة خلال فترة الوباء، 
مــا عــوض إنــفــاق الــنــادي للأجور 
الذي وصل إلى ٢٤٤ مليون جنيه 

إسترليني.
مـــن   ٥٥ تــــــســــــريــــــح  وأدى 
الموظفين، وإعـــادة الهيكلة خلال 
تــلــك الـــفـــتـــرة إلــــى تــحــمــل الـــنـــادي 
تــكــالــيــف اســتــثــنــائــيــة بـــواقـــع ٦٫٧ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، فيما 
بــلــغ إجــمــالــي الـــعـــائـــدات مـــن بيع 
اللاعبين ١١٫٨ مليون، في الوقت 
الـــــذي تـــفـــاوض فــيــه لاعـــبـــان مثل 
شـــكـــودران مــوســتــافــي ومــســعــود 
أوزيـــــــــل (أعـــــلـــــى لاعــــــب أجــــــــراً فــي 
الــفــريــق) لفسخ عقودهما  تــاريــخ 

وانتقالهما إلى أندية 
أخــــــــرى. وجــــاء 
هــــــــــذا الــــبــــيــــان 
بـــعـــد ســـاعـــات 
فــــــــــــقــــــــــــط مــــــن 
إعلان آرسنال 
عــــــــــــــــــــن رفـــــــــــــع 

أسعار التذاكر 
لموسم ٢٠٢٢ - 

٢٠٢٣ بنسبة أربعة في المائة، في 
خطوة مماثلة للمرة الأولــى منذ 

ثمانية أعوام.
وجاء في البيان: «نحن ندرك 
أن لا أحد يرحّب بزيادة الأسعار، 
ولم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة. 
بـــنـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، فــــي مـــواجـــهـــة 
ارتفاع التكاليف المستمر، نحتاج 
إلى مواصلة النمو في إيراداتنا 
من جميع النواحي، بما في ذلك 
أيــام المــبــاريــات، كجزء مــن هدفنا 
لإعادة مواردنا المالية إلى معدلها 

في المدى المتوسط».

ويــــخــــشــــى الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
بقيادة الإسباني أرتيتا أن تتأثر 
الخطط الموضوعة لتدعيم فريق 
المــعــلــنــة للحالة  الـــكـــرة بــالــنــتــائــج 

المالية للنادي.
وكــــــــــــان آرســــــــنــــــــال قـــــــد حـــــرر 
الــدولــي الغابوني بيار  مهاجمه 
إيــمــيــريــك أوبــامــيــانــغ ليلتحق   -
بــبــرشــلــونــة الإســبــانــي فــي يناير 
(كانون الثاني) الماضي، دون أي 
مــقــابــل رغـــم أن عــقــده يمتد حتى 
لــيــتــخــلــص  صــــيــــف عـــــــام ٢٠٢٣، 
الـــنـــادي مــن الــلاعــب الأعــلــى أجــراً 

في صفوفه براتب أسبوعي يبلغ 
٢٥٠ ألــف جنيه إسترليني (٣٣٠ 

ألف دولار).
لكن آرسنال وأرتيتا يخشيان 
من رحيل لاعبين جدد من الركائز 
اقــتــربــت عــقــودهــم مـــن نــهــايــتــهــا، 
ويـــــرفـــــضـــــون الــــتــــجــــديــــد فـــــي ظــل 
إغراءات من أندية كبيرة منافسة. 
وتردد أن المهاجمين بوكايو ساكا 
والــبــرازيــلــي غــابــريــيــل مارتينلي 
المـــتـــألـــقـــين فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
أصبحا محور اهتمام أندية عدة. 
وأعــــــرب الـــلاعـــبـــان عـــن رغــبــتــهــمــا 

في المنافسة على البطولات، في 
إلــى أن مستقبلهما ربما  إشـــارة 
يتحدد وفقاً لمسيرة آرسنال هذا 
الموسم بالتأهل لبطولة أوروبية 

أم لا.
وينافس آرســنــال بقوة على 
إنــهــاء المــوســم الــجــاري فــي المربع 
الـــذهـــبـــي بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز، حـــيـــث يــحــلــم بـــالـــعـــودة 
للظهور في دوري أبطال أوروبــا 
لأول مــــــرة مـــنـــذ مــــوســــم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧، وهــو يتأخر بنقطتين عن 
مانشستر يونايتد رابع الترتيب، 
الــنــادي اللندني يملك ثلاث  لكن 

مباريات مؤجلة.
على جانب آخــر، أعلن نادي 
ليدز يونايتد الذي يشهد موسماً 
سيئاً في «البريمييرليغ» تعيين 
الأميركي جيسي مارش مدرباً له، 
خلفاً للأرجنتيني المقال مارسيلو 
بيلسا، فــي مــحــاولــة لإنــقــاذه من 

الهبوط.
ويأتي تعيين مارش البالغ ٤٨ 
عاماً والــذي كــان مدرباً للايبزيغ 
الألمــانــي، في وقــت يقبع فيه ليدز 
على بعد نقطتين فقط من منطقة 

الهبوط.
وأعـــلـــن الــــنــــادي: «تــــم تعيين 
مـــارش بعقد يمتد حــتــى يونيو 
(حـــــزيـــــران) ٢٠٢٥، وأنــــــه ســيــبــدأ 
مهمته بقيادة الفريق في مواجهة 

ليستر سيتي بالدوري السبت».
وقــــــال مـــديـــر كـــــرة الــــقــــدم فــي 
الــــنــــادي فــيــكــتــور أورتـــــــا: «لــديــنــا 
خطة طويلة المدى ونعتقد اعتقاداً 
راســخــاً أن مـــارش يستطيع نقل 
ليدز يونايتد إلى مستوى أفضل، 
نــحــن متحمسون لمــا يحمله لنا 

المستقبل».
وأضاف: «راقبنا عمل جيسي 
خــلال ســنــوات سابقة منذ فترته 
فــي ســالــزبــورغ ونــؤمــن بفلسفته 
وأسلوبه الذي يتوافق مع النادي 

وسيناسب اللاعبين تماماً».
ولــعــب مـــارش، نجم منتخب 
الــولايــات المتحدة السابق، بفرق 
دي.سي يونايتد وشيكاغو فاير 
وتــشــيــفــاس وبــعــد الاعـــتـــزال عمل 
مساعداً لمدرب المنتخب الوطني. 
وكـــانـــت مــهــمــتــه الأول بــالــتــدريــب 
مــع مــونــتــريــال إمــبــاكــت فــي ٢٠١٢ 
قــبــل الانـــتـــقـــال إلــــى نـــيـــويـــورك رد 
بولز بعد ثلاث سنوات ونال معه 

جائزة مدرب العام في ٢٠١٥.
والــــتــــحــــق بــــفــــريــــق لايـــبـــزيـــغ 
بــالــدوري الألماني مساعداً لرالف 
رانــــغــــنــــيــــك (مـــــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر 
الــحــالــي) بموسم ٢٠١٩  يونايتد 
لــلــنــادي  ثــــم عــــين مــــدربــــاً   ٢٠٢٠ -
بـــــــول ســــالــــزبــــورغ  الـــشـــقـــيـــق رد 
وفـــاز معه بــالــدوري والــكــأس في 
النمسا بــمــواســم متتالية. وعــاد 
إلـــى لايــبــزيــغ مــدربــاً رئــيــســيــاً في 
الــصــيــف المــاضــي قــبــل الانــفــصــال 

في ديسمبر (كانون الأول).
ويــــــخــــــوض مــــــــــارش تـــحـــديـــاً 
صـــعـــبـــاً مـــــع لــــيــــدز الـــــــذي يــعــانــي 
مـــن ســـقـــوط حــــر. فـــخـــلال مــســيــرة 
كــــارثــــيــــة فــــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
المــــاضــــي، اســتــقــبــلــت شـــبـــاكـــه ٢٠ 
هــدفــاً، فــي أســـوأ حصيلة لفريق 
بشهر واحــد في الـــدوري الممتاز، 
وتـــراجـــع لــلــمــركــز ١٦ بــرصــيــد ٢٣ 
نقطة بفارق نقطتين عن بيرنلي 
ـــــهـــــبـــــوط، ولــــلأخــــيــــر  بـــمـــنـــطـــقـــة ال

مباراتان مؤجلتان.
وكـــــــــان لـــــيـــــدز أعـــــلـــــن الأحـــــــد، 
الـــذي أعـــاده الموسم  إقــالــة بيلسا 
قبل الماضي إلــى مصاف الــدوري 
الممتاز للمرة الأولـــى منذ موسم 
٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، وذلــك بسبب سوء 
الــــنــــتــــائــــج، وآخــــــرهــــــا الــــخــــســــارة 
بــربــاعــيــة نظيفة الــســبــت المــاضــي 
أمــــام تــوتــنــهــام. وبــالــتــالــي، ليس 
أمام مارش إلا ١٢ مرحلة لحلحلة 

أزمة ليدز.

ساكا أحد نجوم آرسنال الصاعدة التي يخشى عليها النادي من إغراءات المنافسين (رويترز)

رجل الأعمال الروسي الثري نجح في تحويل الفريق إلى قوة كبيرة محلياً وأوروبياً حاصداً ١٩ لقباً منذ شرائه

مستقبل تشيلسي على المحك بعد سنوات المجد في عهد أبراموفيتش
لندن: «الشرق الأوسط»

«مـــســـاهـــمـــتـــك وشـــغـــفـــك جــعــلا 
هـــذا الأمــــر مــمــكــنــاً»، بــهــذه الــعــبــارة 
المـــــدرب الألمـــانـــي لتشيلسي  تـــوجّـــه 
الإنــجــلــيــزي تـــومـــاس تــوخــيــل إلــى 
مــــالــــك الــــــنــــــادي الــــــروســــــي رومـــــــان 
أبــرامــوفــيــتــش إثـــر تــتــويــج الــنــادي 
اللندني بكأس العالم للأندية في 
أبـــوظـــبـــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، رافـــعـــاً 
عدد الألقاب في عهد رجل الأعمال 
إلــى ١٩ لقباً منذ أن اشتراه  الــثــري 

عام ٢٠٠٣.
لــــكــــن وبــــعــــد أســــابــــيــــع قــلــيــلــة 
مـــن هــــذا الــتــتــويــج، بــــات مستقبل 
أبراموفيتش وتشيلسي على المحك 
بــســبــب الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
رب الأخير من الرئيس الروسي 

ُ
وق

فلاديمير بوتين.
وكان أبراموفيتش سلّم «إدارة 
ورعاية» النادي إلى مؤسسة أمناء 
الــنــادي الخيرية، وفــق مــا جــاء في 
بيان نشره أبطال أوروبا قبل ثلاثة 

أيام.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان عــلــى المــوقــع 
الرسمي للفريق اللندني عن لسان 
أبراموفيتش: «خلال قرابة ٢٠ عاماً 
مـــن مــلــكــيــة نــــادي تــشــيــلــســي، كنت 

إلــــى دوري بصفتي  أنـــظـــر  دائـــمـــاً 
حـــــارســـــاً لـــــلـــــنـــــادي، الــــــــذي تــتــمــثــل 
مــهــمــتــه فـــي ضـــمـــان نــجــاحــنــا كما 
نحن الــيــوم، بــالإضــافــة إلــى البناء 
للمستقبل ولعب دور إيجابي في 

مجتمعاتنا».
وتابع: «لطالما اتخذتُ القرارات 
مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل 
شــيء. ما زلت ملتزماً بهذه القيم. 
لهذا السبب أعطي لأمناء مؤسسة 
الــخــيــريــة إدارة ورعــايــة  تشيلسي 
الــــنــــادي... أعــتــقــد أنــهــم حــالــيــاً في 
أفضل وضع لرعاية مصالح النادي 

واللاعبين والجهاز والمشجعين».
وتــــقــــدر ثـــــــروة أبـــرامـــوفـــيـــتـــش 
بــــــــــ١٣٫٦ مـــلـــيـــار دولار  (٥٥ عــــامــــاً) 
بحسب آخر أرقام مجلة «فوربس» 

المتخصصة.
وأكد توخيل إثر خسارة فريقه 
الــرابــطــة الإنجليزية  نــهــائــي كـــأس 
أمــــام لــيــفــربــول بـــركـــلات الــتــرجــيــح 
النادي اليومية ما  الأحــد أن إدارة 
زلت تسير على النهج نفسه بوجود 
المديرة مارينا غرانوفسكايا والمدير 
الــفــنــي والمــســتــشــار الــتــشــيــكــي بتر 
تشيك حارس مرمى الفريق سابقاً.
وكشفت صحيفة «تليغراف» 
وشــبــكــة «بـــي بــي ســـي» عــن وجــود 

بــعــض الــقــلــق بـــين أمـــنـــاء مــؤســســة 
تشيلسي بــشــأن الآثــــار القانونية 
والأضرار التي قد تلحق بسمعتهم 

في حال توليهم هذا الدور.
ولـــــــــــم يــــــكــــــن أبـــــرامـــــوفـــــيـــــتـــــش 
بـــــين أســـــمـــــاء طـــالـــتـــهـــا الـــعـــقـــوبـــات 
الــبــريــطــانــيــة لأفـــــــراد ومـــؤســـســـات 
روســــــيــــــة مــــقــــربــــين مــــــن الــــرئــــيــــس 
الــروســي، لكن النائبة البريطانية 
من الحزب الليبرالي الديمقراطي 
ليلى مــــوران اســتــخــدمــت الامــتــيــاز 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي الأســــــــبــــــــوع المـــــاضـــــي 
لتسمية أبراموفيتش كــواحــد من 
٣٥ «شــخــصــيــة داعــــمــــة» لــلــرئــيــس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين الــــــذي يـــجـــب أن 
تــتــم مــعــاقــبــتــه شــخــصــيــاً مـــن قبل 

بريطانيا.
وفــــــــــي حــــــــــال تـــــمـــــت مـــعـــاقـــبـــة 
أبــرامــوفــيــتــش، سيصبح مستقبل 
تـــشـــيـــلـــســـي غــــيــــر واضـــــــــــح. ولـــفـــت 
المحامي الرياضي ستيفن تايلور 
هــيــث: «فـــي الــســيــاق الــقــانــونــي، لا 
تــعــنــي الـــوكـــالـــة أكـــثـــر مــــن وظــيــفــة 
الإشـــــــراف أو الــعــنــايــة بـــشـــيء مــا، 
أي بمعنى القيام بوظيفة (القائم 

بالأعمال)».
وأضـــاف: «إذا أمــرت الحكومة 
بــعــدم إدارة ورعــايــة أبراموفيتش 

لـــلـــنـــادي، فــســيــتــعــين عــلــى الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي عــلــى الــفــور تحليل ما 
إذا كانت ملكية النادي قد تم نقلها 

بالفعل إلى مجلس أمناء».
وأظــــهــــرت أحـــــدث الــحــســابــات 
المــحــدودة أن  من شركة فوردستام 

القروض الميسرة من أبراموفيتش 
لـــلـــنـــادي قـــد تــــجــــاوزت حــالــيــاً ١٫٥ 
مليار جنيه إسترليني (أي نحو 
لـــذلـــك،  نــتــيــجــة  مـــلـــيـــاري دولار). 
اســتــفــاد تشيلسي مــن عــقــديــن من 

النجاح غير المسبوق.

كان الفريق توج بطلاً للدوري 
الإنجليزي مرة واحدة (١٩٥٥) قبل 
قــيــام أبــرامــوفــيــتــش بــشــرائــه وبــدء 
موجة الاستثمار الأجنبي الكبير 
في كــرة القدم الإنجليزية وساعد 
فــي ارتـــفـــاع بـــدل انــتــقــالات وأجـــور 

الــلاعــبــين بــشــكــل خــيــالــي. وخـــلال 
موسمين بعد شرائه، توج تشيلسي 
بــطــلاً لــلــدوري الإنــجــلــيــزي قبل أن 
يرفع عدد ألقابه إلى خمسة حتى 
الآن في عهده. وخلال سنوات المجد 
المــــدرب البرتغالي  بــقــيــادة  الأولــــى 
الشهير جوزيه مورينيو، كان رجل 
الأعمال الروسي يوجد بشكل دائم 
فـــي مــلــعــب «ســتــامــفــورد بـــريـــدج»، 
لـــكـــن المـــــــــدرب الـــشـــهـــيـــر دفــــــع ثــمــن 
براغماتية أبراموفيتش مرتين من 

خلال إقالته من منصبه.
أبــــرامــــوفــــيــــتــــش  يــــــتــــــردد  ولا 
فــــي إقــــالــــة المـــــدربـــــين حـــــال تـــأثـــرت 
النتائج وقــد اســتــعــان نــاديــه بـــ١٣ 
مـــدربـــاً خـــلال ١٩ عــامــاً مـــن عــهــده. 
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش غــــاب كلياً  بــيــد أن 
في السنوات الأخــيــرة عن متابعة 
مــبــاريــات فــريــقــه وطـــرحـــت أسئلة 
حول ما إذا كان سيتم الحفاظ على 
اهتمامه بعد التأخير في تجديد 
تأشيرة العمل في بريطانيا، مما 
جعله يسحب طلبه في عام ٢٠١٨، 
ما لبث أن تم تجميد خطط إعادة 
تطوير ملعب «ستامفورد بريدج» 
بــعــد ذلــــك بـــوقـــت قــصــيــر. لــكــن في 
المقابل، تخطى تشيلسي تداعيات 
جائحة فيروس كورونا وتأثيرها 

على الاحتياطيات النقدية للعديد 
من الأندية الأخرى في جميع أنحاء 
أوروبا، من خلال إنفاق مبلغ قدره 
٢٢٠ مليون جنيه إسترليني في 
نــافــذة الانــتــقــالات الصيفية لعام 
أتــــى هــــذا الاســتــثــمــار  ٢٠٢٠. وقــــد 
بـــثـــمـــاره بـــالـــفـــوز بــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبا للمرة الثانية العام الماضي. 
حــــضــــر أبــــرامــــوفــــيــــتــــش المــــــبــــــاراة 
الــنــهــائــيــة ضـــد مــانــشــســتــر سيتي 
فــي بــورتــو واحتفل بالتتويج مع 
اللاعبين على أرض الملعب. تكرّر 
المشهد في ١٢ فبراير (شباط) في 
أبـــوظـــبـــي، عـــنـــدمـــا فـــــاز تــشــيــلــســي 
بكأس العالم للأندية للمرة الأولى 
التتويجات  مــن  ليكمل مجموعة 
بكل كــأس كانت متاحة فــي عصر 
الــنــادي على  أبراموفيتش. وغـــرّد 
إلــى جانب  حسابه على «تــويــتــر» 
صــورة للمالك وهو يحمل الكأس 

عالياً «صورة مثالية».
لم يكن أبراموفيتش سيحضر 
لــلاحــتــفــال لـــو نــجــح تــشــيــلــســي في 
الرابطة ضد ليفربول  إحــراز كــأس 
على ملعب ويمبلي الأحد (خسرها 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح) حــيــث اجــتــمــع 
الــــلاعــــبــــون والـــجـــمـــاهـــيـــر لإظـــهـــار 

التضامن مع أوكرانيا.

أبراموفيتش، مالك تشيلسي، يصفق في الخلف داعماً لفريقه (رويترز)
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وانتقالهما إلى أندية 
أخــــــــرى. وجــــاء 
هــــــــــذا الــــبــــيــــان 
بـــعـــد ســـاعـــات 
فــــــــــــقــــــــــــط مــــــن 
إعلان آرسنال 
عــــــــــــــــــــن رفـــــــــــــع 

أسعار التذاكر 
لموسم ٢٠٢٢ - 

لث ل ل لأ ل

مارش في مهمة 
صعبة لإنقاذ 

ليدز (أ.ب)

فريق سبارتاك موسكو أول المتضررين بالاستبعاد من «يوروبا ليغ» (إ.ب.أ)
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الأربعاء ٢٠٢٢/٣/٢ Wednesday - العدد ١٥٨٠٠ Issueالـ غارديان الرياضي

 إلى روميلو لوكاكو
ً
من كاي هافرتيز مروراً بتيمو فيرنر وكريستيان بوليسيتش وصولا

لماذا يخفت بريق النجوم في تشيلسي؟
لندن: {الشرق الأوسط}

خـــــــلال مــــــبــــــاراة الــــــــــدور نــصــف 
الـــنـــهـــائـــي لــــكــــأس الــــعــــالــــم لـــلأنـــديـــة 
الــســعــودي،  بــين تشيلسي والــهــلال 
كــــان المـــديـــر الــفــنــي الـــســـابـــق لــنــادي 
آرســنــال، آرســين فينغر، يجلس في 
الــلــقــاء لإحــدى  الاســتــوديــو لتحليل 
الــتــلــفــزيــونــيــة. وبالنسبة  الــقــنــوات 
لأولــــئــــك الــــذيــــن كــــانــــوا قـــريـــبـــين مــن 
فينغر فــي اســتــاد محمد بــن زايـــد، 
كان من المستحيل ألا يلاحظوا مدى 
تقدير المدير الفني الفرنسي للاعب 
تشيلسي الشاب كاي هافرتيز، فقد 
كــان معجباً بشدة بتحركاته داخل 
المــلــعــب والــطــريــقــة الــتــي يــظــهــر بها 
في أماكن غير متوقعة، وكــان لديه 
شعور دائم بأن هافرتيز قادر على 

القيام بشيء مميز في أي لحظة.
لكن ذلك لم يحدث أبداً من جانب 
الـــلاعـــب الألمــــانــــي الــــشــــاب. فــعــنــدمــا 
انطلق من الجهة اليسرى ورفع كرة 
عــرضــيــة داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء في 
الــدقــيــقــة ٣٢ مــن عــمــر الــلــقــاء، تطلب 
الأمر خطأ دفاعياً قاتلاً من مدافعي 
الهلال، لكي يحرز روميلو لوكاكو 
هـــــدف الــــفــــوز لـــلـــبـــلـــوز. وبـــعـــد ذلــــك، 
وعــنــدمــا قـــام لاعـــب بــايــر ليفركوزن 
السابق باختراق فردي في منتصف 
الشوط الثاني، سدد الكرة في القائم 
عندما سنحت له الفرصة لتسجيل 

هدف بمجهود فردي رائع.
وكانت هذه واحدة من اللحظات 
الأخرى التي كان فيها هافرتيز قريباً 
من إحراز هدف، وهو ما يجعل الأمر 
اللعنة التي تــطــارده هي  يبدو كــأن 
أنــه دائماً ما يكون قريباً من إحــراز 
أهداف رائعة، لكنه لا يفعل ذلك في 
المــطــاف. ربــمــا يفتقر اللاعب  نهاية 
الألماني الشاب للمسة النهائية أمام 
المرمى، وعلى الرغم من كل تحركاته 
الأنيقة داخل الملعب فإن هناك أوقاتاً 
يبدو فيها غير قــادر على الوصول 
إلى مستويات أعلى، وهو الأمر الذي 
منعه من أن يصبح لاعباً أكثر حسماً 

وهيمنة في تشيلسي.
ومع ذلك، فمن الواضح للجميع 
قـــدرات وفنيات  أن هافرتيز يمتلك 
هــائــلــة، وهـــي الـــقـــدرات الــتــي لمحها 
فينغر من بعيد، ورآها المدير الفني 
لتشيلسي توماس توخيل عن قرب، 
ويــنــطــبــق الأمـــــر نــفــســه أيـــضـــاً على 
زمـــلاء هــافــرتــيــز فــي تشيلسي. لقد 
كــانــت لــديــهــم ثــقــة تــامــة فـــي قــدراتــه 
حــتــى عــنــدمــا كــــان يــعــانــي مـــن أجــل 
الــقــدم الإنجليزية  التكيف مــع كـــرة 
لـــقـــد رأى لاعــبــو  المــــاضــــي.  المــــوســــم 
تشيلسي في التدريبات أن اللاعب 
الألماني يمتلك قــدرات هائلة تمكنه 
مـــن تــقــديــم لمـــحـــات فــنــيــة ومــهــاريــة 
رائــعــة. ومــع ذلــك، لــم يقدم هافرتيز 
المستويات المتوقعة منه حتى الآن. 
لــقــد انــضــم الــلاعــب الألمـــانـــي الــشــاب 
إلــى البلوز مقابل ٦٢ مليون جنيه 
إسترليني وتوقع الجميع أن يحفر 
اسمه بقوة في تاريخ النادي، لكنه 
لــــم يـــصـــل حـــتـــى الآن إلـــــى الـــحـــدود 

الــقــصــوى لــلإمــكــانــات الــهــائــلــة التي 
يمتلكها. في الحقيقة، لم تكن الفترة 
التي قضاها هافرتيز في تشيلسي 
حتى الآن مذهلة، لكن يمكن القول 

إنه كان جيداً.
ومـــن غــيــر الــواضــح مــا إذا كــان 
أفـــضـــل مـــركـــز لـــه داخـــــل المــلــعــب هو 
المهاجم الوهمي أم صانع الألعاب 
التقليدي. لكن ما الذي يجب التركيز 
عــلــيــه بــــصــــورة أكــــبــــر: خــيــبــة الأمــــل 
المتمثلة في إحرازه ستة أهداف فقط 
في ٤٤ مــبــاراة بــالــدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز؟ أم إحـــــــــرازه هـــــدف الـــفـــوز 
الــتــاريــخــي عــلــى مــانــشــســتــر سيتي 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية  فــي 
أوروبــا الموسم الماضي؟ وهل يجب 
أن نركز بشكل أكبر على عدم قدرته 
نــفــســه عــلــى التشكيلة  فــــرض  عــلــى 
الأساسية لتشيلسي بصورة دائمة؟ 
أم على ركلة الجزاء التي أحرزها في 
مــرمــى بــالمــيــراس الــبــرازيــلــي ليقود 
تشيلسي للحصول على لقب كأس 

العالم للأندية الشهر الماضي؟
ربــمــا يــكــمــن الـــشـــيء الإيــجــابــي 
فــي أن هــافــرتــيــز، الــبــالــغ مــن العمر 
الآن ٢٢ عاماً، يتألق عندما يوضع 
تحت الضغط. وبناءً على سجله في 
المباريات الكبيرة، كان من المفترض 
أن يلعب هافرتيز دوراً حاسماً في 
المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة بين تشيلسي 
وليفربول، لكن ذلك لم يحدث وفاز 

ليفربول باللقب بعد نهاية المباراة 
والـــشـــوطـــين الإضـــافـــيـــين بــالــتــعــادل 
السلبي والاحتكام لركلات الجزاء. 
لقد سجل هافرتيز بالفعل في مرمى 
ليفربول هــذا الموسم - رأسية ذكية 
على ملعب آنفيلد في أغسطس (آب) 
المــاضــي. ومــن الــواضــح للجميع أن 
تشليسي يكون أكثر مرونة وشراسة 
عــنــدمــا يــلــعــب هــافــرتــيــز فـــي الــخــط 
الأمامي بدلاً من المهاجم البلجيكي 

الــعــمــلاق رومــيــلــو لــوكــاكــو، الـــذي لم 
يــــشــــارك فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة 
للبلوز أمام ليل الفرنسي في دوري 

أبطال أوروبا في ذهاب دور الـ١٦.
وقــــــــد انــــتــــهــــز هــــافــــرتــــيــــز هــــذه 
أمـــام ليل وقـــدم مستويات  الــفــرصــة 
جـــيـــدة وكــــــان يــضــغــط عـــلـــى لاعــبــي 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس بــــقــــوة ويـــتـــحـــرك 
بـــذكـــاء ويـــربـــط بـــين خــطــي الــوســط 
والـــــهـــــجـــــوم، وســــجــــل هــــدفــــاً جـــيـــداً، 
وبالتالي كان من المنطقي أن يواصل 
توخيل الاعتماد عليه ويدفع به في 
التشكيلة الأساسية أمــام ليفربول 

عـــلـــى حـــســـاب لـــوكـــاكـــو. ومـــــع ذلــــك، 
فـــــــإن تـــــذبـــــذب مــــســــتــــوى هـــافـــرتـــيـــز 
وعــدم قدرته على تقديم مستويات 
جــيــدة لــفــتــرات طــويــلــة يعني أنـــه لا 
تــوجــد ضــمــانــات بــأنــه سيصل إلــى 
مستويات أعلى. لقد فشل هافرتيز 
فــــي الـــــوصـــــول إلـــــى نـــفـــس مــســتــوى 
الــذي  نجم ليفربول محمد صـــلاح، 
يمكن القول إن إنتاجيته الهجومية 
الرائعة تسبب إحــراجــاً شــديــداً لكل 

مهاجمي تشيلسي!
قــد تــكــون هـــذه تــجــربــة مزعجة 
لمـــســـؤولـــي تــشــيــلــســي، الــــــذي يــضــم 
كوكبة من اللاعبين الجيدين في خط 
الهجوم، لكن لا يرتقي أي منهم إلى 
مستوى النخبة. وكما اعترف أحد 
أفـــراد الطاقم الفني لتشيلسي هذا 
الموسم بشكل خاص، فإن الفريق لا 
يضم لاعباً بمستوى صلاح أو نجم 
مانشستر سيتي كيفين دي بروين. 
ورداً على ذلك، قال أحد الشخصيات 
فــــــي تـــشـــيـــلـــســـي مـــــــؤخـــــــراً: «شــــكــــراً 
جوزيه!»، في إشارة إلى المدير الفني 

البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي 
قــام خــلال فــتــرة ولايــتــه الثانية في 
«ستامفورد بــريــدج»، ببيع صلاح 

اللذين يعدان الآن  ودي بروين، 
مـــن بـــين أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
كــان صــلاح فــي الحادية 

والـــعـــشـــريـــن مــــن عـــمـــره عــنــدمــا 
انــتــقــل إلـــى تــشــيــلــســي قـــادمـــاً من 

بـــازل الــســويــســري فــي ٢٠١٤. كــان 
اللاعب المصري رائعاً، لكن مورينيو 
لـــم يــكــن يــعــتــمــد عــلــيــه أو عــلــى دي 
بروين في المباريات، وأبقاهما على 
مقاعد البدلاء. ويتذكر لاعبون في 
تلك الحقبة بأنهم كــانــوا يشعرون 
بــالــحــرج بسبب معاملة مورينيو 
لصلاح. ونتيجة لذلك، لا يستطيع 
تشيلسي التوجه إلى هذه الطريق 
مــــرة أخــــــرى. كـــانـــت هــــذه هـــي المـــرة 
الأولــى التي يواجه فيها تشيلسي 
صلاح في نهائي كبير، ومن المؤكد 
أن نــظــرة واحــــدة إلــيــه وهـــو يــرتــدي 
الــقــمــيــص الأحــــمــــر ســـتـــكـــون كــافــيــة 
لإقــنــاع مــســؤولــي تشيلسي بعدم 

السماح لليفربول بالاستفادة 
مــــــن نـــــفـــــاد صــــبــــرهــــم مــــرة 
أخــرى - بمعنى أنــه إذا لم 
يتحلى مسؤولو تشيلسي 

بـــالـــصـــبـــر وتــــخــــلــــوا عـــــن أحـــد 
اللاعبين الشباب المميزين فإنه قد 
ينتقل إلى ليفربول ويتألق معه 

على غرار ما حدث مع صلاح.

بــطــبــيــعــة الــــحــــال، فــــإن الأمـــــر لا 
يقتصر على هافرتيز وحــده، حيث 
فشل عدد كبير من مهاجمي تشيلسي 
في تقديم المستويات المتوقعة منهم 
النادي بمبالغ  رغم انضمامهم إلى 
لــم يكن من  مالية طائلة، وبالتالي 
المـــفـــاجـــئ أن يـــكـــونـــوا غـــيـــر ســـعـــداء 
فـــي «ســتــامــفــورد بـــريـــدج». الأمــــر لا 
يتعلق فقط بلوكاكو، الذي ربما لن 
ينتقل إلــى أي مــكــان آخــر لأنــه كلف 
الـــنـــادي ٩٧٫٥ مــلــيــون جنيه  خــزيــنــة 
إســتــرلــيــنــي الــصــيــف المـــاضـــي. لكن 
يــجــب عــلــى تــوخــيــل أيــضــاً التفكير 
في تيمو فيرنر، الذي ربما يستعيد 
مستواه السابق في حال انتقاله إلى 
نادٍ آخر، وقد تكون هناك محادثات 
صعبة أخرى إذا كان النجم الأميركي 
كريستيان بوليسيتش يريد الرحيل 

هو الآخر.
وقد يتحول بوليسيتش، الذي 
يــرتــبــط مــع الــبــلــوز بعقد حــتــى عــام 
٢٠٢٤، إلـــى صـــلاح آخـــر. ولـــم يــرتــقِ 
الــلاعــب الأمــيــركــي البالغ مــن العمر 
٢٣ عـــامـــاً إلــــى مــســتــوى الــتــوقــعــات 
مــنــذ انــتــقــالــه إلـــى تــشــيــلــســي قــادمــاً 
من بوروسيا دورتموند مقابل ٥٨ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي عــام 
٢٠١٩، لكنه «ليس قضية خاسرة»، 
إن جاز التعبير، فهو لاعب قادر على 
تشكيل خــطــورة هائلة على مرمى 
المــنــافــســين عــنــدمــا يــكــون واثـــقـــاً من 
نــفــســه، وكــــان هــدفــه فــي مــرمــى ليل 
الفرنسي، الذي لم يستطع التعامل 
مـــع ســرعــتــه الــفــائــقــة وقـــدرتـــه على 
الاخـــتـــراق المــبــاشــر، بــمــثــابــة تذكير 
بما يمكن أن يفعله عندما يكون 

لائقاً تماماً.
هـــــــــذه أوقــــــــــــــات مـــعـــقـــدة 
للغاية بالنسبة لتشيلسي. 
يـــــحـــــدث تــغــيــيــر  يـــمـــكـــن أن 
خــــلال الــصــيــف المــقــبــل، لكن 
مـــن المـــؤكـــد أن ذكــــرى فــقــدان 
تــــؤرق  بــــرويــــن  صـــــلاح ودي 
صناع القرار في «ستامفورد 
بــــريــــدج». وبـــالـــتـــالـــي، يتعين 
يــــأخــــذ  تـــشـــيـــلـــســـي أن  عـــــلـــــى 
العظة والــعــبــرة مما حــدث مع 
بـــرويـــن، ويــعــطــي  صــــلاح ودي 
هــــافــــرتــــيــــز الـــــفـــــرصـــــة الـــــلازمـــــة 
لـــلـــتـــطـــور والــــتــــحــــســــن حــــتــــى لا 
يـــنـــدم مـــــرة أخـــــــرى. صــحــيــح أن 
اللاعب الألماني الشاب لم يصل 
إلــى مستويات أعــلــى كما كان 
متوقعاً بعد هدفه التاريخي 
في مرمى مانشستر سيتي 
بنهائي دوري أبطال أوروبا 
في مايو (أيار) الماضي، لكنه 
يسير في الاتجاه الصحيح. 
ويجب ألا ينسى تشيلسي 
أن هـــافـــرتـــيـــز كـــــان صــاحــب 
الــفــضــل الأول فــي الــوصــول 
إلى المباراة النهائية لكأس 
رابــطــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
المحترفة على ملعب ويمبلي 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل فــــي مــــبــــاراة 
الـــدور نصف النهائي أمــام 

توتنهام.

يضم تشيلسي كوكبة من المهاجمين الجيدين الذين لم يستطيعوا حسم نهائي كأس الرابطة قبل الخسارة بركلات الترجيح (رويترز)

كاي هافرتيز 
وتيمو فيرنر 

(غيتي)

المدرب النمساوي اعتمد على اللاعبين الشباب بعد رحيل العديد من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة

كيف نجح رالف هاسينهوتل في إحداث تغيير هائل في ساوثهامبتون؟
لندن: بن فيشر

قـــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي الــســابــق 
لــــــســــــاوثــــــهــــــامــــــبــــــتــــــون، نــــايــــغــــل 
أكـــبـــر  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن  آدكـــــنـــــز، 
غــــرفــــة فـــــي مـــنـــزلـــه كــــانــــت غـــرفـــة 
الــتــحــســيــنــات، لــكــن المــديــر الفني 
الــحــالــي لــســاوثــهــامــبــتــون، رالــف 
هاسينهوتل، يميل إلى استخدام 
تــشــبــيــه مــخــتــلــف عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بتحليل التقدم الذي يحققه 
الــــفــــريــــق، الــــــذي يـــأمـــل أن يــنــهــي 
المـــــوســـــم الــــحــــالــــي فـــــي الـــنـــصـــف 
العلوي من جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 

خمس سنوات.
يقول هاسينهوتل: «أحياناً 
يـــكـــون الأمــــــر أســـهـــل قـــلـــيـــلاً عــلــى 
الـــقـــرص  الـــشـــبـــاب لأن  الـــلاعـــبـــين 
الــصــلــب الـــــذي يـــخـــزن الــبــيــانــات 
والمعلومات لديهم ليس ممتلئاً. 
إنــه فــارغ بعض الــشــيء، وهــو ما 
أنــه يمكنك وضــع الأشياء  يعني 
عليه بسهولة. يحتاج اللاعبون 
الأكبر سناً أحياناً إلى بذل المزيد 
من الطاقة لتغيير الأشياء لديهم، 
لأن الــــعــــادات الــقــديــمــة مــوجــودة 
لــديــهــم بــالــفــعــل. إذا كــنــت تــرغــب 
فــي تغييرهم، فــإن الأمـــر يتطلب 
الكثير من الطاقة، لكنهم ما زالوا 

لا يتوقفون عن المحاولة».
لـــــقـــــد قـــــطـــــع هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل 
خــــطــــوات مـــثـــيـــرة لـــلإعـــجـــاب مــع 
نــــادي ســاوثــهــامــبــتــون، بــــدءاً من 
المستويات المذهلة التي يقدمها 
هــذا الموسم اللاعب الشاب تينو 
لــيــفــرامــيــنــتــو، مـــــــرورا بــالــتــطــور 

الهادئ الــذي حدث في أداء قائد 
بــــــراوز،  الــــفــــريــــق، جــيــمــس وارد 
ووصـــــولا إلـــى مــســاعــدة أوريــــول 
رومـــيـــو عــلــى اســتــعــادة مــســتــواه 
المــعــروف، والــعــودة الــتــي لــم تكن 
مــتــوقــعــة لـــحـــارس المـــرمـــى فــريــزر 
فـــورســـتـــر، الــــــذي ســيــكــمــل عــامــه 

الرابع والثلاثين الشهر المقبل.
كان روميو يلعب للنادي منذ 
سبع سنوات، لكن يمكن القول إنه 
يقدم الآن أفضل مستوياته على 
الإطلاق. وكان فورستر، الذي لم 
يلعب ســوى مــبــاراة واحـــدة فقط 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
عـــلـــى مـــــــدار ثــــــلاث ســــنــــوات قــبــل 
إلــى التشكيلة الأساسية  العودة 
للفريق في بداية العام الماضي، 
عــنــصــرا أســاســيــا وهــامــا للغاية 
في صفوف الفريق خلال سلسلة 
الـــ١١ التي يخسر فيها  المباريات 
ساوثهامبتون سوى مرة واحدة، 
والتي شهدت أيضاً فــوز الفريق 
على وستهام في الجولة الخامسة 
مـــن كــــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي. 
كما بــدأ محمد اليونوسي يقدم 
مستويات مثيرة للإعجاب أيضاً، 
بعد أن بــدا الأمــر وكــأن أيامه في 

النادي معدودة.
ربــــمــــا يــــكــــون لــيــفــرامــيــنــتــو، 
الـــذي تــعــاقــد مــع ساوثهامبتون 
قــــــادمــــــاً مــــــن تـــشـــيـــلـــســـي مـــقـــابـــل 
خمسة ملايين جنيه إسترليني، 
الصفقة الأفضل هذا الموسم، نظراً 
للمستويات الاســتــثــنــائــيــة التي 
يــقــدمــهــا والـــتـــطـــور المـــذهـــل الـــذي 
يــطــرأ عــلــى أدائــــه بــمــرور الــوقــت. 
وعـــلاوة على ذلـــك، يــقــدم مهاجم 

تشيلسي المعار لساوثهامبتون 
أرماندو بروخا أداء جيدا ويشكل 
شراكة هجومية رائعة مع تشي 
آدامز. ويتألق كايل ووكر بيترز، 
الذي فقد مكانه الأساسي كظهير 
أيــمــن لــحــســاب لــيــفــرامــنــتــو، على 
المــلــعــب، وهو  الجهة المقابلة مــن 
الأمــــــر الــــــذي جـــعـــل هــاســنــهــوتــل 
يشبهه بالمدافع الألماني السابق 
كـــــــان يــمــكــنــه  الــــــــذي  فـــيـــلـــيـــب لام 

اللعب في أكثر من مركز. ونجح 
مــحــمــد ســـالـــيـــســـو، الــــــذي تــعــاقــد 
مـــعـــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــــن ريــــال 
بلد الوليد منذ عامين، في حجز 

مكانه في قلب الدفاع.
يــــعــــمــــل هــــاســــيــــنــــهــــوتــــل مــع 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
ثــــــلاث ســـــنـــــوات، وقــــــد نـــجـــح فــي 
تــكــويــن فــريــق قـــوي ولــديــه رغبة 
هائلة في التطور ويقدم كرة قدم 

ممتعة. وكان الفوز على إيفرتون 
في المرحلة السادسة والعشرين 
ثـــم الـــفـــوز عــلــى نــوريــتــش سيتي 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي فـــــي المـــرحـــلـــة 
الــــســــابــــعــــة والــــعــــشــــريــــن قـــــد زاد 
بــأن هاسينهوتل قد  الإحــســاس 
كـــــون فـــريـــقـــاً رائــــعــــاً رغـــــم ضــعــف 
الموارد. وكانت النتيجة الطبيعية 
لــذلــك هــي اســتــمــرار المــديــر الفني 
الــنــمــســاوي لــفــتــرة طــويــلــة بشكل 

نــــــــادرا مــــا يــــحــــدث مــــع المـــديـــريـــن 
الـــفـــنـــيـــين هـــــــذه الأيـــــــــــام – يـــأتـــي 
هاسينهوتل في المركز السادس 
في قائمة أكثر المديرين الفنيين 
استمرارا مع أنديتهم في الدوري 
الإنجليزي الممتاز – ويعد العمل 
الـــــرائـــــع الــــــذي يـــقـــوم بــــه بــمــثــابــة 

انتصار لمهنة التدريب.
ومــــع ذلـــــك، لـــم يــكــن الــطــريــق 
مــــــــفــــــــروشــــــــاً بـــــــــــــالـــــــــــــورود أمــــــــــام 

الــذي واجــه أوقاتا  هاسينهوتل، 
عــصــيــبــة - الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــنــادي، مــارتــن ســيــمــيــنــز، أعلن 
عـــن دعـــمـــه المــطــلــق لــهــاســنــهــوتــل 
الــخــســارة الساحقة بتسعة  بعد 
أهداف نظيفة أمام ليستر سيتي 
– واتضح بعد ذلك أن هذه الثقة 
كانت في محلها تماماً. ومنذ أن 
تولى هاسينهوتل قيادة الفريق 
في ٢٠١٨، عندما نجا النادي من 
الــهــبــوط لــــدوري الـــدرجـــة الأولـــى 
بــــفــــارق الأهــــــــــداف، تـــعـــاقـــب عــلــى 

إيفرتون خمسة مديرين فنيين.
يقول هاسينهوتل: «يمكنكم 
رؤيــــــة أنـــنـــا نــعــتــمــد عـــلـــى الــعــمــل 
التقني كثيراً في سلوكياتنا. لقد 
قمنا، كطاقم تدريبي، بتحسين 
مـــعـــرفـــتـــنـــا بــــالمــــبــــاريــــات وفـــيـــمـــا 
يتعلق بــالاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة 
على نطاق واسع. لقد أصبح من 
الصعب على المنافسين الآن توقع 
الطريقة التي سنلعب بها، فلدينا 
طرق تكتيكية وخططية مختلفة. 
إننا لا نعتمد فقط على طريقة ٤ 
- ٢ - ٢ – ٢، فنحن نتسم بالمرونة 
الـــشـــديـــدة، ولا نــتــوقــف أبـــــداً عن 
التطور والتحسن. الشيء الأكثر 
أهــمــيــة الآن هــو أن الأمــــور بــدأت 
تسير من تلقاء نفسها. إنه دائماً 
تحدٍ كبير، ونقوم بعمل شاق كل 

أسبوع».
الــوقــت الحالي، ينتظر  وفــي 
إبراهيما ديالو، البالغ من العمر 
٢٢ عاماً، الحصول على فرصته 
فــــي المــــشــــاركــــة. يــــقــــول ســيــمــيــنــز 
لـــم نــســمــح لتينو  عـــن ذلــــك: «إذا 
ليفرامنتو بالانتقال إلى ليفربول 

ذات يـــوم عــنــدمــا يـــريـــدونـــه، فلن 
تــأتــي الــفــرصــة لــلاعــب شـــاب آخــر 
للمشاركة بــدلاً منه. نعتقد أننا 
أنشأنا واحداً من أفضل المسارات 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لأفــــضــــل الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب فــي 
الــبــلاد مــن أجـــل الــلــعــب وتــطــويــر 
مستواهم. هذه هي الطريقة التي 
نعتقد أننا ستمكننا من تحقيق 

الفوز في المباريات».
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، كـــانـــت 
فــلــســفــة الــــنــــادي فــــي الـــتـــعـــاقـــدات 
الجديدة بقيادة مارتين غلوفر، 
الذي انضم للنادي في عام ٢٠١٩، 
ومات كروكر، الذي وصل كمدير 
لعمليات كرة القدم في وقت لاحق 
مــن ذلـــك الــعــام، مــدروســة وذكــيــة 
للغاية. لقد تمكن ساوثهامبتون 
من التغلب على تداعيات رحيل 
عدد كبير من اللاعبين البارزين 
أصــحــاب الخبرات الكبيرة، مثل 
داني إنغز، ويانيك فيسترغارد، 

وريان برتراند الصيف الماضي.
لقد شــارك رومــان بيرود في 
مركز الظهير الأيسر، وساليسو 
فــي قــلــب الـــدفـــاع وقــدمــا عــروضــاً 
رائــعــة، كما حقق بــروغــا نجاحاً 
كبيراً بعد بدايته بطيئة. يقول 
هـــاســـيـــنـــهـــوتـــل عـــــن ذلــــــــك: «كـــــان 
كثيرون يتوقعون أننا سنعاني 
كــثــيــرا هـــذا المــوســم بـــدون إنغس 
واللاعبين الآخرين الذين رحلوا، 
لـــكـــن حـــــدث الـــعـــكـــس. ومـــــع ذلــــك، 
لا يــــــزال هـــنـــاك مـــجـــال لــلــتــحــســن 
والتطور، ولا يــزال هناك الكثير 
مـــــــن الأشــــــــيــــــــاء الــــــتــــــي يـــــجـــــب أن 

نتعلمها».

رالف هاسينهوتل ولاعبوه بعد الفوز على توتنهام (رويترز)

تجربة فقدان صلاح ودي بروين 
 اللذين باعهما مورينيو 

ما زال يؤرق صناع القرار في تشيلسي؟



بيروت: فيفيان حداد

لم تكن تدرك مي فرحات والدة 
الطفلة كلوي ابنة الـ١٠ سنوات، أنّ 
حبها لابنتها المصابة بمرض نادر 
سيقف وراء إضاءة المتحف الوطني 
بـــــالألـــــوان. فــلــبــنــان وبـــمـــبـــادرة من 
وزير الثقافة القاضي محمد وسام 
المرتضى، انضم إلى مجموعة الدول 
التي تُحْيي اليوم العالمي للأمراض 
الــــنــــادرة. كــمــا جــورجــيــا وطــوكــيــو 
ودبــــي وغــيــرهــا، فــــإنّ هـــذه الــبــلــدان 
اعتادت إضاءة أحد المعالم الأثرية 
لــديــهــا فــي ٢٩ فــبــرايــر (شــبــاط) من 
كــل عــام. ويــأتــي هــذا لدعم المرضى 
مــن جــهــة، ومــنــاصــرة مــن يقف إلى 

جانبهم من جهة أخرى.
هــكــذا ارتــــدى المــتــحــف الوطني 
ضــيء 

ُ
فــي لبنان الحلة المناسبة وأ

بالأخضر والزهري والأزرق، وهي 
الألــــوان الــتــي تشير إلــى هــذا اليوم 
العالمي. ووقف الوزير المرتضى مع 
كلوي يلتقط صــوراً تــذكــاريــة، وقد 
أحـــاط بــه أهـــل الــطــفــلــة وأقــربــاؤهــا. 
ألــقــاهــا بالمناسبة شــدّد  وفــي كلمة 
الــوعــي والإدراك وقــال:  على أهمية 
«أنْ نضيء زاوية في الوعي، ونفتح 
الأذهـــــــــــان عـــلـــى خـــطـــر داهــــــــم هـــنـــا، 
ومرض قادم من هناك، فنحن لسنا 
لــفــتــة تشكيلية  فــنــي أو  تـــرف  أمــــام 
أو لعب على الأنــوار والأضـــواء، بل 
نحن أمــام إضــاءة مباشرة على ما 
يــتــهــددنــا حــاضــراً ومــســتــقــبــلاً. تلك 
هي القضية أيها الأحبة في أن نثير 

الوعي».
وبـــــدأت قــصــة هـــذا الـــحـــدث من 
خلال مي فرحات، والدة كلوي التي 
 عليه 

ً
التقت الوزير المرتضى عارضة

انضمام لبنان إلى الدول التي تحْيي 
هذا اليوم سنوياً. وتقول في حديث 
«الشرق الأوسط»: «لفتتني ما تقوم  لـ
به تلك الدول من أجل الإضاءة على 
هــذه الأمـــراض الــنــادرة. بقيتُ فترة 
حجم عن التحدث عن مرض 

ُ
طويلة أ

ابنتي وأحاول إخفاءه عن الآخرين، 
إذ كنت أشعر بالخجل. ولكن بعد 
نــصــيــحــة مــــن الاخـــتـــصـــاصـــيـــة فــي 
قـــررت أن أواجـــه ابنتي  علم النفس 

بمرضها وأتحدث عنه علناً».
كــان على مــي أن تتقبل مرض 
ابنتها كي تستطيع كلوي تجاوز 
مــحــنــتــهــا. وبـــعـــد أن كــلــمــتــهــا عــن 
إصابتها بمرض «KTS» وهــو من 
الأمـــــــراض الـــــنـــــادرة، الـــــذي يصيب 

شخصاً واحـــداً مــن أصــل ١٠٠ ألف 
شــخــص، انــقــشــعــت الـــرؤيـــة أمامها 

وقررت المواجهة.
 KTS» Klippel - Trenaunay» والـ
syndrome» هـــو كــنــايــة عـــن مــرض 
نادر بمثابة خلل يضرب الشرايين 
والجهازين الهضمي والليمفاوي، 
ويــؤثــر عــلــى الـــــدورة الــدمــويــة لــدى 
المـــــــصـــــــاب. كــــمــــا يـــتـــســـبـــب المــــــرض 
بأوجاع مؤلمة وبتقرح الشرايين في 
الــقــدم أو الــيــد أو أي مــكــان آخــر من 

الجسم، فيصبح واضحاً لناظره.
وعـــــــادةً مـــا كـــانـــت مـــي تجلس 
مــع ابــنــتــهــا فــي هـــذا الــيــوم الــعــالمــي 
وتــحــتــفــلان بــه وحــدهــمــا مــن خــلال 
تــلــويــن الــوجــه أو الــيــديــن. وكــانــتــا 
تقومان في الوقت نفسه بمتابعة 
إضـــــــاءة مـــعـــالـــم أثــــريــــة أو جــســور 

البلدان  ضخمة عبر الإنــتــرنــت فــي 
التي تحيي هــذه المناسبة. «كانت 
كـــلـــوي تـــرغـــب فـــي أن تــحــضــر هــذه 
الاحتفالية في دبي وهو ما دفعني 
إلــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر بـــإمـــكـــانـــيـــة إضــــــاءة 
المتحف الوطني كي أسعدها. فمن 
أجــلــهــا كــنــت حـــاضـــرة لــلــقــيــام بــأي 
شــــيء فـــأضـــيء لــبــنــان بــأكــمــلــه كي 
أشاهد فرحتها ولأعبر لها عن حبي 
الكبير لها» تقول مي، وهي إعلامية 
عــمــلــت فـــي «تـــلـــفـــزيـــون المــســتــقــبــل» 
ســابــقــاً، وفـــي شــركــة إنــتــاج حالياً. 
«الشرق الأوسط»: «طلبت  وتتابع لـ
مـــــوعـــــداً لـــلـــقـــاء الـــــوزيـــــر المـــرتـــضـــى 
وعندما عرضت عليه الفكرة أبدى 
تجاوبه وتفاعله مع الموضوع في 
الــلــحــظــة نــفــســهــا. وبــعــد بــرهــة من 
الــوقــت، قـــال لــي اعــتــبــري المــوضــوع 

ذ».
ّ
انتهى وسيُنف

الثقافة  بالفعل استطاع وزيــر 
ترجمة وعده على الأرض وجرى في 
قيم في ٢٨ الجاري، إضاءة 

ُ
احتفال أ

الــوطــنــي دعــمــاً للمصابين  المتحف 
بــأمــراض نـــادرة. وعـــادةً ما يُحتفل 
بهذا اليوم العالمي في ٢٩ فبراير، 
ه موعد من النادر مصادفته على 

ّ
لأن

الروزنامة السنوية، ولكن يُستبدل 
تـــــاريـــــخ آخـــر  فــــبــــرايــــر أو أي  بــــــــ٢٨ 
يصادف نهاية هذا الشهر لإحيائه.
كــانــت فــرحــة كــلــوي لا توصف 
لـــــــو أنّ  الـــــــحـــــــدث وتـــــمـــــنـــــت  بــــــهــــــذا 
أصــــدقــــاءهــــا المــــصــــابــــين بــــأمــــراض 
نادرة كانوا يشاركونها فيه. وتعلق 
مــي فــرحــات: «فــي الحقيقة لا يــزال 
التحدث عــن هــذه الإصــابــات علناً، 
هو أمر غير مرغوب فيه لدى أمهات 
وآبــــــاء أعـــرفـــهـــم. دعـــــوت أشــخــاصــاً 
كثيرين كي يشاركونا هذا الحدث، 
إلا أنّ أحـــداً منهم لــم يــلــبِّ الــدعــوة. 
هم يفضلون إخفاء هذه 

ّ
أن وأعتقد 

الحقيقة عن أولادهم وعن معارفهم، 
ولذلك غابوا عن هذه الاحتفالية».

وتـــتـــحـــدث مـــي عـــن ســعــادتــهــا 
الــــكــــبــــيــــرة لانــــضــــمــــام لــــبــــنــــان إلــــى 
الــخــريــطــة الــدولــيــة والـــبـــلـــدان الــتــي 
الــيــوم، وتخبرنا بتأثر  تحْيي هــذا 
«الشرق  لـ كبير في سياق حديثها 
الأوســــــــــــط»: «لــــــم أســــتــــوعــــب حــتــى 
الـــلـــحـــظـــة مـــــا اســـتـــطـــعـــت إنــــجــــازه 
بالطبع بالتعاون مع وزير الثقافة 
الــقــاضــي مــحــمــد وســــام المــرتــضــى. 
فعندما رأيــت كل هــؤلاء الناس في 
الاحتفال تأثرت بالمشهد وتمنيت 
فـــي قـــــرارة نــفــســي أن يــحــمــل الــعــام 
المــقــبــل أعـــــداداً أكــبــر. فــهــذه الــذكــرى 
سيحتفل بها لبنان في موعدها من 
كل عام، وأرجو أن يكون اللبنانيون 
قـــد اســتــوعــبــوا أهــمــيــتــه فـــي السنة 
المقبلة، فيأتوا إلى المتحف الوطني 
بــــالمــــئــــات مـــــع أولادهــــــــــم المـــصـــابـــين 
بأمراض نادرة كي يواجهوا واقعهم 
بصلابة وشجاعة. لقد استغرقني 
الأمر سنوات طويلة كي أواجه هذه 
ه لا علاج شافياً 

ّ
المحنة، لا سيما أن

ي اليوم أفتخر 
ّ
لمــرض ابنتي. ولكن

بهذا الإنجاز الذي لن يلامس ابنتي 
فقط بل جميع الأولاد والأشخاص 
المصابين بمرض نادر. فهي رسالة 
إلــى أكبر  توعوية أتمنى أن تصل 
عــدد ممكن من الناس، فيواجهون 
واقــــعــــهــــم ويـــضـــيـــفـــون إلــــــى حـــيـــاة 

أولادهم حفنة من الفرح».
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مسابقة تمهيدية للمشاركة في أسابيع الموضة

ز رواد صناعة الأزياء 
ّ
مصر تحف

بأول جائزة متخصصة
القاهرة: إيمان مبروك

يشهد عالم الموضة والأزيــاء تغيرات غير 
متوقعة، في حين ما أثر الوباء سلباً على بعض 
الصناعات، يمكن القول إن الموضة كانت أحد 
قـــادر على التكيف.  المستفيدين، لكن لمــن هــو 
الــتــغــيــرات الــتــي طــــرأت عــلــى الــصــنــاعــة فتحت 
أبواباً أمام جيل صاعد من المصممين الشباب، 
يمكنه الانطلاق نحو تأسيس علامة تجارية 
عابرة للحدود دون الحصول على تأشيرة. بيد 
أن هــذه المتغيرات شجعت صُناع الموضة في 
مصر على تسليط الضوء على جيل المبدعين 

المصريين الشباب.
في هذا الصدد، احتضنت مصر لأول مرة، 
جــائــزة متخصصة فــي الأزيــــاء والــحُــلــي، بعد 
أن أطلقت المؤسسة المصرية للأزياء والموضة 
مــســابــقــة تــقــدم لــهــا أكــثــر مــن ٣٠٠ مــصــمــم بين 
الأزياء والمجوهرات والإكسسوار، على أن يتم 
الــتــقــيــيــم مـــن قــبــل لــجــنــة مــتــخــصــصــة، بجانب 

تـــصـــويـــت المــســتــهــلــكــين، 
الذي أتيح على مدار شهر 

كامل.
وضــــــــــــمــــــــــــت لـــــجـــــنـــــة 
الــتــحــكــيــم مــجــمــوعــة مــن 
صُـــــــنـــــــاع المـــــــوضـــــــة مـــثـــل 
ســــــــــــــوزان ثــــــابــــــت عـــضـــو 
المــجــلــس  إدارة  مـــجـــلـــس 
المــــــــــــــصــــــــــــــري لــــــــــــلأزيــــــــــــاء 
والـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم، ورائـــــــــــدة 
الأعــمــال شيرين رفــاعــي، 
وصــــــحــــــافــــــيــــــة المــــــوضــــــة 
بجريدة «الشرق الأوسط» 
جــــــمــــــيــــــلــــــة حـــــلـــــفـــــيـــــشـــــي، 
والمخرج الفني والمصور 

كيغام دجغاليان.
تــنــافــس المـــشـــاركـــون 
عــلــى أربـــــع فـــئـــات ضمت 
فــئــة المــصــمــمــين الــشــبــاب 
أو  مـــــن خــــريــــجــــي ٢٠١٩ 
٢٠٢٠ فــي قــطــاع تصميم 

الأزيــاء أو الإكــســســوارات أو المجوهرات، وفئة 
المصممين الناشئين ممن لديهم علامة تجارية 
ناشئة عرضت تجارياً لمدة لا تقل عن سنتين 

إلى ٨ سنوات كحد أقصى.
«الشرق الأوســط»:  لـ وتقول ســوزان ثابت 
«مــصــر زاخـــرة بــالمــواهــب الشابة الــتــي بحاجة 
البداية  إلــى مساعدة المتخصصين، وهــذا مــن 
كـــان الــغــايــة مــن إنــشــاء مــجــلــس مــصــري لدعم 
صُناع الأزياء»، وأشارت إلى «أن هذه المسابقة 
نتاج تعاون المجلس مع جهات عدة سواء على 
الــدولــة، متمثلة فــي وزارات التجارة  مستوى 
والصناعة والزراعة، فضلاً عن كيانات معنية 
بمستقبل صناع الموضة في مصر، مثل شركة 

(مراكز)، والمركز الثقافي البريطاني».
وعما تقدمه الجائزة للفائزين تقول ثابت: 
«مــجــرد المشاركة فــي محفل كــهــذا، والاحتكاك 
بكبار صناع الموضة في مصر والوطن العربي، 
هي تجربة داعمة للمصممين الشباب، ولكن 
بالطبع سيجني الفائزون ثمار التجربة على 
الفور من خلال الذهاب إلى أسبوع الموضة في 
المــقــبــل، ومتابعة  (أيــلــول)  لــنــدن، فــي سبتمبر 
واحــــدة مــن أهـــم الــتــجــارب الــنــابــضــة فــي عالم 
المـــوضـــة ومــــا يــمــر بـــه صــنــاعــهــا مـــن ضــغــوط، 
هــذا يضع المصمم الشاب أمــام تحديات تعده 

ليصبح مصمما عابرا للحدود».
وشــــارك فــي حــفــل تــوزيــع الــجــوائــز مساء 
الأحد الماضي، مصمم الأزياء الراقية، اللبناني 
رامي قاضي، الذي أعرب عن سعادته للحراك 
الــوطــن العربي،  الــداعــم لصغار المصممين فــي 
«الشرق الأوســط»: «تغمرني  لـ ويقول قاضي، 
السعادة حين أتابع جيلاً صاعداً من المصممين 
العرب، لأن أوطاننا زاخرة بالفنون والمواهب، 
لا سيما مصر التي أفتخر بمشاركتي بأحد 
محافلها، كذلك، صغار المصممين بحاجة ماسة 
للدعم لأن دخول سوق الموضة والمنافسة ليس 

بالأمر السهل».
ويـــــرى قـــاضـــي أن «الــــوطــــن الـــعـــربـــي ثــري 
بالمواهب، سواء في تصميم الأزياء أو الحُلي، 
حيث خرجت منه أسماء عالمية بارزة، لكن هذه 
السوق تحتاج إلى المثابرة والجد، وخصوصاً 
لمن يحلم بكتابة اسمه بين كبار المصممين في 

العالم، إذ يجب عليه أن يغزل نسيجه الخاص 
بعيداً عن السائد، فهذا هو سر التميز».

من جانبها، أعربت الممثلة وعارضة الأزياء 
المـــصـــريـــة، ســلــمــى أبــــو ضـــيـــف، عـــن ســعــادتــهــا 
بالمشاركة في حفل توزيع جوائز الموضة المقام 
«الشرق الأوسط»:  لأول مرة في مصر، وتقول لـ
«أنا معنية كثيراً بالعلامات الناشئة في مصر، 
وأرى أن ثمة مصممين موهوبين بحاجة إلى 
الــدعــم وتمهيد الــطــريــق، ولا يقف دعــمــي عند 
المشاركة والاحتفاء، بينما شاركت عدة مرات 
في جلسات تصوير ترويجية لعلامات ناشئة 

سواء للأزياء أو المجوهرات».
وأضــافــت: «لا أعتمد فــي اختياراتي على 
الــبــارزة فحسب، بينما المــعــيــار هو  الــعــلامــات 
مــــدى اقــتــنــاعــي بــالــعــمــل، حــتــى إنـــنـــي أعــتــمــد 
إطــــلالات بــأنــامــل مــصــريــة نــاشــئــة، أو عــلامــات 
مصرية برزت بالفعل مثل «ميسز كيبا» التي 
اعتمدت بذلة عصرية من تصميماتها لإطلالة 

الحفل».
وفازت بجائزة المصممين الشباب مارينا 
عازر، بينما فازت بجائزة المجوهرات المصممة 
المصرية ريم جانو، أما فئة الإكسسوار فازت 
بها علامة «جيري»، بينما فاز بجائزة تصميم 
الأزيـــاء للمحترفين، مصمم الأزيـــاء الرجالية 

معاذ البحيري.
وتـــعـــلـــق كــــاثــــي كـــــوثـــــين، رئــــيــــس قـــطـــاع 
الـــفـــنـــون فـــي المــجــلــس الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي 
على الجوائز، قائلة: «نؤمن أن الصناعات 
الإبداعية تجلب فوائد اقتصادية واجتماعية 
كبيرة، لذلك نحرص بشكل مستمر على دعم 
صانعي السياسات والقادة المبدعين، ورواد 
الأعمال المبدعين على تطوير أعمالهم، وبناء 
علاقات مع القطاعات المرتبطة بأعمالهم في 
بريطانيا وتــوفــيــر مــكــان لهم على الساحة 

الدولية».
وكــشــفــت ســــوزان ثــابــت عــن الــحــدث الأهــم 
فـــي مــصــر فــيــمــا يــخــص عـــالـــم المــــوضــــة، وهــو 
انــطــلاق أول أســبــوع للموضة فــي مصر مايو 
(أيار) القادم، لتلحق بانتعاش هذا السوق في 
الوطن العربي بعض المحافل التي أقيمت في 

دبي والرياض.
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علامة جيري تفوز بجائزة الإكسسوار

د تفاصيل «موسم الرياض»
ّ
أكبر طابع بريدي في العالم يخل

الرياض: محمد هلال

تــعــد الـــطـــوابـــع الــبــريــديــة من 
الــوســائــل لتخليد الأحـــداث  أبـــرز 
والمـــــنـــــاســـــبـــــات وهــــــوايــــــة مـــمـــيـــزة 
للملايين من الجامعين لها حول 
الـــعـــالـــم، بـــالإضـــافـــة إلـــــى هــدفــهــا 
الأســـاســـي بــوضــعــهــا عــلــى أغلفة 
الــرســائــل قديماً، مما شكل جــزءاً 
مهماً من التاريخ قديماً، كما شكل 

أيضاً رمزاً تذكارياً مميزاً.
ومـــــــن بــــولــــيــــفــــارد الـــــريـــــاض 
ســيــتــي أطــلــقــت مــؤســســة الــبــريــد 
الـــســـعـــودي «ســــبــــل» أكـــبـــر طــابــع 
بــــريــــدي فــــي الــــعــــالــــم، بـــالـــتـــعـــاون 
مــع هيئة الترفيه بمساحة ٥٫٩٥ 
مــتــر مـــربـــع لــيــحــقــق بـــذلـــك الــرقــم 
القياسي متخطياً الرقم السابق 
الذي يبلغ ٤٫١١ متر مربع ليسجل 
فـــي مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس لـــلأرقـــام 
القياسية كأكبر طابع بريدي في 
الــعــالــم بــحــضــور رئــيــس «ســبــل» 
المهندس آنف أبانمي ومدير عام 

موسم الرياض ماجد الغرابي.
ويـــتـــســـم الــــطــــابــــع الـــبـــريـــدي 
بــتــصــمــيــم مــمــيــز يــعــكــس الــهــويــة 
العامة لموسم الرياض ويتضمن 
العديد من الأيقونات التي تمثله 
ويــتــوســط الــطــابــع شــعــار موسم 
الــــريــــاض بـــالـــلـــون الأبــــيــــض، مــن 
الــعــجــلــة الــــــــدوارة ولــعــبــة ســكــاي 
لـــووب مــن منطقة «ريــــاض ونتر 
ونــدرلانــد» وطائر الطوقان الذي 
يمثل منطقة «ريــــاض ســفــاري»، 
إضــافــة إلــى الــنــافــورة مــن منطقة 
«بوليفارد رياض سيتي» وسيارة 
سباق تعكس أحد المعارض التي 
أقـــيـــمـــت ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مــوســم 

الرياض المتنوعة.
ويـــتـــمـــيـــز الـــطـــابـــع الـــبـــريـــدي 
بتفاصيله المميزة، وقد صُنع من 
المــواد التي تصنع منها الطوابع 
الــفــعــلــيــة بـــالإضـــافـــة إلــــى حــبــرهــا 
الـــــــخـــــــاص، وســـــتـــــطـــــرح «ســــبــــل» 
الطابع بجميع فروعها الرئيسية 

بمناطق السعودية.
ويــــكــــتــــمــــل تـــــدشـــــين الـــطـــابـــع 
الــبــريــدي باعتماده وتوثيقه من 
قــبــل مــوســوعــة غــيــنــيــس لــلأرقــام 
القياسية، التي سجلت عدة أرقام 
قــيــاســيــة أخــــــرى لــلــمــوســم مــنــهــا 

الــزلاجــة العملاقة فــي «افــالانــش» 
الــــتــــي حـــقـــقـــت رقــــمــــين قــيــاســيــين 
خلال الموسم، ولعبة سكاي لووب 

كأكبر لعبة حلزونية في العالم، 
إضــافــة إلـــى تقنية عـــرض خمس 
شخصيات مختلفة للفنان محمد 

عبده فــي أمسية «ليلة المعازيم» 
بــتــقــنــيــة الـــهـــولـــوغـــرام فـــي عــرض 

واحد.

أكبر طابع بريدي في العالم  (تصوير: بشير صالح)

المسؤولون من {سبل} و{هيئة الترفيه» بعد تسلم شهادة الرقم القياسي

قصة مؤثرة تقف وراء الحدث

«المتحف الوطني» اللبناني بالألوان في اليوم العالمي للأمراض النادرة

وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى في صورة تذكارية مع الطفلة كلوي (الشرق الأوسط)

الاحتفال بهذا اليوم  في لبنان سيكون موعداً سنوياً في آخر يوم من شهر فبراير (الشرق الأوسط)

أطلقت مؤسسة 
البريد السعودي 

«سبل» أكبر 
طابع بريدي في 
العالم، بالتعاون 

مع «هيئة الترفيه» 
بمساحة ٥٫٩٥ 

متر مربع 
ليحقق بذلك 

الرقم القياسي 
متخطياً الرقم 

السابق الذي بلغ 
٤٫١١ متر مربع 

ليسجل في 
موسوعة غينيس 
,للأرقام القياسية 
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V A R I E T Y

هـــــا هـــــو المـــشـــهـــد يـــتـــكـــرر مـــــن جـــــديـــــد. يــفــشــل 
ســـيـــاســـيـــون فــــي تــحــكــيــم الـــعـــقـــل، فــتــغــيــب حــكــمــة 
التصرف ليحل الانــدفــاع مكانها، وتنفجر حرب 
ســوف يدفع أثمانها الباهظة، في الأحــوال كلها، 
مدنيون عُزّل لم يكن لأي منهم ومنهن أي دور في 
اتخاذ قرار بدء تلك الحرب. يحصل هذا منذ فجر 
المــاضــي على أراضـــي أوكــرانــيــا، وليس  الخميس 
واضــحــاً فــي الأفـــق، بشكل لا لبس فــيــه، إنْ كانت 
هــنــاك مــؤشــرات يمكنها أن تــعــزز الأمـــل فــي وقف 
ســريــع لإطــــلاق الـــنـــار، يــمــهــد الــطــريــق أمــــام إنــهــاء 
سلمي وعاجل لحرب لم يكن ضرورياً انفجارها 

في الأساس.
حقاً، هل كانت هناك ضرورة لأن يشهد العالم، 
من جديد، مأساة لاجئين جدد؟ كلا، بالتأكيد. وهل 
رة  كــان ضــروريــاً أن تحتل مشاهد البنايات المدمَّ
أنــحــاء الكوكب،  شــاشــات التلفزيون فــي مختلف 
فضلاً عن احتلالها معظم مساحات مواقع الأخبار 
على الإنــتــرنــت؟ أيــضــاً، كــلا بكل تأكيد. لكن، كما 
حــصــل مـــن قــبــل، تــتــفــاقــم مــشــكــلــة بــــدأت بسيطة، 
وتــتــعــطــل لــغــة الــــحــــوار، فــتُــقــفــل أبــــــواب الــتــفــاهــم، 
الــنــزاع حــول طاولة  ولا يعود ممكناً لقاء أطـــراف 
إلــى فوهات المدافع،  الــصــراع  مفاوضات، فينتقل 

وقصف الطائرات.
نعم، حــاول الــروس والأوكــرانــيــون التفاوض، 
لكنهم فشلوا. مَن المسؤول عن ذلك الفشل؟ لن تتفق 
كل الأطراف في الإجابة عن ذلك السؤال. سيحمّل 
البعض موسكو المسؤولية، وسوف يحيلها بعض 
آخـــر إلـــى المــمــســكــين بـــزمـــام الأمـــــور فـــي الــعــاصــمــة 
الأوكــرانــيــة كــيــيــف. وكــمــا فــي كــل الـــحـــروب، تبقى 
الحقيقة، ســواء بشأن مــا يجري على الأرض، أو 

فيما يتم في الخفاء، هي أولى الضحايا.
يَــــحــــول دون اســـتـــمـــرار  لــــن  بـــيـــد أن ذلـــــك كـــلـــه 
ويلات الحرب ذاتها، بل سوف يزيد من تأثيرات 
الــنــاس غير المسؤولين  انعكاساتها على بسطاء 
الــروس  أســاســاً عــن انفجارها. الأرجـــح أن يعاني 
كمواطنين كثيراً جراء سيل العقوبات الاقتصادية، 
الـــتـــي تــتــخــذهــا دول الـــغـــرب، والـــتـــي يــــرى خــبــراء 
اقتصاديون كثر أنها غير مسبوقة لجهة حجمها، 
وتـــعـــدد مـــجـــالاتـــهـــا. ثـــم مـــن الــــواضــــح أن بــســطــاء 
الأوكرانيين هم الذين سيواصلون تسديد الثمن 
الأفـــدح لهذه الــحــرب، ســواء بسبب صمودهم في 
الـــدفـــاع عــن مــدنــهــم، أو نتيجة اضـــطـــرار كثيرين 
منهم للنزوح طلباً للنجاة بأطفالهم من الموت بين 

الأنقاض وتحت القصف.
لــقــد كـــان ممكناً تــجــنــب كــل تــلــك الـــويـــلات، لو 
أن كل الأطـــراف بذلت من الجهد أكثر مما فعلت. 
مثلاً، هل كان مستحيلاً أن تقدم دول حلف «الناتو» 
ضمانات أكثر تطميناً لموسكو بشأن حرصها على 
عدم تهديد أمن روسيا من خلال الوجود في أيٍّ من 
دول جوارها، كما أوكرانيا، التي تشكل حديقتها 
الخلفية؟ كــلا، لم يكن ذلــك مستحيلاً، لو توفرت 
الراغبة فعلاً في هكذا تفاهم. في المقابل،  النيات 
أمــا كــان بــوســع أهــل الــقــرار الــروســي إعــطــاء مزيد 
الــوقــت للتفاهم السياسي قبل الانــدفــاع إلى  مــن 
المواجهة عسكرياً؟ بالتأكيد، ذلك أمر كان متاحاً. 
لكن أياً من الافتراضين لم يقع، لأن الإرادة لم تتوفر، 
إلــى متى،  الــســؤال الآن:  لــدى الطرفين.  كما يبدو، 
وإلى أين، تمضي هذه الحرب الروسية - الأوكرانية 

بكل ويلاتها؟

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,

«قوارير» السعودي تكريم خاص لـ

«فرحة» يحصد ٣ جوائز 
من «أسوان السينمائي»

أسوان (مصر): انتصار دردير

أســـــــدل مــــهــــرجــــان أســــــوان 
الــــدولــــي لأفـــــلام المــــــرأة الــســتــار 
عــلــى دورتــــه الــســادســة، مساء 
الـــتـــي تــمــيــزت  أول مــــن أمــــــس، 
بــســيــطــرة الــنــســاء عــلــى معظم 
فــعــالــيــاتــهــا، إذ شــكــلــت نسبة 
الأفلام من إخراج إناث نحو ٧٥ 
في المائة، كما بلغ عدد أعضاء 
لجان التحكيم ٢٢ عضواً، من 
بينهم ١٦ سيدة، كما اعتمد في 
برمجة أفلامه لأول مرة على ٤ 
نساء، (دينا العليمي، ومريم 
حمدي، ومنة الله عبيد، ومريم 
فــــرجــــانــــي)، بـــــإشـــــراف الـــنـــاقـــد 
أحمد شوقي المستشار الفني 

للمهرجان.
واســتــطــاع فــيــلــم «فــرحــة» 
إخـــــراج داريـــــن ســــلام، وإنــتــاج 
(الأردن، السويد، السعودية)، 
اقتناص ثلاث جوائز، (أفضل 
مــمــثــلــة لــلــطــفــلــة كــــــرم طـــاهـــر، 
وأفضل مخرجة، وأفضل فيلم 
يورومتوسطي)، في مسابقة 

الفيلم الطويل.
وقــــــــــدم الــــفــــيــــلــــم أســــلــــوبــــاً 
ســيــنــمــائــيــاً مــبــتــكــراً فـــي طــرح 
قــــصــــة فـــــتـــــاة حـــــالمـــــة تـــتـــحـــول 
حياتها إلى كابوس كبير رغم 
نجاتها مــن مــذابــح نكبة عــام 
قـــــرار اســتــثــنــائــي  ١٩٤٨، وفــــي 
منحت لجنة التحكيم جائزة 
نــــاديــــة لـــطـــفـــي لأفــــضــــل مــمــثــل 
إلــى ممثلة، نظراً لعدم وجود 
فــــنــــان فــي  دور مـــهـــم جــــســــده 
تــلــك المــســابــقــة، بــحــســب لجنة 
الـــتـــحـــكـــيـــم، لـــتـــذهـــب الـــجـــائـــزة 

لبطلة فيلم «فرحة».
فــيــمــا فــــاز بـــجـــائـــزة لجنة 
الـــتـــحـــكـــيـــم الــــخــــاصــــة الـــفـــيـــلـــم 
الـــســـعـــودي «قـــــواريـــــر» إخـــــراج 
نـــــــوره المـــــولـــــد، ونـــــــور الأمــــيــــر، 
ورغيد النهدي، وربى خفاجي، 
وفاطمة الحازمي، حيث نجحن 
نـــمـــاذج سينمائية  تــقــديــم  فـــي 
لسيدات سعوديات، استطعن 

الكفاح في سبيل ما تؤمنّ به. 
كما حصد الفيلم الفرنسي «أم 
طيبة» إخراج حفصية حرزي، 
جائزة أفضل فيلم بالمهرجان، 
الفيلم الذي يتناول  واستطاع 
شخصية الأم العربية المهاجرة، 
لــفــت الأنـــظـــار إلــيــه بــعــد رسمه 
صورة للواتي كرّسن حياتهنّ 

من أجل أولادهن.
ونـــــــــال فـــيـــلـــم «ريــــحــــانــــة» 
الله محمد سعد،  إخـــراج عبد 
وإنــــتــــاج بـــنـــغـــلاديـــش، جــائــزة 
أحسن سيناريو، بينما ذهبت 
جــائــزة أحــســن ممثلة للفنانة 
ســابــين أزيـــمـــا عـــن دورهـــــا في 
فـــيـــلـــم «اســـــــــم ســـــــــري» إخـــــــراج 

أوريليا جورج.
وفـــــــــي مــــســــابــــقــــة الـــفـــيـــلـــم 
القصير، ذهبت جائزة أفضل 
مــخــرجــة إلــــى مـــاريـــان فــــارلاي 
عن فيلم «الصقيع» من كندا، 
وحـــصـــد فــيــلــم «شــــم الــنــســيــم» 
إخراج مارك لاتي، وهو إنتاج 
(مــصــر، والـــولايـــات المــتــحــدة)، 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة، 
واقـــتـــنـــص الـــفـــيـــلـــم الإســـبـــانـــي 
«صمّاء» إخــراج نوريا مونوز 
- أورتن وإيفا ليبريتد، جائزة 
أفـــضـــل فــيــلــم، وتــــــدور أحـــداثـــه 
حـــــول يـــومـــيـــات شـــابـــة صــمــاء 
تــعــيــش مــــع حــبــيــبــهــا داريــــــو، 
بصحبة ست دجاجات وأربعة 

كلاب ومزرعة خضراوات.
وفـــــــــي مــــســــابــــقــــة الـــفـــيـــلـــم 
المصري، ذهبت جائزة أفضل 
فيلم معني بقضايا نسوية، 
«قــــمــــر ١٤» إخــــــــــراج هـــــادي  لـــــ
الـــبـــاجـــوري، كــمــا فـــاز بــجــائــزة 
أفــــــضــــــل عـــــمـــــل يــــمــــثــــل إبـــــــــداع 
المــــرأة، فيلم «الـــعـــودة» إخـــراج 
ســـــارة الـــشـــاذلـــي، وهــــو مفعم 
بــالــحــيــويــة، حــيــث يــقــلــب وبــاء 
كورونا خطط سارة رأساً على 
عقب، وتجد نفسها عالقة في 
مــنــزل طفولتها مــع والــديــهــا، 
بــعــد أن عــاشــت خــــارج الــبــلاد 

عشر سنوات.

المخرجة الأردنية دارين سلام بعد فوز فيلمها بـ٣ جوائز 

> نــواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى بــاكــســتــان، الــتــقــى 
بـــوزيـــر الــداخــلــيــة الــبــاكــســتــانــي شــيــخ رشــيــد 
أحــمــد، وجـــرى خــلال الــلــقــاء تــبــادل الأحــاديــث 
الــوديــة وبــحــث المــواضــيــع الأمــنــيــة المشتركة، 
واســتــعــراض العلاقات الثنائية بــين البلدين 

الشقيقين وســبــل تــعــزيــزهــا في 
مختلف المجالات.

> عـــلـــي أحــــمــــد الـــظـــفـــيـــري، 
ســـفـــيـــر الــــكــــويــــت لــــــدى تـــونـــس، 
أمــــــس، وفــــداً  اســـتـــقـــبـــل أول مــــن 
مــــــن مــــؤســــســــة ســـــيـــــدة الأرض 
الفلسطينية، فــي إطــار التكريم 
الــذي نظمته المؤسسة  الــخــاص 
لأمــــيــــر الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ نــــواف 
الأحمد الجابر الصباح، بزراعة 
شــجــرة زيــتــون باسمه فــي جبل 
الـــزيـــتـــون بـــالـــقـــدس، حـــيـــث قـــام 
الــســفــيــر مجسم  الــوفــد بتسليم 
شجرة الزيتون والتذكار الخاص 
المــنــاســبــة. وتم  التكريمي بــهــذه 
الاتـــفـــاق عــلــى تــكــريــس الــتــعــاون 
المشترك، والتأكيد على حيوية 
الـــــــــدور الـــطـــلـــيـــعـــي الــــتــــي تـــقـــوم 
بــــه المــــؤســــســــة، والاتــــــفــــــاق عــلــى 
التحضير لفعالية خــاصــة في 

الكويت.
> إيــهــور أوســـتـــاش، سفير 
أوكــرانــيــا فــي لــبــنــان، اجتمع به 
الــتــربــيــة  أول مــــن أمــــــس، وزيــــــر 
والتعليم العالي اللبناني عباس 
الحلبي، للاطمئنان على أحوال 
اللبنانية والــطــلاب في  الجالية 
أوكرانيا، وعبّر الوزير عن فهمه 
وإحـــســـاســـه بــقــســاوة الأوضـــــاع 
لـــبـــنـــان  هــــــنــــــاك، خــــصــــوصــــاً أن 

عــــاش حـــروبـــاً مـــدمـــرة، وعـــبّـــر «الــحــلــبــي» عن 
أمله من الجانب الأوكراني الاهتمام بالطلاب 
الــلــبــنــانــيــين وتـــلامـــيـــذ المـــــــــدارس ورعـــايـــتـــهـــم 
ليتمكنوا من الصمود والأمان، ريثما يتم فتح 
معابر آمنة لخروجهم من أوكرانيا إلى الدول 

المجاورة ومن ثم إلى لبنان.
> خــالــد عــبــد الــرحــمــن، سفير مــصــر في 
كــوريــا، التقى أول مــن أمـــس، برئيسة معهد 

اللغة المــصــريــة القديمة بــســول وخــبــيــرة علم 
المـــصـــريـــات جـــو هــيــو كـــانـــج، وأبـــــدى السفير 
تقديره لشغف الخبيرة الكورية بالحضارة 
الفرعونية وقيامها بتصميم وكتابة قصص 
عن الحضارة الفرعونية باللغة الهيروغليفية 
والمترجمة للغة الكورية، وهنأها على تكريمها 

الـــكـــوريـــة  الـــثـــقـــافـــة  مـــــن وزارة 
عــلــى ذلــــك. فــيــمــا عــبــرت رئيسة 
المعهد عن احترامها وتقديرها 
للحضارة الفرعونية، وحرصها 
على أن تدرك الأجيال في كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــعــــالــــم مــخــتــلــف 

جوانب الحضارة الفرعونية.
> هــــيــــلــــين ويــــنــــتــــيــــرتــــون، 
ســـفـــيـــرة المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لـــدى 
تونس، استقبلتها أول من أمس، 
وزيرة المالية سهام البوغديري 
نـــمـــصـــيـــة، واســــتــــعــــرض الـــلّـــقـــاء 
أوجـــــــــه الـــــتـــــعـــــاون الـــــقـــــائـــــم بــين 
تـــونـــس وبــريــطــانــيــا والــبــرامــج 
المشتركة بين البلدين، لا سيما 
في المجال المالي والاقتصادي، 
وحـــرص الجانبين على تعزيز 
هذه العلاقات وتعميق التعاون 
الثنائي وتدعيمه فــي مختلف 

المجالات.
> كولين ويلز، سفير المملكة 
المتحدة المعتمد في موريتانيا، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيـــر 
الـــتـــهـــذيـــب الــــوطــــنــــي وإصــــــلاح 
الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي المــوريــتــانــي 
مــحــمــد مـــاء الــعــيــنــين ولـــد أيــيــه، 
في نواكشوط، وتم خلال اللقاء 
بــحــث عـــلاقـــات الــتــعــاون الــقــائــم 
الــبــلــديــن والــســبــل الكفيلة  بـــين 
بــتــطــويــره وتــعــزيــزه خــاصــة ما 

يتعلق بمجال التعليم.
> نـــونـــو مـــاتـــيـــاس، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 
البرتغالية لــدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول مــن أمــس، نائب وزيــر خارجية 
الــســعــوديــة المــهــنــدس ولـــيـــد بـــن عــبــد الــكــريــم 
الخريجي، وجرى خلال الاستقبال استعراض 
العلاقات الثنائية بــين البلدين فــي المجالات 
كـــافـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة المــســتــجــدات 

الإقليمية والدولية.
> علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن المـــعـــين بـــالـــريـــاض، 
استقبله أول مــن أمـــس، الأمـــين الــعــام لمجلس 
الــتــعــاون لـــدول الخليج الــعــربــيــة نــايــف فــلاح 
مـــبـــارك الـــحـــجـــرف، بــمــكــتــبــه فـــي مــقــر الأمـــانـــة 
الــــــعــــــامــــــة، واســـــتـــــهـــــل الأمـــــــين 
الــلــقــاء بتهنئة السفير  الــعــام 
بــمــنــاســبــة تــســلــم مـــهـــامـــه فــي 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
متمنياً له التوفيق والسداد، ثم 
ناقشا مسيرة مجلس التعاون 
ومكتسباتها ومنجزاتها وفق 
رؤى وتطلعات أصحاب قادة 

دول مجلس التعاون.
> ايسبين افينت ليندباك، 
ســـفـــيـــر الـــــنـــــرويـــــج بـــالمـــمـــلـــكـــة 
الأردنية الهاشمية، زار اتحاد 
المرأة الأردنية، واطلع السفير 
والــوفــد المــرافــق خــلال الــزيــارة 
على البرامج والنشاطات التي 
يقدّمها الاتــحــاد، وتــجــول في 
فات 

ّ
الــنــســاء المعن دار ضيافة 

ضــــيــــافــــة  ودار  «المـــــــــــــــــــــأوى»، 
الطفل، وبرنامج خط الإرشاد 
«الــــخــــط الــــســــاخــــن»، وقـــدمـــت 
المديرة العامة للاتحاد نادية 
شـــمـــروخ، للسفير شــرحــاً عن 

الاتحاد وتطلعاته.
> رودي درامــونــد، سفير 
المملكة المتحدة لدى البحرين، 
استقبله أول مــن أمـــس، وزيــر 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجتماعية 
البحريني جميل بن محمد علي 
حميدان، وبحث معه مجالات 
الــــتــــعــــاون وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 
والتجارب بين البلدين بهدف تعزيز الممارسات 
الداعمة لحقوق الإنسان، حيث تم في هذا الإطار 
استعراض ما تم تنفيذه بشأن تطبيق أحكام 
قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم 
من ســوء المعاملة، وخــلال اللقاء أشــاد الوزير 
الــعــلاقــات التاريخية بــين البحرين  بمستوى 
وبريطانيا، وما تشهده من تعاون وتطور في 

مختلف المجالات.

ايسبين افينت 
ليندباك

رودي دراموند

نواف بن سعيد 
المالكي

علي أحمد الظفيري

إيهور أوستاش

علي بن عبد الرحمن 
بن علي آل خليفة

الحل السابق
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 مدينة يونانية.

 قصر - ضد ايسر.

 مطلب - حرف نصب.

 اعمى - رسول.

 علم مؤنث "معكوسة" - مدينة 

 فلسطينية.

 مدينة فرنسية - من اسماء الجنة.

 مفرد مناطيد - اين "مبعثرة".

 إناء زهور "معكوسة" - ناشف.

 متشابهات - مضيق يفصل خليج 

 العقبة عن البحر الاحمر "معكوسة".

 قانون الامة - جواهر.

 ممثل سوري.
 ظرف مكان - عملة عربية.

 عاصمة موريتانيا - جواب.
 فاسد - مجموعة قومية دينية ساميّة 

 مسيحية "معكوسة".
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 عاصفة بحرية "معكوسة: - بداخلي "معكوسة"

 - امر عظيم "معكوسة".

ى - ابناء.  ما اجتمع من الناس من قبائل شتَّ

 آلة طرب "معكوسة" - بين اثنين - مشى,

 ضد ناضج - منتدى.

 بحر - ابناء - من الاطراف.

 مبتل - فيلسوف فرنسي.
 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

إنها الحرب... بكل ويلاتها

استضافتها جيسيكا عازار في «٤٠» فأذهلتها بحديثها وغنائها

يْها
َ

أسماء المنور «تنوّر» الشاشة... بكنز
بيروت: فاطمة عبد الله

تـــحـــضـــر الـــفـــنـــانـــة المــغــربــيــة 
أســـــمـــــاء المـــــنـــــور إلــــــى اســـتـــوديـــو 
بــرنــامــج «٤٠» بصحبة كــنــزيــن: 
الــــــصــــــوت والــــشــــخــــصــــيــــة. تــمــلأ 
مــكــانــهــا، ورغــــم قــلــقــهــا مـــن فــكــرة 
الأســــئــــلــــة الأربـــــــعـــــــين، تـــتـــجـــاوز 
«الامــــتــــحــــان» بــثــقــة فـــي الــنــفــس. 
تلتقي مــع مــحــاورتــهــا جيسيكا 
عازار بارتدائهما قميصين باللون 
الأبيض، وتضحكان للمصادفة. 
تــــلــــتــــقــــيــــان أيــــــضــــــاً بــــــالارتــــــيــــــاح 
بــعــضــهــمــا إلــــى بــعــض، ومـــــداراة 
الـــــودّ مـــن الـــطـــرفـــين. فــالإعــلامــيــة 
اللبنانية تقدّر ضيفتها وتُظهر 
ذهــــــولاً بــحــنــجــرتــهــا، والــضــيــفــة 
الآتـــيـــة مـــن المـــغـــرب بــعــد ســاعــات 
سفر طويلة تُزين الحلقة ببديع 

الصوت الذهبي.
يــــعــــرض تـــلـــفـــزيـــون «دبــــــي» 
الــبــرنــامــج  حــلــقــات منفصلة مـــن 
عــن الحلقات التي تعرضها «إم 
تــــي فـــــي» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. فــنــجــاحــه 
يوسّع انتشاره. أربعون ســؤالاً، 
بدأتها جيسيكا عازار بما يريح 
ضيفتها قبل الانتقال إلى ما قد 
يُربك. ليست أسماء المنور ممن 
يهوين اللون الأحمر، وهو إشارة 
إلــى الــســؤال المــحــرج فــي الحلقة. 
تــســرّ لمــحــاورتــهــا أنــهــا لا تــجــده 
لــــونــــاً مـــفـــضـــلاً ولا يــســتــهــويــهــا 
جرس الإنــذار الكامن في ذروته. 
الــســؤال الأول  تبقى متيقظة من 
إلـــى الـــســـؤال الأخـــيـــر. لــن تسمح 
لــــســــؤال بـــــأن يـــتـــمـــادى ويــصــبــح 
فخاً. تلجمه، فلا يخرج عن كونه 

دردشة لطيفة.
تــــســــألــــهــــا عــــــن الـــــقـــــلـــــق، هــل 
هــو ســـرّ الــنــجــاح؟ أســمــاء المــنــور 
ناضجة بما يكفي لوضع الأمور 
فــي نصابها. للنجاح فــي رأيها 
عوامل؛ القلق الميّال إلى الحرص 
أحدها، وحين يصبّ في الاتجاه 
الــصــحــيــح، فـــأهـــلاً بـــه. لا تجيب 
ــذ المـــهـــمـــة المـــطـــلـــوبـــة مــنــهــا. 

ّ
لــتــنــف

تــجــيــب لأنـــــه لـــديـــهـــا مــــا تــقــولــه. 
قلّما تتجاوز الدقيقتين، مدّة كل 
ســـؤال. وأمـــام الأسئلة المحرجة، 
كالعلاقة بطليقها وشائعة منعه 
ب الأخذ 

ّ
من رؤيــة ابنهما، تتجن

والــرد على طريقتها: «الموضوع 
شخصي، فإن رددتُ سيردّ، ولن 
تــنــتــهــي دوامــــــة الــــــــردود. الــنــاس 
بــأنّ أماً  ليسوا أغبياء ليصدقوا 
تحرم طفلاً من والده. والقوانين 

أيضاً موجودة». نقطة، انتهى.
تــــبــــنــــي رابــــــطــــــاً نــــبــــيــــلاً بــين 
ف 

ّ
الأمــومــة والــفــن، فالأمومة تكث

شـــغـــفـــهـــا الــــفــــنــــي وإحــــســــاســــهــــا 
المـــرهـــف. لأســمــاء المــنــور ابـــنٌ من 
نِعم السماء، يدعى آدم، تناديه 
«دودو». إصابته بنوع من التوحّد 
جعلتها في البداية تتساءل: «لِمَ 
أنـــــا؟». تــشــارك تجربتها بــجــرأة 
مَــن هم في حالتها أنهم  لتُشعر 
ليسوا وحدهم. تقول لجيسيكا 
عــازار بأنها شعرت بداية بعدم 

رضا، «استغفر الله». وقتٌ قليل، 
فتقبّلت: «لرب العالمين حكمته». 
ت 

ّ
يمنحها ابنها قوة، بعدما ظن

الــقــوة: «كمية  مَــن يمنحه  بأنها 
إيــاهــا لا  الـــدروس التي يعلّمني 

تُحصى».
لم يؤيد والدها رغبتها في 
أن تصبح نجمة. ثم اقتنع. شرط 
كل الآبــاء: «لا تهملي الــدراســة». 
انطلقت أسماء المنور من عائلة 
مــتــواضــعــة مـــاديـــاً، ثــريــة بالقيم 
والحب. شعرت في بداياتها بأنّ 
الله يمنحها هدية، هي الصوت، 
قــدّرتــهــا وحــافــظــت عليها،  فــــإنْ 
ســـتـــتـــغـــيّـــر حـــيـــاتـــهـــا. قــنــاعــتــهــا 
راســـــخـــــة: لا تـــضـــع نــفــســهــا فــي 
تـــكـــتـــرث لمـــــن هــي  مـــنـــافـــســـة ولا 
نــجــمــة المـــغـــرب الأولـــــى أو نجمة 
الخليج الأولى، ولا للأعلى أجراً 
بين النجمات: «ضــدّ التصنيف، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــنـــــا مــــــن ثـــقـــافـــات 
مــخــتــلــفــة. لــســنــا فــنــاجــين قــهــوة 
الــكــل أول من  المــقــارنــة.  لتستوي 

موقعه وجمال فنه».
ـــــي لـــــلـــــراحـــــلـــــة ذكــــــــرى 

ّ
تـــــغـــــن

رائــــعــــتــــهــــا: «الأســــــامــــــي هــي 
هــــيّ، والـــقـــلـــوب تــغــيّــرت». 
جــــيــــســــيــــكــــا عـــــــــــــــازار فـــي 
دهـــشـــة، «ويـــلـــي راح من 
عمري راح». كدهشتها 
ـــــي 

ّ
وضــــــيــــــفــــــتــــــهــــــا تـــــغـــــن

«المــحــكــمــة»، تحفتها مع 
كــــاظــــم الــــســــاهــــر. «كـــن 
منصفاً يا سيدي 
الــــــــــقــــــــــاضــــــــــي»، 
فـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــروي 
المصادفة التي 
جــــمــــعــــتــــهــــمــــا 
ومــوافــقــتــهــا 
عــلــى الــفــور 
بـــــــــــــــــــــــــــــأداء 
«الـــــديـــــو» 
قــــــــــــــــبــــــــــــــــل 
قراءة الكلمات 
والاســــتــــمــــاع إلـــى 
اللحن. يكفي أنه 

القيصر.
لــهــا جمهور 
فـــــــــــــــي الـــــــــــــعـــــــــــــراق 
ستهديه أغنية عراقية، وجمهور 
فــــــي لــــبــــنــــان يـــنـــتـــظـــرهـــا 

ألــحــان  مــن  اللبنانية  بأغنيتها 
مــــــروان خــــــوري. «المـــهـــم أن أتــقــن 
الـــلـــهـــجـــة»، مــــع وعـــــد بــالــعــمــلــين 
ي لوائل كفوري «البنت 

ّ
قريباً. تغن

القوية»، وعـــازار تساعدها حين 
تكاد تنسى الكلمات، «يــا ويلي 
مـــن حــبــهــا، ســـكّـــر عــلــى مـــربّـــى». 
ولفرط إعجابها بالصوت الكبير، 
الــتــوقــف عــن طرح  تقترح عليها 
الأسئلة لإكمال الحلقة بالغناء. 
تذكّرها ضيفتها بالسفر لما يزيد 
على عشر ساعات، وعازار لا تأبه 

إلا للروعة.
لـــــم تـــــحـــــوّل الـــحـــلـــقـــة ذريـــعـــة 
تـــرد على  لــخــرق خصوصيتها. 
ســــؤال مــحــاورتــهــا عـــن مؤسسة 
الـــــــزواج بــأنــهــا أيـــضـــاً ســبــب في 
فــــشــــلــــهــــا. تــــطــــلّــــقــــت قـــــبـــــل عـــشـــر 
سنوات بعد زواج استمرّ لنصف 
هذه المــدة، فلم تستغل إطلالتها 
الــــزوج ورجـــمـــه. تستغني  لجلد 
عمّا يبدو أنه سيُسبب المتاعب، 
وتجيب بانتباه عمّا تراه مناسباً 
لإيــضــاح مــواقــفــهــا. تُــبــرر لــعــازار 
أنها تعبت من تحمّل المسؤولية 
منذ صغر سنها، وحين وصلت 
إلـــى الـــــزوج، كــانــت قــدرتــهــا على 
حــمــل الــهــمــوم قــد نــفــدت. لا تــرى 
الــــــــــزواج مـــســـألـــة مــــغــــريــــة، لــكــنــه 
موقف شخصي لم تعممه. «ماذا 
لو وجــدتِ من يهتم بــكِ ويخفف 
الــقــلــق؟»، تسألها وتنتظر  عــنــكِ 
الجواب السعيد: «عندها قد أفكر 

بالزواج. عندها فقط».
ي 

ّ
تــرافــقــهــا أحــــلام، كـــأن تغن

لـــلأطـــفـــال وتُـــطـــلـــق مــــاركــــة لــبــيــع 
الأحـــذيـــة بــاســمــهــا. تــســتــمــد هــذا 
الشغف من الوالد، فقد كان مهتماً 
بــــالأزيــــاء، فــغــرس فــيــهــا الـــبـــذرة. 
تــضــحــك وهـــي تــقــول إنــهــا تنفق 
المــال الكثير على شــراء الأحذية، 
من منطلق الحب، لا المبالغة في 
اقــتــنــاء الأشـــيـــاء. عــلــى المــســتــوى 
الإنساني، توجّه حبها تحديداً 
للأطفال. تخبر محاورتها بأنهم 
نـــقـــطـــة ضـــعـــفـــهـــا ومــــــن لا يــمــكــن 
إخــضــاعــهــم لــلــمــســاومــة. خمسة 
أيـــام وهـــي تــتــابــع مــأســاة الطفل 
ريــــان فـــي الــبــئــر. وانــفــطــر قلبها 
على ابن بلدها. وقلوبنا جميعاً، 

يا للهول.

أسماء المنور وجيسيكا عازار في الحلقة

الفنانة المغربية أسماء 
,المنور في «٤٠»

ترافقها 
أحلام، كأن 

تغنّي للأطفال 
وتُطلق ماركة 
لبيع الأحذية 

باسمها. 
تستمد هذا 
الشغف من 
الوالد، فقد 
كان مهتماً 
بالأزياء، 

فغرس فيها 
البذرة



إنــهــا مــجــرد مــصــادفــة: أول مــا يــطــالــعــك وأنـــت تــدخــل كوكب 

بــألــوان العلم الهادئة.  الــروســي، مبنياً  «إكسبو ٢٠٢٠»، الجناح 

العلم «الجديد»، وليس علم المنجل والمطرقة الذي رفعه السوفيات 

سبعين عاماً. وفي هدوء مطلق تتتالى الأجنحة، لا عداء بينها ولا 

شعل الأرض وتضيء السماء.
ُ
قتال ولا صواريخ ت

 الناس- والناس بيتقاتلوا». 
َ
ي فيروز: «القمر، بيضوي ع

ّ
تغن

هنا تضاء وتضيء أعجب الأقــمــار الصناعية، ولا يتقاتل أحد. 

ملتقى للبشر في مستقبلهم، بكل ألوانهم وألوان المستقبل. «أرض 

الرجال» يسميها الفرنسيون. وساحات الإكسبو وجاداته مثل 

متنزه عــالمــي هــي أيــضــاً. مــئــات الــقــادمــين والمــشــاركــين والمبهرين 

والمــنــبــهــريــن، والــــوفــــود، والـــجـــمـــاعـــات. وهــــل تــعــرف مـــا أجملها 

وأحبها؟ وفود تلامذة وتلميذات المدارس، من أنحاء الإمارات، مع 

معلميهم ومعلماتهم، يشرحون لهم آفاق العالم الذي يعيشون 

عــطــوا. آباؤهم 
ُ
أ فيه. الدهشة الكبرى يا مــولاي. ومبروك لهم ما 

كان عالمهم متقشفاً وآفاقه شحيحة. كانت بلادهم بلا طرقات ولا 

يعرف الكثيرون أين تقع. هل تعرف كم خطاً على «طريق الخيل» 

و«طريق الفي» اللتين تؤديان إلى المعرض؟ ١٦ خطاً في الاتجاهين. 

ولك أن تتخيل كيف كانت «طريق الخيل» أو «طريق الفي» عندما 

كانت الخيل وسيلة وحيدة والفيء رحمة.

عقد في هذا الكوكب الجميل الاجتماع الأسبوعي لمجلس 
ُ
ي

الوزراء كل يوم اثنين. وبالمصادفة الجميلة أيضاً شاهدت رئيس 

المجلس قادماً إلى الاجتماع، فتقدمت للسلام عليه. ومع ربعه. 

ووزيـــره محمد القرقاوي، ومــا من بذلة عسكرية في المبنى، ولا 

حـــرس، ولا نــظــارات ســــوداء، ولا تــدفــيــش، ولا رؤوس حــامــيــة... 

تــحــرســه محبة الــنــاس، الــرجــل الـــذي فــي أربـــع ســنــوات بــنــى هــذا 

الــرمــل، وســـوف تبقى بعد انتهاء إكسبو  الكوكب فــوق فــلاة مــن 

مدينة أخرى من مدن دبي، التي كانت إمارة صغيرة على الخور، 

لون معرضاً دائماً للنموذج 
ّ
وتضم اليوم أربعة ملايين نسمة، يشك

المتسع لجميع أنواع البشر وثقافاتهم وإبداعاتهم وتنافسهم في 

سباق نحو المستقبل.

لذلك، سلم إكسبو إلى وزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان 

 في رفقته، 
ً
بن مبارك، وهو هنا كل يوم. وهذا اليوم أمضيناه كاملا

يــقــود بنا ســيــارة الغولف الكهربائية فــي الأنــحــاء، وتطلب منه 

جماعات التلامذة الصور التذكارية. وفــرح في كل مكان. وكلما 

تقدم النهار ساعة كبرت حشود الناس. ولا شرطي ولا عسكري. 

بلى. فقط من أجل الدقة، كان اليوم يوم جمهورية بنين. وكانت 

هناك فرقة عسكرية تؤدي تحية العلم.

إلى اللقاء...

 به تناول الأزمة الروسية الأوكرانية، من طرف 
ّ
الطابع «المثالي» الذي يتم

ل 
ّ
الــعــربــي، طــابــع مضل الميديا الغربية ومــن يستهلك هــذه الميديا فــي عالمنا 

وخادع.

نعلم أن الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب، كما قيل من قبل ويقال اليوم، 

ل 
ّ
لكن مع انفجار الاتصالات اليومية بين سكان الأرض يصبح من العسير تخي

كيفية ترويج الروايات الدعائية عن الحرب.

اليوم ثمة صــراع روســي، ومــن ينحاز لــلــروس، مع الأميركان والــغــرب ومن 

ينحاز لهم، فــي أي الــروايــات المــعــتــمــدة... لكن حديثنا الــيــوم عــن ضحية أخــرى 

للحروب، وهي الرياضة!

مــن رســائــل الــريــاضــة المــعــتــمــدة أخــلاقــيــاً، تجسير الــعــلاقــات بــين الــشــعــوب، 

ونبذ الانقسامات السياسية، وتكريس «الروح الرياضية» أو هكذا يقال لنا من 

المؤسسات الحاكمة لعالم الرياضة، ومنها المؤسسة العملاقة «فيفا» المسؤولة عن 

أكثر الرياضات شعبية في العالم وأكثرها ربما ربحاً، كرة القدم.

لـــلإرادة السياسية  الــقــدم «يويفا» خاضع  نفهم أن الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 

الأوروبية، لكن هل «فيفا» وهي المؤسسة التي يفترض بها أن تكون لكل العالم، 

أيضاً مؤسسة تابعة للغرب في هذا الصراع مع روسيا؟ بالمناسبة روسيا هي 

أيضا من العالم الغربي في جانب منها.

«فيفا» في موقف مشترك مع «يويفا» قرّرا استبعاد روسيا من تصفيات كأس 

العالم المؤهلة لمونديال قطر، وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها، الرجالية 

والنسائية، في المسابقات الدولية والقارية.

ساً، 
ّ
الاتــحــاد الــروســي لــكــرة الــقــدم، طبعاً، هــاجــم الــقــرار واعــتــبــره قـــراراً مسي

ومتناقضاً مع قرارات سابقة لهذه الاتحادات وما يتبعها.

الــقــدم المــالــي «فــريــدريــك عمر   عــام ٢٠٠٩ عاقب الاتــحــاد الإسباني لكرة 
ً
مثلا

كانوتيه» مهاجم نادي إشبيلية السابق بغرامة مالية، بعدما كشف عن قميص 

يرتديه كتبت عليه كلمة «فلسطين» بعدة لغات، أثناء احتفاله بإحراز هدف في 

مباراة فريقه ضد ديبورتيفو كورونا.

قــرّر «الفيفا» معاقبة نجمي المنتخب السويسري «شــيــردان شاكيري»  كما 

و«غرانيت تشاكا» بتغريمهما على خلفية احتفالهما «السياسي» بعد التسجيل 

فــي مرمى صربيا خــلال لقاء الفريقين فــي مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨ مــن قبل ذلك 

معاقبة المصارع الجزائري «فتحي نورين» لرفضة اللعب مع منافسه الإسرائيلي 

في أولمبياد طوكيو، عقوبة شديدة... وغير ذلك من الأمثلة.

بــراءة،  قها بعضنا بكل 
ّ

مــرة ثانية، الحكاية ليست تــرويــج مثاليات يصد

فة بــقــشــور حــلــوة من 
ّ
فــالــغــرب فــي الــنــهــايــة هــو عــالــم مــن المــصــالــح الــعــاريــة، مغل

ث بها في كل الأحوال.
ّ
الشعارات، التي لا يمكن التشب

الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حرب قضايا سياسية وجيوسياسية، وليست 

ر أنت أيها 
ّ

حرباً بين الأشــرار والأخيار كما في سرديات هوليوود، يظل أن تقد

الطرف العربي أو الشرقي مدى مصلحتك في الذهاب هنا أو هناك وبأي مقدار... 

تلك هي الحكاية بعيداً عن زعيق الميديا الغربية أو الشرقية.
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الفيفا وغيرها وروسيا وغيرها! جولة في «إكسبو ٢٠٢٠»

الممثلة الإنجليزية إميليا جونز لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز جمعية نقاد هوليوود في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

سيرك جمال الحلو يعود إلى بغداد
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد غــيــاب دام نــحــو ربـــع قـــرن يقدم 

الــســيــرك الـــقـــادم مــن مــصــر عــروضــه على 

مـــدى أكــثــر مـــن شــهــر فـــي الـــعـــراق، حسب 

«رويــــتــــرز». وبــحــركــات خــطــيــرة تتحدى 

الـــجـــاذبـــيـــة وأســــــــود تـــقـــفـــز عـــبـــر حــلــقــات 

تشتعل فيها النيران وعــروض لمهرجين، 

يعود سيرك جمال الحلو إلى بغداد وسط 

ضجة كبيرة.

وبانبهار يشاهد الجمهور العروض، 

حيث يحضر الكثير من الشباب والأطفال 

فــي الــبــلاد عـــروض الــســيــرك بشكل مباشر 

لأول مرة في حياتهم. وأوضحت كاميليا 

جمال الحلو، مديرة إدارة السيرك، أن سيرك 

جــمــال الــحــلــو قـــدم عــروضــاً فــي بــغــداد عــام 

١٩٩٧ لكنه لم يعد لها منذ ذلك الوقت بسبب 

الحروب والصراعات التي شهدها العراق.

وقــالــت: «كــنــا مــوجــوديــن فــي الــعــراق 

منذ ٢٥ سنة، في نادي الكرخ سنة ١٩٩٧. 

جــئــت وأنــــا طــفــلــة والـــيـــوم جــئــت بسيرك 

والــــدي فــي مــديــنــة (ســنــدبــاد لانــــد) نقدم 

الـــتـــجـــربـــة. الـــفـــرق طــبــعــاً نــفــس الــحــفــاوة 

الــلــي كــانــت مـــوجـــودة مــنــذ ٢٥ ســنــة هي 

نــفــس الـــحـــفـــاوة، طــبــعــاً الــشــعــب الــعــراقــي 

واســتــقــبــالــهــم لــنــا كـــان كــأنــنــا فـــي أهــلــنــا، 

كأننا في بلدنا».

ويشارك في العرض الذي يستمر 

ســاعــة فــنــانــون مــن أوكــرانــيــا وروســيــا 

وإثيوبيا ومصر، يمتعون الجمهور 

بــالــحــركــات الــبــهــلــوانــيــة المــثــيــرة. كما 

يـــتـــمـــيـــز الـــــعـــــرض بــــبــــراعــــة الـــســـحـــرة 

وعـــــروض المـــهـــرجـــين. وتــــتــــراوح قيمة 

تــــذاكــــر حـــضـــور عـــــرض الـــســـيـــرك بــين 

ثمانية و١٥ دولاراً. وتنفد تذاكر كثير 

من العروض قبل بدئها.

هل تتناول فيتاميناتك بالطريقة الصحيحة... أم تهدر أموالك فقط؟
لندن: «الشرق الأوسط»

ينفق البريطانيون كل عام حوالي 

٤٤٢ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي على 

الفيتامينات والمعادن؛ حيث  مكملات 

يبتاعها مــا يقرب مــن نصف السكان 

بانتظام.

ورغــــم أن هــنــاك إجــمــاعــاً عــلــى أن 

النظام الغذائي الصحي المتوازن يجب 

أن يوفر جميع احتياجاتك الغذائية، 

فــإن الحقيقة هــي أن كثيراً مــن الناس 

يعتبرون المكملات بمثابة شبكة أمان 

غذائية. ورغم ذلك، هل تعلم أن كيفية 

وتوقيت تناولها هو ما يحدد فوائدها 

المــحــتــمــلــة؟ لا فـــائـــدة تــذكــر مـــن تــنــاول 

فيتامين «د» عــلــى مــعــدة فــارغــة؛ لأنــه 

يحتاج إلى دهون في الأمعاء حتى يتم 

امتصاص الفيتامين بشكل صحيح. 

تــنــاول كثير مــن فيتامين «ب»  كما أن 

نـــوع آخـــر من  يمكن أن يقلص مــقــدار 

أنـــواع فيتامين  فيتامين «ب» (تــتــدرج 

«ب» من «ب١» إلى «ب١٢»).

وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــالــت لــيــنــدي 

كـــــــــاس، عـــــالمـــــة الـــــريـــــاضـــــة والـــتـــغـــذيـــة 

فـــــي جـــامـــعـــة هــــيــــرتــــفــــوردشــــايــــر: «إن 

الفيتامينات والمعادن التي نحتاجها 

للمحافظة عــلــى صــحــة جــيــدة، تعمل 

معاً في توازن معقد ودقيق»، مضيفة: 

«فـــبـــيـــنـــمـــا تــــحــــتــــاج بــــعــــض المـــــعـــــادن 

والفيتامينات بعضها إلى بعض، لأداء 

أفضل، يمكن للمعادن والفيتامينات 

الــجــســم على  الأخــــرى أن تتنافس فــي 

الامتصاص».

ويجب تناولها على معدة فارغة 

الــنــوم، مــع فيتامين «ج» أو «أ»؛  قــبــل 

وتــجــنــب تـــنـــاول مــنــتــجــات الألـــبـــان أو 

الشاي أو حبوب الزنك معها. 

ويـــعـــد نــقــص الـــحـــديـــد أحــــد أكــثــر 

أوجــــه نــقــص الــتــغــذيــة شــيــوعــاً؛ حيث 

تظهر أرقام من «وكالة الأمن الصحي» 

فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، أن ثــلاثــة أربـــاع 

النساء معرضات لخطر الإصابة بفقر 

الـــدم الــنــاجــم عــن نــقــص الــحــديــد، مما 

يسبب التعب ونقص الطاقة وخفقان 

القلب. ويرجع ذلك أساساً إلى فقدان 

النساء ما يصل إلى ٢٥٠ ملليغراماً من 

الحديد خلال فترة الدورة الشهرية.

ويقول أيدن غوغينز، الصيدلاني 

المقيم في لندن، والمستشار المستقل في 

مجال صناعة المكملات الغذائية: «يجب 

تناول الحديد على معدة فــارغــة؛ لأن 

بعض الأطعمة -وخصوصاً منتجات 

الألــبــان- يمكن أن تمنع امتصاصه»؛ 

لكن فيتامين (ســـي) يمكن أن يساعد 

جـــســـمـــك عـــلـــى امــــتــــصــــاص الـــحـــديـــد، 

لــذلــك مــن الــجــيــد دمــجــه مــعــه، إمـــا في 

المكمل، أو عــن طــريــق تــنــاول كــوب من 

عصير البرتقال»، وذلــك لأن فيتامين 

«سي» يرتبط بجزيئات الحديد، مما 

الــذوبــان بشكل كامل  يساعدها على 

في الأمعاء.

أيــــضــــاً أن  لـــفـــيـــتـــامـــين «أ»  يـــمـــكـــن 

يــحــســن امــتــصــاص الـــحـــديـــد، لــــذا فــإن 

تناول مكمل الحديد الذي يحتوي عليه 

-أو سلائفه مثل «بيتا كاروتين»- يمكن 

أن يكون مفيداً للغاية.

انطلاق رحلة تسجيل 
سلالات الإبل السعودية في «وثقها»

لندن: «الشرق الأوسط»

ل مشروع من نوعه في 
ّ

في أو

ك الإبــل رحلة 
ّ
ــلا

ً
السعودية، بــدأ م

توثيق وحفظ سلالات الإبل على 

ــة «وثـــقـــهـــا» الإلــكــتــرونــيــة. 
ّ

مــنــص

وكــان قد أتــاح نــادي الإبــل للملاك 

منصة لتوثيق جميع المعلومات 

الــــخــــاصــــة بـــــالإبـــــل ومـــــــن بــيــنــهــا 

إيـــه)  الــــنــــووي (دي إن  الــحــمــض 

بــــاعــــتــــبــــاره واحـــــــــداً مــن   (DNA)

الخصائص 

الـــــحـــــيـــــويـــــة 

المـــــــــمـــــــــيـــــــــزة 

لـــلـــكـــائـــنـــات 

الــــــــــحــــــــــيــــــــــة. 

ويــــــــــشــــــــــرف 

نــــادي الإبـــل 

ومستشفى 

الملك فيصل التخصصي ومركز 

ــــــة مـــن 
ّ

الأبـــــــــحـــــــــاث عـــــلـــــى المــــــنــــــص

ة والإكلينيكية.
ّ
الناحيتين الفني

وتعمل منصة «وثــقــهــا» في 

المـــرحـــلـــة الأولــــــى بــالــتــوجــه نحو 

الإبل التي تكتسب صفة (مزاين) 

المشاركة في مهرجانات النادي، 

بــيــنــمــا ســتــكــون المــرحــلــة الــثــانــيــة 

بتوثيق جميع الإبـــل فــي المملكة 

لــــحــــفــــظ ســــــلالاتــــــهــــــا. وســــيــــكــــون 

الــحــصــول عــلــى تــوثــيــق الــســلالــة 

شــــرطــــاً لــــدخــــول مــــهــــرجــــان المــلــك 

عبد العزيز في نسخته السابعة 

ويــرتــكــز نــــادي الإبــــل فـــي المنصة 

الإلــكــتــرونــيــة عــلــى أن يـــكـــون هو 

الــرائــد عالمياً فــي تنظيم ســلالات 

الإبل وتوثيق سجلاتها.

وبنت «وثقها» قاعدة بيانات 

ع فيها الــربــط الــوراثــي بين 
ّ
يــتــوز

جــمــيــع الـــســـلالات مـــع بـــث دراســـة 

عـــلـــمـــيـــة مــــقــــارنــــة بـــــين الــــســــلالات 

الـــعـــربـــيـــة الأصــــيــــلــــة والـــــســـــلالات 

المستوردة بشكل علمي ومواءمة 

الجهود البحثية المتعلقة بالإبل 

والدعوة لتحسينها وتهيئة بيئة 

واضحة لها.

وتحتوي المنصة على بيانات 

جــمــيــع مــــلاك الإبـــــل المــســتــهــدفــين 

لــتــمــكــيــنــهــم مـــــن إصـــــــــدار وثــيــقــة 

إلـــكـــتـــرونـــيـــة 

عــــــــــــن الإبــــــــــــل 

والــــــــــدخــــــــــول 

على الوثائق 

الــــــــخــــــــاصــــــــة 

بـــــــــإبـــــــــلـــــــــهـــــــــم 

والــــحــــصــــول 

عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا 

ـــقـــهـــا» 
ّ
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً. وتـــســـاعـــد «وث

نادي الإبل على أداء مهامه أثناء 

المـــنـــافـــســـات والمـــهـــرجـــانـــات الــتــي 

يــقــيــمــهــا ويــنــظــمــهــا عـــبـــر وجــــود 

ســــجــــلات واضــــحــــة ومـــوثـــقـــة مــع 

إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين. 

وتــــقــــود الـــخـــدمـــة الـــجـــديـــدة 

إلـــــى أهـــمـــيـــة حـــفـــظ ســـلالـــة الإبــــل 

وتـــســـلـــســـل شـــجـــرتـــهـــا مـــــن أجـــل 

الــبــائــع والمـــالـــك والمــحــافــظــة على 

الــســلالات العريقة والـــنـــادرة من 

بين ١١ فصيلة DNA مختلفة في 

ع في فصائل أكثر 
ّ

الإبل مع التوس

فــي مرحلة لاحــقــة. وسيمنح كل 

ق بطاقة للمتن الواحد 
ّ
مالك موث

من الذكر أو الأنثى تحتوي على 

الــلازمــة مــع تفاصيل  المعلومات 

ل.
ّ
الخصائص وتعريف التنق

خلال تقديم عرض في السيرك (رويترز) عائلات عراقية تحضر عروضاً في سيرك جمال الحلو ببغداد (رويترز)

الديناصور «ريكس» ربما كان ثلاثة أنواع
لندن: «الشرق الأوسط»

الــهــائــل وأســـنـــانـــه الشبيهة  بــحــجــمــه 

بــــالــــخــــنــــجــــر ومـــــخـــــالـــــبـــــه الـــــــــحـــــــــادة، كـــــان 

الـــديـــنـــاصـــور «ريــــكــــس» مــفــتــرســاً مــخــيــفــاً 

أرهــــب أمــيــركــا الــشــمــالــيــة ذات يــــوم. لــكــن، 

الآن يــعــتــقــد الـــبـــاحـــثـــون الـــذيـــن يـــدرســـون 

حفرياته أن ذلك الوحش ربما لم يكن النوع 

الوحيد من الديناصورات، حسب صحيفة 

«الغارديان».

البقايا  ويــرى الخبراء الذين يدرسون 

التي أطلقوا عليها اسم «T rex» أن تنوعها 

 ليس على وجود نوع واحد بل 
ً
يظهر دليلا

ثلاثة أنــواع. وفــي هــذا الصدد، قــال المؤلف 

الرئيسي للبحث، جريجوري بول، الذي كان 

متخصصاً في تحديد أشكال الديناصورات 

التي ظهرت فــي فيلم «Jurassic Park»، أو 

النتائج كان لها  حديقة الديناصورات، إن 

آثار متعددة، مشيراً إلى أن الخبراء درسوا 

سابقاً نمو  «T rex» من خلال بقايا متحجرة 

من طبقات صخرية مختلفة.

وقــال الفريق، إنه من المتوقع أن يكون 

أكـــثـــر مــــن نـــــوع واحــــــد مــــن الـــديـــنـــاصـــورات 

قــد تــطــور عــلــى مـــدى مــلــيــون ســنــة أو نحو 

الـــــحـــــال فــي  كـــمـــا هـــــو  ذلــــــك عـــلـــى الأرض، 

الديناصورات الأخرى التي جرى اكتشافاها 

والــتــي عــاشــت فــي الفترة الزمنية نفسها، 

مــثــل ديــنــاصــور «تــرايــســيــراتــوبــس». وفــي 

مجلة «Evolutionary Biology»، تناول بول 

وزملاؤه كيف كشف العمل السابق، عن أن 

العظام المتحجرة المصنفة على أنها تعود 

لديناصور «T rex» تختلف من حيث البنية 

القوية أو «المتانة»، وكان للعينات المختلفة 

الــســفــلــيــة  زوج أو زوجــــــــان مــــن الأســـــنـــــان 

الشبيهة بالقواطع. ودرس بــول وزمــلاؤه 

 ،«T rex» ما مجموعه ٣٧ عينة منسوبة إلى

ولا سيما بالنظر إلى طول ومحيط عظام 

الفخذ لتقييم قوتها.

وقال الفريق، إن النتائج التي توصلوا 

إليها تشير إلــى أن الاخــتــلافــات فــي متانة 

عـــظـــام الـــفـــخـــذ مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن تــكــون 

مرتبطة بالاختلافات الفردية.

 «وجــدنــا أن الــقــوة 
ً
واخــتــتــم بـــول قــائــلا

الــتــي لدينا مــن التيرانوصور،  فــي العينة 

والــتــبــايــن فــي عظم الفخذ أكــبــر مــن جميع 

التيرانوصورات الأخرى مجتمعة على مدى 

١٠ ملايين سنة من التطور، وهي ملاحظات 

لا يمكن اغفالها».

لماذا يخفت بريق 
النجوم في تشيلسي؟

sport
الـ غارديان الرياضي

طفل ينظر إلى هيكل عظمي عام لتيرانوصور «تريكس» في باريس (رويترز)
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